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  ةـمقدم
 بوجـودي   أحسـست لقد تفاعلت مع الأدب الشعبي، وبخاصة الشفوي منـه منـذ أن               

وبتميزي عن الغير، حيث استمعت منذ صغري إلى الكثير من الأحاجي والألغاز مـن أمـي                
 -وبمخالطتي المجتمع، وزياراتي الأسواق قبل انتشار التلفزيون في منطقتنـا         . وخالتي وأبي 

 بعـد   –حين من خلال حضوري حلقـاتهم فـي الأسـواق            تأثرت بحكايات المدا   -بوسعادة
 الصحابة، وبخاصـة بطـولات      غزوات والتي عادة ما يكون موضوعها       -الاستقلال مباشرة 

 وكم كانت تلك الحكايات تـشدني إلـى المزيـد مـن      - كرم االله وجهه   –علي بن أبي طالب     
 اسـتماعي   ء أثنـا  كما حفظت الكثير من الأمثال الشعبية عـن والـدي         . المواظبة والاستماع 

وبعد التحاقي بالمدرسة وتدرجي في     . حديثهما العادي، الذي تتخلله الأمثال في بعض الأحيان       ل
 من الأدب الشعبي المكتوب بالفصحى، كالحكايات المثلية في          شذرات مستوياتها اطلعت على  

  .اكتاب كليلة ودمنة، وكرباعيات عبد الرحمن المجذوب بالعامية وغيره
ا تقدم تولّد لدي ميل شديد إلى دراسة الأدب الـشعبي، وبخاصـة أحـد               ومن خلال م    

، التي صرت أوظفها تلقائيا في أحاديثي، كمـا كـان يـستعملها             أشكاله وهو الأمثال الشعبية   
  .والداي في كل مناسبة لها صلة بالمثل

عصارة تجارب المجتمع، وخلاصة التفكير الجمعـي لإنـشاء         والأمثال الشعبية تعتبر    
 وتهـذبها   ،، في قالب موسيقي جميل أو في أسلوب موجز متين؛ تتأثر بهـا الأكثريـة              حكمة

وتبقيها حية بفضل الاستعمال المستمر، والتداول الشفوي الذي بواسطته تنتقل من جيل إلـى              
لفة، وتطرقت إلـى العلاقـات الاجتماعيـة        تهذه الأمثال تناولت مجالات الحياة المخ     . جيل  

ة المجتمع إلى المرأة؛ هذه المرأة التي تعتبر نصف المجتمع ، بل هـي              المتباينة، ومنها نظر  
: ؛ لأنها أم المجتمع، فهي منشئة الأجيال على رأي الشاعر حافظ إبراهيم في قولـه              المجتمع  

  .    أعددت شعبا طيب الأعراق---الأم مدرسة إذا أعددتها 
 الحيـاة أو فـي تعاسـتها        ولأهمية المرأة ولخطورة دورها في التربية، بل في سعادة          

وممـا  . كما تناولتها مختلف الفنون القولية والتـشكيلية         ،تناولتها الأمثال الشعبية في تعبيرها    
. يشاع عن صورة المرأة في الأمثال الشعبية، أنها حطّت من قيمتها وجعلتها في مرتبة دونية              

بإحـصاء الأمثـال     أي دراسة قامـت      ،لم أطلع على دراسات جادة في هذا المجال       غير أني   
ومقابلتهـا   الشعبية المتعلقة بهذا الموضوع، وتحليلها، ومقارنتها بالموروث الثقافي والـديني،         

ا عبر التاريخ ، وواقعها الحـالي       بحقيقة المرأة النفسية والجسمية والعقلية والعاطفية وسلوكه      
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 في الصورة التـي   بالإضافة إلى رأيها الشخصي،وكذا دورها في نقل هذه الأمثال أو إنتاجها     
 لأن المنتج فـي     ؛ عليها متحاملةترسمها لها الأمثال، هل هي صادقة في التعبير عنها أم هي            

  تسعى إلى تغييرها؟ضية بهذه الصورة أو هي متذمرة و  هل هي راالغالب ذكر؟
 أي صورة المرأة في الأمثـال       -دراسات الجزائرية في هذا الموضوع    ولخلو أو شح ال     

الذي أروم من ورائه جلاء صـورة المـرأة   رأيت أن أساهم بهذا البحث       -ريةالشعبية الجزائ 
ولكنهـا   ، هذه الأمثال التي لم تأت من فـراغ ،         للقارئ، من خلال الأمثال الشعبية الجزائرية     

 -:فولدت أمثـالا تـشبه أبويهـا        ،  ، تغذّت منها وتأثرت بها    اعتمدت على خلفية ثقافية ودينية    
   بدرجات متفاوتة-الدينيةالنصوص الأدبية والنصوص 

 كما أن   ، في مجال بحثي   ذا البحث قلّة الدراسات المتخصصة    ومما صعب مهمتي في ه      
ما استطعت أن أحصل عليه من كتب الأمثال الشعبية الجزائرية، لا يرقى إلى أن يعتمد عليه                

بـارة    ع)موسوعة الجزائر في الأمثال الـشعبية ( :فكتاب رابح خدوسيفي مثل هذا البحث؛    
الأمثال الـشعبية   :(عن مجموعة من الأمثال مرتبة ألف بائيا دون شرح ، وكتاب قادة بوتارن            

 عبـد    كتاب ، أما  أيضا  مجموعة من الأمثال مرتبة حسب المواضيع ودون شرح        ،)الجزائرية
،  تحليل كـاف   فيه غير أنه قليل وليس       فما قدمه كان مفيدا    )أمثال جزائرية (:الحميد بن هدوقة  

، وجعكور  )الأمثال الشعبية الجزائرية بسطيف   (:لحال مع محاولتي عز الدين جلاوجي     وكذلك ا 
  . في مصنفيهما)حكم وأمثال جزائرية ( :مسعود
كمـا   اقتصر اعتمادي في هذه المصنفات على انتقاء الأمثال المتعلقة بالمرأة            ومن هنا   

ثـال مـن كبـار      ، وعلى فهـم مـدلول الأم      ى الجمع الميداني في بعض الأحيان     اعتمدت عل 
  . واضطررت إلى توظيف كتب غير متخصصة في الموضوع ولكنها تخدمه .مستعمليها

  ارتأيت أن يكون هيكل البحـث -صورة هذه ال وهو توضيح -،ولتحقيق ما أصبو إليه    
فَ ، نفسها قا من ألفاظ عنوان المذكرة    نطلِمنَبعلى أربعة فصول، تـسبقها مقدمـة وتعقبهـا         ه  تُي

  . خاتمة
  : وجعلته في مبحثين،  المثل:ل الأولالفص  

وفيه عالجت تعريفه في اللغة وعند الأدباء وعلمـاء البيـان           :  المثل الفصيح  :الأولالمبحث  
وذكرت قائمة كتب الأمثال العربية القديمة      ،   بين الحكمة     بينه و  وتطرقت إلى العلاقة والفرق   

  الموجز ( أنواع المثلوتحدثت عن المتخصصين  حسب ما ذكره بعض الدارسينالموجودة
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مدعمـة   .وأعطيت نبذة عن المثل في القرآن الكريم، وفي الحديث النبوي الشريف          ) والقياسي
  .بنماذج محللة تحليلا بلاغيا ودلاليا

 )أدب، وشـعبي  (تيوفيه عرجت على تعريف كلم     : المثل الشعبي  ؛الثانيوفي المبحث     
 الشعبي الـسائر، وذكـرت خصائـصه        الاصطلاح، ثم حاولت تعريف المثل    في  في اللغة و  

 ، وأنهيت الفصل بأهمية المثـل ودوره      لى بعض الأمثال المتشابهة عالميا    ومميزاته، وأشرت إ  
   .تقديم مصنفات الأمثال الشعبية الجزائريةمع 

، فقد جعلتـه    صورة المرأة في الموروث الثقافي العربي الإسلامي      : الفصل الثاني أما    
  .ثلاثة مباحث 

تعريف الصورة، عرفتها في اللغة وفي الأدب ،وتحـدثت عـن           : حث الأول  ففي المب   
  . لكل ذلك، وعن معنى لفظ امرأة مع التمثيلالصورة النمطية

صورة المرأة في الموروث الثقافي العربي، قدمت نبـذة عـن           :  وفي المبحث الثاني      
القبلية، ثم حاولـت     ودورها في الحياة      ونماذج من الصور المشرقة لها،       حالتها قبل الإسلام  

كان أكثـر اعتمـادي     في الأمثال   و .ظهار صورتها في الشعر، وفي الأمثال العربية القديمة       إ
وى أغلـب مـا     تحا كما أنه    ،خر كتب الأمثال  أواعلى كتاب مجمع الأمثال للميداني لأنه من        

نه افة إلى أ   بالإض .وته كتب الأمثال المؤلفة قبله، وبلغ عدد أمثاله ستة آلاف وثمانين مثلا           تحا
اني، وقع له مجمع الأمثـال للميـد      بعدما ألف المستقصي في الأمثال،      حكى أن الزمخشري    ي

نه ندم على تأليف المستقصي لكونه دون مجمع الأمثال         إ، ويقال   فأطال نظره فيه وأعجبه جدا    
  .حسب ماجاء في مقدمة الجزءالأول.في حسن التأليف والوضع وبسط العبارة ، وكثرة الفوائد

 لبيـان  ،الآيات والأحاديث التي تناولت المـرأة  بعض  وفي المبحث الثالث استعرضت       
 أو تلك النصوص المحـددة لحقوقهـا والحاثـة علـى            ،صفاتها وأهميتها ودورها في الحياة    

 ؛موجهة لها في حياتها الاجتماعية والدينيـة      ما جاء من نصوص     أو،  احترامها والعطف عليها  
  . في الحياة السياسيةة المرأة، وختمت الفصل بصورلأنه بصلاحها يصلح المجتمع

، وفيـه    فقد خصصته لصورة المرأة في الأمثال الشعبية الجزائرية        :الفصل الثالث أما    
  . خمسة مباحث

 الأول عن صورة المرأة من خلال وضعها قبل الزواج ، وصفات             المبحث  في تتحدث  
  . المخطوبة والخاطب وصعوبات الزواج 
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الثاني تناولت صورتها من خلال علاقاتها ، بزوجها وبمحيطها وبخاصة            المبحث وفي  
  .عند تعدد الزوجات

، وأثر ذلك على رفاهية الأسرة، وعرضـت        لثالث، فكان لسلوك المرأة ونشاطها     ا  المبحث أما
  .صورا من السلوكات المذمومة

ة المتزوجـة    صورة العزباء، وصور   : وما يؤثر فيها    عن حالاتها  ت الرابع تحدث   المبحث وفي
   .عجوزا عندما تصير، وصورتها) الهجالة( وصورة الأرملة أو المطلقة

 رصدت صفات مشتركة بين النساء، بغض النظر عـن حالـة            : الخامس  المبحث وفي  
  .وختمت الفصل بصورة مستخلصة مما جاء في الأمثال الشعبية .المرأة الاجتماعية 

 :، وهذا الفصل جعلته مبحثـين     مثل الشعبي ة فنية تطبيقية على ال    دراس : الفصل الرابع   
عرفت التناص وعرجت    اوفيهنظرية،  دراسة تناصية   : أولهما .وفيه عنصران : الاولالمبحث  

على العلاقات النصية والسرقات الأدبية، ومستويات التناص في الخطاب النقـدي البلاغـي             
 ـ            .ر أهميـة التنـاص    القديم، وحاولت إيضاح الفرق بين السرقات الأدبية والتناص، مـع ذك

لدراسة تناصية تطبيقية بين الأمثال الـشعبية المرصـودة فـي           ين  رثاني العنص وخصصت  
وبدأت . من هذا البحث    والموروث الثقافي العربي الإسلامي في الفصل الثاني       ،الفصل الثالث 

 ، ثم مع الحديث النبوي الشريف ، ثم مع الـشعر العربـي القـديم            الكريم بالتناص مع القرآن  
  . خيرا مع الأمثال العربيةوأ

  دراسة الأمثال الشعبية دراسـة أسـلوبية ودلاليـة         فيه حاولت فقد   ،بحث الثاني مأما ال   
عالجت من خلالها بعض المفاهيم والمصطلحات كالأسلوب والأسلوبية ، وبعض مصطلحات           

لا ليا  ثم    الدراسة الصوتية كالموازنة والسجع والترصيع، وحللت بعض الأمثلة تحليلا بنيويا د          
  .دموختمت الفصل بخلاصة ما قُ.تحليلا صوتيا دلاليا

وبهذه الهيكلة رتبت فصول هذه المذكرة ترتيبا زمانيا ومنطقيا ، وذلك أنه بعد تعريف                
 يتم تناول صورة المرأة فـي المـوروث         .الذي يعتبر تمهيدا لما بعده    المثل في الفصل الأول،   

آن  بفضل ما جاء في القر     تغير الطارئ على هذه الصورة     ملاحظة ال  و ي القديم، لعربالثقافي ا 
تي الفصل الثالث لبيان صـورتها فـي الأمثـال الـشعبية         أ ، ثم ي    بعد مجيئ الإسلام   والسنة،

المتأثرة بما جاء في الفصل الثاني، أما الفصل الرابع ففيه ربط بين الفصل الثاني والثالث عن             
وأنهيـت   .سلاميالإ والموروث الثقافي العربي     ية   الشعب طريق الدراسة التناصية بين الأمثال    

  .البحث بخاتمة دونت فيها بعض النتائج المستخلصة ، وإن كانت مبثوثة في ثنايا الدراسة
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، غيـر أن    فـي تناولهـا   ي أن تتعدد المناهج     ، كان من الضرور   أمام هذه المضامين  و  
الوصـف  : أساسـيين همـا     هاني إلى الالتزام بمنهج ذي شقين       له وج آطبيعة هذا البحث وم   

  . والتحليل
فالوصف اقتضته الضرورة في الفصل الأول والثاني لما فيهما من رصد لآراء بعض               

  وكذا القرآنية وأمثال الرسول صـلى االله عليـه وسـلّم،            الدارسين المتعلقة بالأمثال العربية   
 ـ       .التي وصلوا إليها  الشعبية والنتائج   الأمثال  و نهج التحليلـي أو    إلى جانب اللجـوء إلـى الم

  .التّاريخي أو الإحصائي إذا كان ذلك مفيدا
أما التحليل فقد اقتضته الضرورة في الفصل الثالث والرابع لما يتطلبه أسلوب الأمثال               

الشعبية من تحليل تركيبها اللغوي والأسلوبي ، وبيان تخريجها الدلالي مع اللجوء إلى المنهج              
  .ضروري أوذلك مفيد  أن الإحصائي كلما رأيت

الصعوبات التي تعترض   وإذا كان العرف قد جرى في مثل هذه البحوث أن يشار إلى               
المتخصصة فـي   مكن أن أشير إليه هو قلة البحوث        تكتنف سبيله، فإن ما ي     طريق الباحث، أو  

لأن الاهتمـام بدراسـة     ؛   وبخاصة في الأمثال موضوع البحث، وهذا طبيعي       ، الشعبي الأدب
ومع .دب الرسمي قت في الأ  رِه كما طُ  ه وأشكالُ ق مواضيع طر لم تُ  ،زال بكرا الأدب الشعبي ما    
ها على الأدب الشعبي، لأنه ليس هنـاك  تسقطدراسات في الأدب الرسمي، أ ذلك فقد استعنت ب   

  .فرق كبير بينهما إلا من الناحية الإعرابية في أغلب الأمثال الشعبية الجزائرية
ق خالص شكري إلـى فـضيلة الأسـتاذ المحتـرم           وفي الأخير لا يسعني إلا أن أسو        
 مـع   -، عرفانا وامتنانا لإشرافه على هذا البحـث واحتـضانه لـه           فتحي بوخالفة : الدكتور
 جديته في العمل وإخلاصه في التوجيه، الذي أنار لي        تواضعه في المعاملة، و    وعلى   -صاحبه

سديد، وحرصه المفيد كان    طريق البحث، وعبد سبيله أمامي، وبفضل علمه الغزير وإرشاده ال         
    . هذا البحث
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  المثـــــل
  :تمهيد

، كمـا جـاء فـي القـرآن         ، وعلّمه الأسماء كلّها   لقد خلق االله سبحانه وتعالى الإنسان       
 وزوده بالعقل وركّب جسمه بكيفية تساعده على العمل          )1(﴾..﴿وعلّم آدم الأسماء كلّها   :الكريم

والكسب، وهيأ له أسباب العيش، التي تتلخص في الحركة الإيجابية الواعيـة التـي بـدونها                
  .يموت

، أن العمل هو صانع حيـاة الإنـسان       « : وفي هذا المجال يرى حسن سالم با صديق         
 الغابة في قديم الزمان، وبعمله عـرف        ، وسكنى  هي التي أخرجته من حياة الوحشية      وحركته

الأشياء واكتشف وسائل الترفيه والتسلية والراحة من عناء العمل، فكانـت أولاهـا الدندنـة               
  .)2(» ، وتغنّى به في العمل، كباعث ودافع لنشاطهنم بصوته، ثم قال الشعر، وغنّىوالتر

الحصاد، عنـدما يتعـاون     ولعل من أثر هذا ما كنّا نلاحظه في الريف الجزائري في مواسم             
 حيث يـشكلون “* التويزة”ما يسمى بـ الحصادين على حصاد حقل في إطار مجموعة من 

، فرضها واجب    كأنهم يؤدون صلاة من قيام وركوع      صفا مستقيما متراصين بجانب بعضهم،    
 جماعيـا  -بالتناوب– وهم ينشدون لإنهاء حصاد الحقل بأسرع ما يمكن؛ التضامن الاجتماعي   

 من حرارة شمس الصيف، وتعـب       ؛ن بها على ما يعانون    نوالأرجاز، يستعي  مدائح و بعض ال 
   يعزم وايجِينِيوقُولُ، حالي مضرورا –   بو طيبة داويني  آاالله ، االله« :العمل ومنها

   )3(»** حطُوه أقْمارا والصلاة على النبي–       شبان أُصغَارا طاحوا في قمح امسبلْ 
                                                 

 31سورة البقرة، آية  - )1(
م، 1993إعداد وتوثيق مركز الدراسات والبحوث اليمني، : ، صنعاء1، طفي التراث الشعبي اليمنيحسن سالم با صديق،  - )2(

 312-311ص

م، 1998مؤسسة الرسالة،: ، بيروت6ط، القاموس المحيط  في،د الدين محمد بن يعقوبمج ،للفيروز أبادي[ذكر: التويزة* 
  . تاز، يتوز، غَلُظَ، والأتوز، كريم الأصل ]504ص

 مشتقّة من الفعل توز يتوز بالتشديد، كما ينطق ويستعمل عندنا في الجزائر، وهو يعني المشاركة في عمل يـدوي                    التويزةغير  أن    
الاجتماعي فتقول توزت عند فلان إذا أعنته يدويا علـى حـصاد      جماعي لإعانة الغير دون مقابل مادي ، ويتم في إطار التضامن            

  .حقله، أو جني زيتونه أو تسقيف مترله أو غير ذلك
 جمع ا قْمر ، وهو عبارة عن حزمة صغيرة من السنابل  بمقدار قبضة اليد يربطها بسيقاا ، ويضع مجموعة منها فـوق                        :أقمار** 

  ن مقـدار            و مجموعة الأقمار التي   ن مايسمى بالذراع ، وه    بعضها حتى يكويستطيع حملها بضم ذراعيه حولها ، يجمع الأذرع لِيكو
  )البيدر.(المقدار الذي يوضع في شبكة  ويحمل على الحيوانات إلى ما يسمى بالطرحة أي الأرض المعدة للدرس شبكة ، وهو

  .من الذاكرة الشعبية في منطقة بوسعادة - )3(
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  على التغلـب    - بوطيبة –ادون في هذه الأرجوزة ، يستعينون باالله، وبالرسول         فالحص 
 بأنهم شبان صغار، تمكنوا من الـسيطرة  - شحذا للعزائم-على أتعابهم، ويذكِّر بعضهم بعضا 

على حقل القمح ذي السنابل العامرة ؛ حيث حصدوه بمناجلهم، ووضعوه على شكل أقمـار،               
وتختم الأرجوزة بالصلاة على    . حلة الدرس بواسطة الحيوانات   تحضيرا للمرحلة الموالية، مر   

  .النبي؛ كما هو الشأن في أغلب ما يترنم به الفلاحون أثناء أداء مثل هذه الأشغال
وأثناء تطويع الإنسان الطبيعة شغّل فكره، وأجرى تجاربه، وهداه هذا التفكيـر إلـى                

إلى مستوى أفضل، وأكثر تطورا عما      تفسير الأمور في مجرى حياته، وخرج بنتائج أوصلته         
سبق من عهود؛ وهكذا دواليك، وبهذه الاستمرارية، توصل إلى تلخيص نتائج تجاربـه فـي               

  . )1(»اللي في عمره مدة ما تُقْتلو شدة « : عبارات موجزة، تسمى الأمثال ، مثل
ال هـي   فكأن الأمثال لم تصدر عن الإنسان إلا في مرحلة متأخرة من تطوره؛ والأمث              

أحد أشكال التعبير في الأدب الرسمي وفي الأدب الشعبي، ولتعريف المثل صـنفته صـنفين               
  فماالمثل؟ .مثل عربي ومثل شعبي

   :  العربي المثل -أ
  : تعريف المثل  الفصيح في اللغة-1  

  - ل- ث-م: المثل مأخوذ من الجذ ر الثلاثي 

؛  شِبهه وشَـبهه بمعنـى     -بالفتح–له، ومثَله   هذا مِث :  كلمة تسوية ، يقال      – بكسر الميم    –مِثل  
الفرق بين المماثلة والمساواة ، أن المساواة تكون بين المختلفين في الجـنس،  «: قال ابن بري 

وأما المماثلة فلا تكـون     . فؤ في المقدار، لا يزيد ولا ينقص      والمتفقين ؛ لأن التساوي هو التكا     
علـى   مثلـه  هو:  فإذا قيل؛هه ككونِه ، وكونُ ه كفقهِ قهه ، وف  ه كنحوِ نحو: إلا في المتفقين تقول   

   )2(»له في جهة دون جهة هو مثله في كذا فهو مساٍو:وإذا قيل معناه أنه يسد مسده،الإطلاق ف
 وشِبه وشَبه بمعنى واحد والمثَل      -الميم وفتحها  بكسر–مِثْل ومثَل   : والمثل،الشبه، يقال 

  .، وهما يتماثلان كالمٍِثل ، والجمع أمثال : والمثيل
  :؛ جاء في التفسير )3(﴾...والله المثل الأعلى...﴿: وقوله عز وجلّ. الحديث نفسه: والمثل

  

                                                 
 .ية في بوسعادةمن الذاكرة الشعب - )1(
دار صادر بيروت : ،لبنانلسان العرب ابن منظور ، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي ، المصري ، - )2(

 610 ،ص 11ج م، 1968

  60 آية، سورة النحل- )3(
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 بالتوحيد ، ونفى كل إله       قول لا إله إلا االله ، وتأويله أن االله أمر           الأجمل والأحسن، وأنه    أنه «
  . )  1(» وهي الأمثالسواه،

ما يضرب بـه    : وفي الصحاح   «.فيجعل مثله ضرب لشيء مثلا    الشيء الذي ي  : والمثل
      : وقوله عزمن قائـل   : سيده قال ابن    .أيضا صفته  ومثل الشيء : قال الجوهري   . من الأمثال   

معناه : وقال أبو إسحاق  .مثلها هو الخبر عنها   :ل الليث  قا  )2(﴾..مثَل الجنة التي وعد المتقون    ﴿  
 )4(﴾..ثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيـل        لك م ذ.. ﴿:ومثل ذلك قوله تعالى    )3(»صفة الجنة 

  .أي صفتهم
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما      .. ﴿: ، كقوله تعالى  وقد يأتي لفظ المثل بمعنى الحال     

   .)5(﴾..أضاءت ما حوله ذهب االله بنورهم 
  .شبه ثابت والفرق بين الحال والصفة أن الأول متغير والثاني ثابت أو

   العبرة ، ى وقد يكون بمعن )6(»، وتمثّل بالشيء ضربه مثلان ، ضرب مثلاتمثّل فلا«: ويقال
   والمثال المقدار، وهو من الشِبه . )7(﴿ فجعلناهم سلفا ومثلا للآخِرين﴾: كقوله تعالى

القالـب الـذي    : والمثال. ما جعل مثالا أي مقدارا لغيره، يحذى عليه، والجمع المثُل         : والمِثْل
  .على مثله يقدر

لأن قولهم تماثل المريض،    « :وقيل .قارب البرء فصار أشبه بالصحيح     : تماثل العليل 
نقمة تنزل بالإنسان فيجعـل     : والمثْلة  .، كأنه هم بالنهوض والانتصاب    من المثول والانتصاب  

وقد خلـت مـن قـبلهم       ...﴿: قال تعالى  . )8(»وجمعه مثلات .مثالا يرتدع به ، وذلك كالنكال     
  . )9(﴾..المثُلات 
  
  

                                                 
 273 ص،2006بيان الحديثة،سنة دار ال-مكتبة الصفاء: ، القاهرة1،طمختصر الطبري، أبو يحيى محمد بن صمادحالتجيبي، – )1(
 35  سورة الرعد آية- )2(

 611، ص11 ابن منظور ، لسان العرب،  ج- )3(

 29 سورة الفتح آية - )4(

  17 سورة البقرة آية - )5(
 12م ، ص2000دار المنار للنشر والتوزيع سنة :  القاهرة-1 ط-دراسة تحليلية: الأمثال القرآنية محمد بكر إسماعيل،  - )6(
 56سورة الزخرف آية  - )7(
 611-610:  ،ص11 ، ج  ، لسان العربابن منظور، - )8(
 6سورة الرعد آية  - )9(
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 الأشـبه بالأفـضل ،   يعبر به عن: د أمثل السلطان فلانا إذا نكل به، والأمثل   وق«: قال
﴿نحن أعلم بمـا    :وعلى هذا قوله تعالى    .)1(»، وأماثل القوم كناية عن خيارهم     والأقرب للخير 

أمثل قومه، أي أفضل قومه، ومؤنثـه        .)2(﴾ يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبـثتم إلا يوما        
ثلى﴾..﴿:قال تعالى.ثلىالموهي تأنيث الأمثلالأشبه بالفضيلة:أي.  )3( ويذهبا بطريقتكم الم ،.  

  .، حتى كأنه ينظر إليه الشيء صوره، والجمع التماثيل ومثَّل لهالصورة:والتمثال
  .امتثلت مِثال فلان ، احتذيت حذوه وسلكت طريقه: ويقال

وفـي  .، قـام منتـصبا    منتصبا، ومثُل بين يديه   قام  : ل الشيء ، يمثُلُ مثُولا ومثُل     ومثَ
أخرجـه أبـو داود      )4(»من أحب أن يمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النـار           «: الحديث  

  .، واللفظ لأبي داودمذيوالتر
ما مـشابهة ؛ ليبـين       بينه ،عبارة عن قول في شيء يشبه قولا في شيء آخر         : والمثل

: صيف ضيعتِ اللبن ، فإن هذا القـول يـشبه قولـك           ال: أحدهما الآخر،ويصوره، نحو قولهم   
  .أهملت وقت الإمكان أمرك

وجميع المعاني التي ذكرتها للمثل بتصاريفه المختلفة تُرد إلى معنى المـشابهة علـى              
وتلك الأمثال نـضربها للنـاس      ..﴿: فقال ؛ ضرب االله تعالى من الأمثال     ،وعلى هذا  .نحو ما 

  .)5(لعلّهم يتفكرون﴾
  : الأدباءالمثل عند-

بخـصائص   فهو ذلك الفن من الكلام الذي يتميـز       : أما المثل في الاصطلاح الأدبي      
، والقـصة   ته، وقسيما للشعر والخطابـة     قائما بذا  ،ومقومات تجعله جنسا من الأجناس الأدبية     

  ...والمقالة  والرسالة والمقامة
                                                                                                                                                                                                                                          . خصائـصه   لأدبي وتحديد   ا) المثل(بتعريف   ، منذ زمن مبكر   وقد عني علماء البلاغة واللغة    

 سائر يـشبه    وهو قول ،المثل مأخوذ من المثال   :قال المبرد :قد جاء في مجمع الأمثال للميداني     ف
معنـاه أشـبه     فقولهم مثُل بين يديه إذا انتـصب،      به حال الثاني بالأول،والأصل فيه التشبيه،       

                                                 
 12سابق، صالرجع الممد بكر إسماعيل، مح - )1(
 104سورة طه آية  - )2(
 63سورة طه آية  - )3(
ضبط وتعليق ، محمد محي الدين عبد الحميد جعة وا، مرسنن أبي داودأبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي ،  - )4(

 358، ص 4ت ، ج /دار الكتب العلمية، بيروت ،  د: لبنان
 21سورة الحشر ، آية  - )5(



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:ا����: ا�
�� ا	ول

 
  

 
 ����- � - 

 

العلم فحقيقة المثل ما جعل ك    .  من فلان أي أشبه بما له الفضل        وفلان أمثل  .الصورة المنتصبة 
  :   )1(زهيرقال كعب بن . شبيه بحال الأولللت

  . الأباطيلُها إلاَّ  وما مواعيد---  لاًثَ لها مكانت مواعيد عرقوبٍ
  .يصح من المواعيد فمواعيد عرقوب علم لكل ما لا

، ويوافق معناه معنى ذلك اللفـظ         المثل لفظ يخالف لفظ المضروب له      :وقال ابن السكيت      
  .مل عليه غيرهشبهوه بالمثال الذي يع
سميت الحكم القائم صدقها في العقول أمثالا لانتصاب صـورها فـي            : وقال غيرهما 

  .نتصابالعقول ، مشتقة من المثول الذي هو الا
إيجاز اللفـظ  : ربعة لا تجتمع في غيره من الكلاميجتمع في المثل أ: وقال إبراهيم النظام      

إذا جعـل   : قال ابن المقفع   .، فهو نهاية البلاغة   ةوإصابة المعنى، وحسن التشبيه، وجودة الكناي     
   .)2(الحديثمثلا كان أوضح للمنطق و آنق للسمع، وأوسع لشعوب الكلام 

 تشبه به   ،سائر، صائب المعنى    والمثل قول موجز   «:ويعرفه عبد المجيد قطامش بقوله    
   .) 3(»حالة حادثة بحالة سالفة 

ذي حكي فيه بحال    صد به تشبيه حال ال     هو قول محكي سائر يق     «: ويعرفه غيره بقوله  
  .)4(»، بأن يشبه مضربه بموردهالذي مثله لأجله

 وإلى هذه المعاني    الغريبة؛ والصفة   ، والقصة العجيبة الشأن   ،ويطلق المثل على الحال   
 والمثل في أصـل كلامهـم بمعنـى المثـل           «: ، فيقول  يشير الزمخشري في كشافه    الثلاثة  

ه أهلا  وولم يضربوا مثلا ولا رأ    . مثل:  الممثل مضربه بمورده     ائروالنظير، ثم قيل للقول الس    
قولا فيه غرابة من بعض الوجوه، ومن ثم حـوفظ           جديرا بالتداول والقبول،  إلا       للتسيير، ولا 

 وما مثـل     )5(﴾...ي استوقد نار  مثلهم كمثل الذ  ﴿ما معنى   : فإن قلت . مي من التغيير  عليه وح 
قـد اسـتعير المثـل    : نارا حتى شبه أحد المثلين بصاحبه ؟ قلت،ومثل الذي استوقد   المنافقين
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:  ن وفيها غرابة،  كأنه قيـل      أأو القصة إذا كان لها ش      استعارة الأسد للمقدام للحال أو الصفة     
  . والأمثال العربية لها مضرب ومورد .)1(»حالهم عجيبة الشأن كحال الذي استوقد نارا 

  :مضرب المثل -
تجددة ، التي تشبه الحالة      واستعماله في الحالات الم    ، به إطلاقه  فيراد: أما ضرب المثل  

 فيظهر من حـسنها أو      ل في الكلام بذكر حال ما يناسبها؛      ، وبمعنى آخر، يضرب المث    الأولى
  .قبحها ما كان خفيا

،  بتشبيهه بما جرى العرف بتحقيـره      إلا ،ولا يظهر التأثير في النفس بتحقير شيء وتقبيحه          
وقد اختلف العلماء اختلافا واسعا في الأصل الحسي الذي أُخذ منـه لفـظ               .منهونفور الناس   

الإبعـاد فـي    أي الإيغال فيهـا و     :المثل ؛ فقيل إنه مأخوذ من الضرب في الأرض        ) ضرب(
ويكون إنه مأخوذ من  ضرب الخباء،وهو نصبه وإقامة عمده، وإثبات طنبه،            : أقاصيها،وقيل

  ، كما تستدل على ناس بالشهرة، لتستدل عليها خواطرهم  للالأمثالنصب :هذاعلى نى المع
   .)2(الشيء المنصوب نواظرهم

  . مأخوذ من ضرب الموعد، أي بيانه وتحديده :وقيل
؛ ا بالمطارق و إحداث أثر خاص فيهـا       صوغه  وهو  الدراهم؛  مأخوذ من ضرب   :وقيل   

ؤثر في النفوس كما تؤثر      ينفذ أثره إلى قلبه، في     ،كأن ضارب المثل يقرع به أذن السامع قرعا       
  .المطارق في الدراهم

بمعنى المثل والنظير،لأنه يجعـل الأول مثـل         الضريب، مأخوذ من الضرب و   :وقيل
  .الثاني

 ـ        :    وقيل وضـربت علـيهم الذلّـة      .﴿:الىمأخوذ من الضرب بمعنى التثبيـت كقولـه تع
   )4(ه حيث يصلح لهوإثبات،على هذا وضعه موضعه) ضرب المثل(ويكون معنى .)3(﴾والمسكنة

  :مورد المثل -
الحـالات  ) بمـضربه ( ، ويـراد    الحالة التي قيل فيها ابتـداء       ) ثلبمورد الم (ويراد  

  .والمواقف المتجددة التي يمكن أن يستعمل فيها المثل لما بين الحالتين من التشابه
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 هـو الإمـام     أن أول من استعمل هذين الاصـطلاحين ،       : ويرى عبد المجيد قطامش   
 ـ538ت  ( مخشري  الز حيـث  ) مستقصي الأمثال (:ك بتعريفه للمثل في مقدمة كتابه     وذل،) ه

كالشَّبه والشِّبه ، ونظيرهمـا البـدل والبِِـدل ،          :  المثل في لغة العرب بمعنى المِثْل        «: يقول
والنَّـكل والنِّـكل، للشجاع الذي ينكل بأعدائه ، ثم سميت هذه الجملة من القول المقتضبة من               

لأن المحاضر بها يجعل    .ها أو المرسلة بذاتها ، المتسمة بالقبول، المشهورة بالتداول،مثلا        وصل
                                                                .)1(»موردها مثلا ونظيرا لمضربها

   )2(»ثم قيل للقول السائر الممثل مضربه بمورده مثلا«:،حيث يقول)كشافه( ك استعمله فيوكذل

 ، أنه ليس صحيحا أن كل مثل له حادثـة معينـة           -أيضا–ويرى عبد المجيد قطامش        
 صـلى   - منها أقوال الرسول   ،يرتبط بها تسمى المورد؛ لأن هناك أمثالا لا ترتبط بأية حادثة          

  .، ثم سارت وشاعتمثال التي أصلها حكم، والأ وبعض الأبيات الشعرية-عليه وسلماالله 
سواء أكان حادثـة أم لـم       لق المورد على أول استعمال للمثل،       طعنده أن ي  والصواب  

   .)3(تكن
  :المثل عند علماء البيان -

، شـاع   مفهومه أخص من مفهومه في أصل اللغة ، فهو عنـدهم اسـتعارة تمثيليـة              
عارة التمثيلية   فإذا فشت الاست  . )4(، من غير تغيير في العبارة الواردة        استعمالها مذكرا أو مؤنثا   

 –، واستساغها العقلاء لما فيها من دقَّة التـصوير          استعمالها، وظلت باقية على هيئتها    وشاع  
فقد ورد في امرأة     .بكسر تاء الفاعل  ) الصيفَ ضيعتِ اللبن  : ( كقولهم -أضحت مثلا يضرب  

فرطت في أمر، ثم طلبته بعد فوات فرصته، ثم شاع استعماله وذاع حتى صار مثلا يضرب                
  . بعد فوات وقتهبعد التفريط فيه ، ولكل من طلب أمرا 

، لمن يعرض له أمر لا يشتهيه؛ تشبيها        )تأتي الرياح بما لا يشتهي السـفِن     : (وكقولهم  
  . )5(له بربان السفينة ، تزجيها الرياح إلى غير الوجهة التي يريدها

  .وهكذا يقال في جميع الأمثال السائرة نظما ونثرا
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  : همانالعلاقة بيالحكمة والمثل و-2
   :الحكمة في اللغة-

  :تطلق على عدة معاني أشهرها ثلاثة ، كما جاء في لسان العرب لابن منظور
حكُم فلان حكما وحِكمة ، إذا صار حكيما أي عالما وصاحب حكمة             : إذ يقول العرب  :  العلم -

  : وعلى هذا جاء قول النَّـمِر بن تَولب
غَوابضغِ بيضكغْ بضا رويإذا أنت حاولت أن تَ--ا د  1(ماكُح(   

  .، ذا علم وبصرأي إذا حاولت أن تكون حكيما
 -حكـيم –م، ويصاغ منـه     كَحإذ يقولون أحكم فلان عمله إحكاما، إذا أتقنه، فهو م         :  الإتقان -

  : ، يصف القصيدةى مـفعل، وعليه جاء قول الأعشىفعيل بمعن
ح تُلْ قد قُ--كيمةٍ  وغريبةٍ تأتي الملوكا لِه2(قال من ذا قالهاي(.  

ديه  ومن   ، وأخذت على ي   حكمت السفيه، و حكَّـمتُه، وأحكمته، أي منعته      : فيقال:  المنــع -
   حاكم؛ لأنه يمنع الظالم من الظلم، وعليه جاء قول جرير: هذا المعنى  قيل للحاكم

نِي حأَةَيفَنِأب حكِـمفَوا سغْ إنِّي أخاف عليكم أن أَ---كم هاءض3(اب(.  
) الحكَمـة   (، ومن المعنى نفسه أخذت كلمـة        أي ردوهم وكفوهم، وامنعوهم من التعرض لي      

العذارين، وإنما سميت بهـذا لأنهـا         وعلى أنفه من اللجام و     ،وهي ما أحاط بحـنَكي الفرس    
   )4(وغيرهما النفار و تمنعه من الجموح 

  :الحكمة في الاصطلاح الأدبي -
فها وتحديد ماهيتها أقوال شتى، تختلف ألفاظها، ولكن مدلولاتها يقترب          للعلماء في تعري  

  .بعضها من بعض اقترابا شديدا
 إن المراد بها تلـك العبـارة        «: عبد المجيد قطامش مختلف التعاريف بقوله      يوجز و

عن تجربة من تجارب الحياة، أو خبرة مـن          و تعبر    التجريدية التي تصيب المعنى الصحيح،    
   )5(»ويكون هدفها عادة الموعظة والنصيحةخبراتها 
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 هم أولئك الذين أوتـوا      ،تصدر إلا عن فئات خاصة من الناس       والحكمة بهذا المعنى لا   
 والحكمـاء  كالأنبيـاء  ،وبلاغتهـا  العبارة وفصاحة ،ونفاذ البصيرة  موفورا من الذكاء  قسطا  

  .وغيرهم والشعراء والفلاسفة
  :الفرق بين الحكمة والمثل  -

  :قدم يمكن أن نلمح فروقا بينهما تتمثل فيمما ت
 أن المثل أساسه التشبيه، أما الحكمة فعمادها إصابة المعنى، ولا يراعى التـشبيه فيهـا إلا            -

  .حيث تصبح مثلا
  . أن أسلوب المثل دائما موجز، عكس أسلوب الحكمة الذي قد يطول نسبيا-
  .والإعلام والوعظ، ومن الحكمة التنبيه ج أن الهدف من المثل الاحتجا-
، أما الحكمة فـلا     تلف طبقاتهم الفكرية والاجتماعية   ، بمخ  أن المثل يصدر عن جميع الناس      -

  . )1(تصدر إلا عن حكيم أو فيلسوف أو أضرابهما
، وتكون موجزة العبارة، فيتهيأ لهـا  قد تلتقي الحكمة والمثل؛ وذلك حين تحسن الحكمة   

  .ألسنتهم وأقلامهم، فتدخل حظيرة الأمثالتتداولها  بذلك أن تسير بين الناس، و
 ثم جعل كـل حكمـة   «: وفي هذه القضية يقول أبوهلال العسكري في جمهرة الأمثال     

فـلا   يتفق أن يـسير    سائرة مثلا وقد يأتي القائل بما يحسن من الكلام أن يتمثل به إلا أنه لا              
ثلا، ونوع لا يتهأ له ذلـك       نوع يسير ويفشو فيصبح م    : ا فالحكمة نوعان  وإذً،   )2(»يكون مثلا 

  .فلا يسمى مثلا
 رب قول أشـد مـن       - مقتل الرجل بين فكّيه    -أعذر من أنذر  : ومن النوع الأول أذكر   

  . وغيرها كثير- معاداة العاقل خير من مصادقة الأحمق-صول
ها فـشت بـين النـاس       فهذه العبارات حكم في أصلها ، أريد بها النصح والإرشاد ، غير أن            

  . فصارت أمثالا؛، وروعة التعبيرنهم، لما تتضمنه من إصابة المعنىولاكتها ألس
 - رجع بخفـي حنـين     «: مثل. يمت بصلة إلى الحكم بسبب     وهناك من الأمثال ما لا    

   .)3(».. بطني فعطري-الصيف ضيعت اللبن
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  :كتب الأمثال -3
 واللغويـة  ال، لأهميتها الاجتماعيـة و لقد ولع الدارسون المسلمون الأوائل بجمع الأمث   

كتبا كثيرة؛ منها ما وصل إلينا، وهو موجود في شكل مخطـوط أو مطبـوع،          فوا  ألّ و .الأدبية
وهذه عناوين أهم كتب الأمثال الموجودة مرتبة تاريخيا حسب مـا ذكـره   . ومنها ما لم يصل  

   .)1(الأمثال العربية: عبد المجيد قطامش في كتابه  الدكتور
  ).هـ170نحو(مد الضبي  كتاب الأمثال للمفضل بن مح-1
  .)هـ195( السدوسي   كتاب الأمثال لمؤرج-2
   .)هـ224( كتاب الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلام -3
   .)هـ250( كتاب الأمثال لأبي عكرمة الضبي -4
   .)هـ291( كتاب الفاخر للمفضل بن سلمة -5
  ). هـ328-327ما بين ( ن الأنباري  كتاب الزاهر لاب-6
   .)هـ351(لدرة الفاخرة لحمزة الأصبهاني  كتاب ا-7
   .)هـ395( كتاب جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري -8
   .)هـ518(  كتاب مجمع الأمثال للميداني -9

   .)هـ538( كتاب المستقصي في أمثال العرب للزمخشري -10
تـب  ؛ لأنه من أواخـر الك     )مجمع الأمثال للميداني  (،  ولعل أهم كتب الأمثال المذكورة    

 وهو يعاصر كتـاب المسقـصي فـي أمثـال العـرب             .تأليفا  وبه ستة آلاف وثمانون مثلا      
 أي مـا    ف وأربع مائة وواحدا وستين مثلا؛     للزمخشري ، غير أن هذا الأخير يضم ثلاثة آلا        

كما أن الزمخشري لما اطلع على مجمـع  . ا جمعه الميداني في مجمع الأمثال  يقارب نصف م  
   .)2( للمستقصي في أمثال العربالأمثال ندم على تدوينه

 في حديثي عن    ، مجمع الأمثال للميداني   :ي على كتاب  دا اعتم ، كان أكثر  لهذه الأسباب 
  .هذه المذكرة، في الفصل الثاني من ورة المرأة في المأثورات العربيةص
  :أنواع المثل العربي-4

  :ذكر الدارسون للمثل العربي ثلاثة أنواع
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 9 ص،1جالميداني ، مجمع الأمثال،  - )2(



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:ا����: ا�
�� ا	ول

 
  

 
 ����- �� - 

 

  : المثل الموجز-
 وتشبه فيه حالة مضربه     ، الذي يشتمل على معنى صائب؛     الموجزلقول السائر   ا: وهو

 ،) المثل( در إلى الذهن عند إطلاق لفظ       وهذا النوع من الأمثال هو الذي يتبا      . بحالة مورد ه  
س، كما تـدخل فيـه   ، وتدخل فيه الحكم التي فشت بين النا      وهو الذي عني به جامعوا الأمثال     

  :  )1(معن بن أوس، كقول الأمثال الشعرية
  . فلما اشتد ساعــده رماني ---- ــه الرمايــة كل يوم ملِّّعأُ

  . أكذب من مسيلمة-أجود من حاتم: مثل) أفعل من( وتدخل فيه الأمثال على وزن
  : المثل القياسي-

 أو البرهنـة    ، الذي يهدف إلى توضيح فكـرة      ،وهو ذلك السرد الوصفي أو القصصي     
 وهـو يتنـاول أحـد       ؛ الذي يقوم على المقارنة والقياس     ،يه أو التمثيل  عليها عن طريق التشب   

، من السلوك الإنساني بقصد التأديب، أو التمثيـل والتوضـيح         إما أن يصور نموذجا     : أمرين
وهو كـلام مطنـب إذا قـورن         « وإما أن يجسد مبدأ يتعلق بملكوت االله تعالى، ومخلوقاته،        

رة إليها، وليس اقتباسا؛ وإنما هو قصة بأكملهـا، أو          بسابقه وهو ليس تلخيصا لقصة، ولا إشا      
  . )2(»صورة مجازية مبسوطة، جاء بها الحكيم للإيضاح، أو التأديب والتحذير

ننا نجده بكثـرة فـي القـرآن         ولك ،معدوما في الأمثال العربية    وهذا النوع يكاد يكون   
أمثالا قياسية على منوال    ثم نسج حكماء الإسلام     . ، وكلام رسوله صلى االله عليه وسلم      الكريم

كـرم االله   - ويورد عبد المجيد قطامش نماذج من أمثال الإمـام علـي             .أمثال القرآن والسنّة  
هـا،   مثل الدنيا كمثل الحية ، لين مسها والسم الناقع في جوف           «:  قوله عنه فقد روي     -وجهه

مثل الإنسان الحصيف مثـل      «:وقوله» ، ويحذرها ذو اللب العاقل    يهوى إليها الغِـر الجاهل   
  .)3(»الجسم الصلب الكثيف ، يسخن بطيئا، وتبرد تلك السخونة بأطول من ذلك الزمان

  :المثل الخرافي-
 بنوهـا   ، أو  أجراها العرب على ألسنة الحيوان      التي ،تلك الكلمات الموجزة السائرة   هو  

ث الإنسان ويفعـل    ، كما يتحد  على قصص خرافي نسجوه حوله، وجعلوه فيها يتحدث ويفعل        
 وربمـا كـان هـذا النـوع  بـسبب            يقصدون بذلك التسلية، أو الحثّ على مكارم الأخلاق؛       

                                                 
 28سابق، صعبد ايد قطامش ،مرجع  - )1(
 30، نقلا عن عبد ايد قطامش، الأمثال العربية، ص158، صالأمثال في النثر العر بي القديمعبد ايد عابدين ،  - )2(
)3( – 31:، صنفسهالمرجع . يد قطامش عبد ا 
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الأدب الرمزي،الـذي ينـسب      ، ويعد صورة من صور    لطتهم للحيوان في الحياة البدوية    مخا
   .)1(الأديب فيه الأحداث والحوار إلى الحيوانات والجماد

  : ربية التي تتصل بالخرافات صنفينويصنف عبد المجيد قطامش الأمثال الع
 صنف أجراه العرب على ألسنة الحيوان نفسه، خلال الأحداث التي حاكوها حوله، ومنها               -أ

الأمثال المشهورة التي أجروها على لسان الضب،حين اختصم إليه الأرنب والثعلب في تمرة              
جنيت،البادئ أظلم، حـر    في بيته يؤتى الحكم، حلوا      « :وهي.وجدها الأرنب، فاختلسها الثعلب   

  .)2(»انتصر، حدث حديثين امرأة فإن لم تفهم فأربعة
  . وهو من أمثال كليلة ودمنة“  إنما أُكِلْتُ يوم أُكِلَ الثور الأسود ” : ومنه قولهم

فهـذا   )3(»كرحِم الفيل من الحمـار    «: وصنف بناه العرب على حكايات خرافية، كقولهم       -ب
وخلا صتها أنهما اجتمعا ذات يوم في مرعى، فطرد         › يل والحمار الف‹المثل مبني على خرافة     

لماذا تطردني مع اشتباك الرحم بيني وبينك؟ فقال الفيـل مـن   : الفيل الحمار، فقال له الحمار 
من أجل أن في غرمولي شبها من خرطومك، فقبل الفيل هـذه            : أين هذا الرحم؟ فقال الحمار    

  . القرابة
  :أنواعه وبلاغته:كريمالمثــل في القــرآن ال -5

  تلك الآيات  ،، ونعني بالأمثال الموجزة   كريم بالأمثال الموجزة والقياسية   يزخر القرآن ال  
لمركّـزة، والتـي     أو الأخلاقية ا   ؛، التي تتضمن بعض القيم الدينية     الكريمة، أو أجزاء الآيات   

 ـ أحاديثهم اليوميـة، سيما المسلمين منهم، في   ولايتمثل بها الناس،     اتهم وخطـبهم،   وفـي كتب
  أو القصصي الذي يساق لتوضيح    ،كما نعني بالأمثال القياسية ذلك السرد الوصفي      . وأشعارهم

 المثل  -المثل الموجز السائر  : فالأمثال في القرآن نوعان      .معنى عن طريق التشبيه والتمثيل    
  .المفصل القياسي

ذكر للمثل ظاهرمصرح به،وكامن لا «:أما السيوطي،فأمثال القرآن عنده قسمان
ما يسمى بالأمثال ) الأمثال القرآنية(  ويضيف الدكتور محمد بكر إسماعيل في كتابه. )4(»فيه

  .الكامنة

                                                 
 31  ص ،السابقالمرجع  . عبد ايد قطامش– )1(
 200 جمهرة الأمثال، ص.أبو هلال العسكري - )2(
 33، صنفسهرجع الم. عبد ايد قطامش  – )3(
   العصرية للنشر والتوزيع،  محمد أبو الفضل إبراهيم،لبنان، المكتبة تحقيق ،الإتقان في علوم القرآن .السيوطي، جلال الدين - )4(

 39، ص4م، ج1988صيدا، بيروت، سنة       
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  : المثل الموجز السائر في القرآن الكريم  -أ
إيجازها، دخلـت    أن الحكمة إذا سارت بين الناس لصدقها و        يرى عبد المجيد قطامش،   

 أو أجزاء الآيات التـي تـشتمل        ، نعد الآيات الكريمة    ومن ثم جاز لنا أن     .في حظيرة الأمثال  
 أمثـالا؛ لأن النـاس      ، أو مبادئ الأخلاق الكريمة بصورة مركـزة       ،على بعض مسائل الدين   

 واكتسبت هذه الصفة بعد     .اح مساء في شؤون الأخلاق والحياة، مشافهة وكتابة       يتداولونها صب 
   .)1(أن سارت على الألسنة والأقلام في زمن متأخر

بالأمثال المرسلة؛ لأنها قد أرسلت إرسالا، من غير تصريح بلفظ التشبيه، وكثـر             ما تسمى   ك
وقد اكتسبت صفة المثلية بعد نزول القـرآن        . التمثّل بها، لما فيها من العظة والعبرة والإقناع       

   .)2(الكريم، وشيوعها في المسلمين، ولم تكن أمثالا في وقت نزوله
عقد جعفر بن شـمس     « أو المرسلة، كما جاء في الإتقان،        ومن أمثلة القرآن الموجزة   

الخلافة  في كتاب الآداب بابا قي ألفاظ من القرآن، جارية مجرى المثل، وهذا النوع البديعي                
  .)4(﴾..الآن حصحص الحق ..﴿:وأورد من ذلك قوله تعالى )3(»المسمى بإرسال المثل

   .)5(﴾...الرجال قوامون على النساء﴿:و قوله
  .)6(﴾... قضي الأمر الذي فيه تستفتيان ...﴿: هوقول

  .)7(﴾... لوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكمألا تس... ﴿: وقوله
   )8(﴾... وبالوالدين إحسانا... ﴿: وقوله
  .)9(﴾...حتى يلج الجمل في سم الخياط ...﴿: وقوله
  .)10(﴾...وإن تعودوا نعد ... ﴿: وقوله

  

                                                 
 130عبد ايد قطامش، مرجع سابق، ص – )1(
 22محمد بكر إسماعيل ، مرجع سابق ، ص– )2(
 44-43،ص 4السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ج - )3(
   51سورة يوسف ،آية  - )4(
 34سورة النساء ، آية  – )5(
  41يوسف ، آية ورة س – )6(
 101المائدة، آية سورة  – )7(
       151، آيةسورة الأنعام– )8(
          40عراف،آية لأاسورة  – )9(
      19نفال، آية سورة الأ – )10(
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  .)1(﴾إن كيدكن عظيم ...﴿: وقوله

  . )2(﴾... ولا تنس نصيبك من الدنيا ... ﴿ :وقوله

  .)3(﴾ولا ينبئك مثل خبير .. ﴿: وقوله
   .)4(﴾.. ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله.. ﴿: وقوله
  .)5(﴾...  ولكم في القصاص حياة﴿: وقوله
  . )6(﴾كل حزب بما لديهم  فر حون... ﴿:  وقوله
  .)7(﴾...﴿ ما على الرسول إلا البلاغ: وقوله

  :بلاغة المثل القرآني -ب
وإذا كان الإيجاز ركنا من أركان      .  الموجز في القرآن الكريم الإيجاز     من بلاغة المثل  

 فاق به كـل     ، فإن المثل القرآني قد أوتي من هذا الإيجاز حظا         صفة عامة، الأسلوب المثلي ب  
  .أم غيرهكلام سواه ، سواء أكان مثلا 

والمثـل  المـوجز،   كبير بين بلاغة المثل القرآنـي       وقد تصدى العلماء لبيان الفرق ال     
﴿ولكـم فـي    :رى، ومثّلوا لذلك بقوله تعالى    شتّان مابين الثريا والث   لليثبتوا أنه   ؛  العربي القديم 

  .»القتل أنفى للقتل«:في أمثالهم: وقول العرب )8(﴾.القصاص حياة
لعربي كما نص    الفرق بين الآية الكريمة والمثل ا      ،المجيد قطامش عبد  :ولخص الدكتور 

  : )9(عليه كل من الزمخشري والعسكري وغيرهما في النقاط التالية
  ، على حين أن لفظتان اثنتان) القصاص حياة(لأن ؛ الكريمة أوجز من المثل أن الآية -
  .ثلاثة ألفاظ ) القتل أنفى للقتل ( 
  . أن الآية الكريمة بريئة من التكرير المتكلف الذي في المثل-
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   43سورة فاطر، آية– )4(
 179سورة البقرة ،آية – )5(
 32سورة الروم، آية  – )6(
 99سورة المائدة ، آية  – )7(
 179سورة البقرة، آية  - )8(
 135-134عبد ايد قطامش، مرجع سابق، ص  - )9(
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القتل، كالأخذ بالثأر، أمـا  ، بل قد يكون سببا في    كل قتل نافيا للقتل، ولا مانعا منه       أنه ليس    -
ل، ويهب الناس حياة    ، والذي يتولاّه الحاكم فهو جدير بأن يحسم القت        القتل على سبيل القصاص   

  .آمنة مطمئنّة
 يستحق الجزاء على جناية اقترفهـا، فهـو نـوع مـن        أن القصاص عقوبة مشروعة لمن     -

  . فقد يكون عدوانا كما يكون قصاصا- في المثل العربي–، أما القتل لةالعدا
، والقـصاص   لأنها تشمل القصاص بالقتل   ) القتل( أن كلمة القصاص أعم وأشمل من كلمة         -

  .الذي يراد به التعزير أو التأديبعلى الجروح ، والقصاص 
لـم يتهيـأ للمثـل       مـا     في الآية الكريمة يفيد التخصيص،وهذا      أن تقديم الجار والمجرور    -

  .العربي
 نحبهـا   التـي لحياة  إذ جعلت نتيجته ا   أن الآية الكريمة ترغب في القصاص، وتحث عليه،          -

  .جميعا ، ونحرص على دوامها
  . في الآية الكريمة يفيد أنها نوع من الحياة ، كريم عظيم )  الحياة(  أن تنكير كلمة-
؛ لأن الانتقال من الفاء إلى      تأليف، وشدة التلاؤم  ثل بحسن ال  على الم  أن الآية الكريمة تمتاز      -

أسهل على أعضاء النطق من الانتقال من اللام إلـى          ) في القصاص : ( اللام في قوله تعالى     
  .)القتل أنفى( الهمزة في المثل العربي 

  :المثل القياسي في القرآن الكريم -ج
ذلك السرد الوصفي أو    هو   ،   إن المراد بالمثل القياسي في القرآن الكريم      : سبق أن قلنا  

 وما يـسميه علمـاء   ، عن طريق التشبيه والتمثيل ،القصصي الذي يقصد به توضيح معنى ما      
الأمثال القياسية،بالأمثال المصرحة؛ لأنـه     « كما تسمى    ،أو التمثيل ) التشبيه المركب ( غة  البلا

  .)1(»صرح فيها بلفظ المثل أو ما يقوم مقامه
﴿ االله نور الـسموات والأرض، مثـل نـوره          : ي قوله تعالى  ومن أمثلة السرد الوصف   

، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقـد مـن شـجرة           كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة     
شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضئ ولو لم تمسسه نار، نـورعلى نـور،              مباركة زيتونة لا    

  .)2(﴾شيء عليم   بكلللناس واالله ، ويضرب االله الأمثاليهدي االله لنوره من يشاء

                                                 
 22صمرجع سابق،محمد بكر إسماعيل ، – )1(
   35سورة النور،آية - )2(
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  جاءها أصحاب القرية إذ  واضرب لهم مثلا  ﴿:،قوله تعالى  لقصصياومن أمثلة السرد    
  .)1(﴾ا إليكم مرسلونبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنّ إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذOّالمرسلون

﴿والـذين كفـروا أعمـالهم كـسراب        :ومن الأمثلة المصرحة أو القياسية قوله تعالى      
  .)2(﴾..عةبقي

، وأدق ما يرمي إليه البليغ من       هذا الضرب من الكلام من أبلغ صور التشبيه المركب        و
وتمتـاز  . ، سافرة الوجه واضحة الملامـح  برز المعاني الخفية المضمرة   وسائل التعبير التي تُ   

 ورغبة أو تـستثير فيهـا هيبـة         بأنها تبعث في النفوس فرحة     «أمثال القرآن الكريم فوق هذا    
  .)3(»، أو تكشف لها عن حقيقة تجهل كنهها، أو ترشدها إلى قبلة الخيرورهبة

 الغرض من ضرب الأمثال   ) البرهان في علوم القرآن   (الزركشي في كتابه    وقد لخص   
التـذكير  : يستفاد منه أمور كثيـرة   ضرب االله الأمثال في القرآن       «: في القرآن الكريم بقوله   

 ـوتقريب المراد للعقل، وتـصويره      التقرير،لحث والزجر، والاعتبار، و   ، وا والوعظ صورة ب
فإن الأمثال تصور المعاني بصورة الأشخاص؛ لأنها أثبت في الأذهان لاسـتعانة            المحسوس،  

الذهن فيها بالحواس، ومن ثم كان الغرض من المثل تشبيه الخفي بالجلي، والغائب بالـشاهد               
   .بحيث تكون نسبته للعقل كنسبة المحسوس إلى الحس

تي أمثلة القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجر، وعلى المدح والذم ، وعلى الثواب              وتأ
              . )4(» هإبطال أو تحقيره ،وعلى تحقيق أمر أو والعقاب،وعلى تفخيم الأمر

     أنه قد ضرب لهم الأمثـال    ،ة آيات كريمة، ممتنا على عباده ويذكر االله سبحانه وتعالى في عد
ويضرب االله الأمثال للناس    ..﴿:لعلّهم يتذكرون ،أو يتفكرون أو يعقلون ، فقال       وصرفها لهم ،    
   .)5(﴾لعلّهم يتذكرون 

  .)6(﴾وتلك الأمثال نضربها للناس لعلّهم يتفكرون..﴿:وقال
  .)7(﴾ وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون ﴿:وقال

                                                 
 14-13سورة يس، آية  - )1(
 39ية سورة النور، آ - )2(
 135، صسابقعبد ايد قطامش، مرجع – )3(
، لبنان  1تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم،  ط البرهان في علوم القرآن،. لزركشي  امحمد بن عبد االله بدر الدين الزركشي ، - )4(

 487-486 ص1م، م1980دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،بيروت       
  25سورة إبراهيم ،آية - )5(
  21الحشر، آية سورة – )6(
 .43العنكبوت، آية سورة  – )7(
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  :  ما يسمى بالأمثال الكامنة-د
رب لبيان حال خاصة ولا لصفة معينة، ولا لتلخيص حادثة وقعـت            وهي أمثال لم تض   

في زمن من الأزمان،ولم يصرح فيها بالتمثيل لا من قريـب ولا مـن بعيـد، ولكـن يـدل            
أنهـا أمثـال بمعانيهـا لا    « :مضمونها على معنى يشبه مثلا من أمثال العرب المعروفة، أي      

  .)1(»أسموها بالأمثال الكامنةبألفاظها، فالتمثيل فيها كامن غير ظاهر؛ لهذا 
سـمعت      :  *قـال المـاوردي   : ويقدم السيوطي نماذج لما يسمى بالأمثال الكامنة، فيقول       

سألت الحسين بن الفضل    : سمعت أبي يقول  : أبا إسحاق إبراهيم بن مضارب بن إبراهيم يقول       
  إنك تخرج أمثال العرب والعجم من القرآن ، فهل تجد في كتاب االله: فقلت

﴿ لا فـارض ولا بكـر    :نعم في أربعة مواضع، قوله تعـالى      : ؟ قال “خير الأمور أوساطها  ” 
  .)2(عوان بين ذلك﴾

  .)3(﴿ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما﴾
  .)4(﴿ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط﴾

  .)5(بين ذلك سبيلا﴾ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ ..﴿ 
  :قوله تعالى:نعم في موضعين: ؟ قال“من جهل شيئا عاداه”فهل تجد في كتاب االله : قلت

  :وقوله.  )6(﴾..﴿ بل كذّبوا بما لم يحيطوا بعلمه
   .)7(وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم﴾.. ﴿

  :قوله عز وجلّنعم، : ؟ قال“احذر شر من أحسنت إليه” : فهل تجد في كتاب االله: قلت
       .)8(﴾..وما نقموا إلا أن أغناهم االله ورسوله من فضله.. ﴿

  :في قوله تعالى: ؟ قال“ليس الخبر كالعيان” : فهل تجد في كتاب االله:  قلت

                                                 
  24محمد بكر إسماعيل ، مرجع سابق  ص - )1(
، هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب المعروف 38، ص4جاء في كتاب الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي ، ج : لماورديا-*

  .هـ450الدنيا والدين وغيرها ، توفي ببغداد سنة ية وأدب حب كتاب الأحكام السلطانبالماوردي ، الفقيه الشافعي، صا
 68سورة البقرة ، آية  - )2(
 67سورة الفرقان، آية  - )3( 
 29سورة الإسراء ، آية  - )4(
 110سورة الإسراء ، آية  - )5(
 39سورة يونس، آية  - )6(
 11سورة الأحقاف، آية - )7( 
 74سورة التوبة، آية  - )8(
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  .)1(﴾..قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي..﴿ 
  : في قوله تعالى: ؟ قال“في الحركات بركات” فهل تجد: قلت

  .)2(﴾..هاجر في سبيل االله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة﴿ ومن ي
  .)3(من يعمل سوءا يجز به﴾..﴿:في قوله تعالى: ؟ قال“كما تدين تدان”فهل تجد : قلت

  .)4()الإتقان(إلى غير ذلك من مما نقله السيوطي في 
ليس ” الأمثال الكامنـة ”أن هذا النوع الثالث: غير أن الدكتور محمد بكر إسماعيل يرى   

داخلا في الأمثال على أي صورة من الصور؛ لخلوه من وجه المشابهة بين الممثل والممثـل                
و يرى أن ما ذكره السيوطي وغيـره        . وهو مخالف في حقيقته المثل ومفهومه في اللغة       . له

عن الحسين بن الفضل ، ضرب من تدريب القريحة على استخراج النظائر القرآنية لـبعض               
 في عصورهم المختلفة، من الأقوال الحكيمة التي أوجـزت حادثـة مـن        ما تتمثل به العرب   

     .)5 (الحوادث ، أو دلّت على معنى من المعاني المعقولة
غرض إذ ال «،  ثال من تقرير المقصود ما لا يخفى       أن في ضرب الأم    :ويرى الزركشي    

لا، إذا مثّـل لـه      ، والشاهد بالغائب، فالمرغّب في الإيمان مـث       من المثل تشبيه الخفي بالجلي    
  .)6(»إذا مثّل له بالظلمة تأكد قبحه في نفسه تأكد في قلبه المقصود، والمزهد في الكفر بالنور

  :تأثير القرآن في اللغة -ه
من المعلوم أن العلماء والأدباء والخطباء وغيرهم، يستـشهدون بآيـات القـرآن، إذا              

 لأن القرآن كـلام االله، وهـو أعلـى          أرادوا تأكيد معنى أو تصويب مبنى في اللغة العربية؛        
المصادر، وأولها ولهذا فتوظيف نصوصه، يجب أن يخضع للجدية فـي التنـاول لقدسـيته؛               

يكـره ضـرب    « :فهناك من يكره ضرب الأمثال بالقرآن ، فقد جاء في البرهان للزركـشي            
*  رحلـة ”ته فـي    الأمثال بالقرآن، نص عليه من أصحابنا النيهي صاحب البغَوي، كما وجد          

                                                 
 260لبقرة، آيةسورة ا - )1(
 100سورة النساء، آية - )2( 
 123سورة النساء، آية  - )3(
 . 43-41، ص4السيوطي،الإتقان في علوم القرآن، ج – )4( 
 26سابق، صمحمد بكر إسماعيل ، مرجع  - )5(
  : ما يلى483، وجاء في هامش المصدر نفسه ص488، ص1، مالبرهان في علوم القرآنالزركشي،  - )6(

؛ في 843فوائد جمعها الشيخ تقي الدين أبوعمرو عثمان بن عبد الرحمان المعروف بابن الصلاح المتوفى سنة: صلاحالن رحلة اب-*
 ) 836كشف الظنون ( رحلة إلى الشرق ، ضمنها فوائد في سائر العلوم
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كـانوا  : قـال “ فضائل القرآن لأبي عبيدة بـن النَّخعـي   ” بخطه، وفي كتاب “ ابن الصلاح ”
  . يكرهون أن يتلو الآية عند شيء يعرض من أمور الدنيا

وكذلك الرجل يريد لقاء صاحبه أو يهم بحاجته، فيأتيه من غير طلـب،             : قال أبوعبيدة 
 فهذا من الاستخفاف بالقرآن؛ ومنه قول ابـن          )1(ى﴾﴿جئت على قدر يا موس    :فيقول كالمازح 

  .“لا تناظر بكتاب االله، ولا بسنة رسوله صلى االله عليه وسلم”:* شهاب
ولذلك أُنكر على الحريري في قوله فـي مقامتـه          «كما لا يجوز تعدي أمثلة القرآن؛       

  . “بوتمن التابوت، وأوهى من بيت العنك** فأدخلني بيتا أحرج” : )2(الخامسة عشر
وإن أوهن البيـوت لبيـت      ..﴿  : فأي معنى أبلغ من معنى أكّده االله من ستّة أوجه؛ حيث قال           

فأدخل إن، و بنى أفعل التفضيل، وبناه من الوهن، وأضافه إلـى الجمـع،              .  )3(﴾..العنكبوت
  .)4(﴾..وإذا قلتم فاعدلوا..﴿:وقد قال تعالى. وعرف الجمع باللام، وأتى في خبر إن باللام

 بالحريري ألاّ يتجاوز هذه المبالغة، وما بعد تمثيل االله تمثيل، وقـول االله أقـوم                وكان اللائق 
﴿إن االله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة         :؛ ولكن، قال االله تعالى     )5(»مثل، وأوضح سبيل  

   .)6(﴾..فما فوقها
  : أنواعها وبلا غتهاأمثال الرسول صلى االله عليه وسلم-6

  .أمثال موجزة، وأمثال مفصلة: لرسول صلى االله عليه وسلم قسمينتنقسم أمثال ا
 في أمر من - صلى االله عليه وسلم-هي تلك الكلمات الجامعة التي قالها     :  الأمثال الموجزة  -

لكلمـات أو   أمور الدين أو الدنيا ، فسارت عنه وفشت بين المسلمين فأصبحت أمثالا، وهذه ا             
 حفظـت عـن     «: ي أن عبد االله بن عمر بن العاص قـال         ، فقد رو  الأحاديث كثيرة وغزيرة  

  .)7(» ألف مثل-صلى االله عليه وسلّم-النبي

                                                 
  40سورة طه، آية  - )1(

 .ن التابعين هو الإمام محمد بن مسلم بن عبيد االله بن شهاب الزهري، أحد الأئمة م*
 . بشرح الشريشي230،  1، المقامة الفرضية484، جاء في هامش، ص 1 ، الد البرهان في علوم القرآنالزركشي،  - )2(

  أضيق :  أحرج**
 41سورة العنكبوت، آية  - )3(
 152سورة الأنعام، آية  - )4(
 484، ص 1الزركشي، المصدر نفسه، م - )5(
 26سورة البقرة، آية  - )6(
 159أ، نقلا عن عبد ايد قطامش، الأمثال العربية،ص3أمثال الحديث، للرامهرمزي، ورقة - )7(
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 في هذا النوع من الأمثال كل العرب، وأتى منـه           - صلى االله عليه وسلم    –وقد فاق الرسول    
العرب سمع من   ولم تُ تهم وبيانهم، ومنه ألفاظ اقتضبها،      بما تنقطع دونه أنفاسهم، وتكبو فصاح     

    مما لم يسبقه إليه -صلى االله عليه وسلم-وسنذكر من كلام رسول االله « :  قال الجاحظقبله،
عربي ولا شاركه فيه أعجمي، ولم يدع لأحد، ولا ادعاه أحد، مما صـار مـستعملا ومـثلا                  

 فيـه  لا تَنْتَطِح:  وقوله– هفِنْ أَفَتْمات ح:   وقوله- يا خيلَ االلهِ اركَبي«: قولهسائرا، من ذلك  
   ...-عنزتان
   .)1(»... هدنة على دخن ، وجماعة على أقذاء:  وقوله-الآن حمي الوطيس: وقوله

ما سمعت كلمة غريبة    «:  أنه قال  -رضي االله عنه  – روي عن علي بن أبي طالب        وقد
 - صـلى االله عليـه وسـلم       – إلا وسمعتها من رسول االله       -يريد التركيب البياني  -من العرب 

 وقوله في صفة الحـرب       )2(»وما سمعتها من عربي قبله     -ت حتف أنفه  ما-: وسمعته يقول   
  .      »الآن حمي الوطيس«:يوم حنين

ر والـوطيس هـو التنـو     « :“الآن حمي الوطيس  ”،  يقول الرافعي في بلاغة هذا المثل     
ومجتمع النار والوقود، فمهما كانت صفة الحرب فإن هذه الكلمة بكل ما يقال فـي صـفتها                 

وكأنما هي تمثل لك دمـاء ناريـة أو    . نار مشبوبة من البلاغة ، تأكل الكلام أكلا       وكأنما هي   
  . )3(»نارا دموية

: -أيـضا –وفي تفسيره يقول الرافعـي       » هدنة على دخن   «: وقوله في حديث الفتنة     
خَنَة، تغير الطعام إذا أصابه الدخان ، في حالة طبخه فأفسد           الد ، و والهدنة الصلح والموادعة  «

 فإن فيها لونا من التصوير البياني، لو أذيبت         ؛، وهذه العبارة لا يعدلها كلام في معناها         طعمه
 وذلك أن الصلح إنما يكون موادعة ولينا، وانصرافا عـن الحـرب     ؛له اللغة كلها ما وفّت به     

وكفّا عن الأذى ، وهذه كلها من عواطف القلوب الرحيمة، فإذا بني الصلح على فساد ، وكان                 
ن العلل، غلب ذلك على القلوب فأفسدها حتّى لا يسترح غيره من أفعالها ، كما يغلـب                 لعلة م 

                                                 
ار الجيل، بيروت، د: لبنان ، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون،البيان والتبيينالجاحظ، أبو عثمان بن بحر الجاحظ،  - )1(
  .15، ص 2ت ، ج/د
، شرحه وضبطه وعنونه ورتبه ، أحمد أمين، العقد الفريدمد بن عبد ربه الأندلسي،  أبو عمر أحمد بن مح،بن عبد ربها  وينظر،-

 63، ص 3م، ج1982دار الكتاب العربي، : أحمد الزين،إبراهيم الأيباري، بيروت
 .316 ،ص2م ، ج1974دار الكتاب العربي،بيروت، :  ، لبنان2،طتاريخ آداب العربمصطفى صادق الرافعي،  - )2(
 329-328 نفسه ،ص المرجع- )3(
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 والطعام من بعـد ذلـك مـشوب         الدخن على الطعام ، فلا يجد آكله إلا رائحة هذا الدخان ،           
  .)1(»مفسـد

فهذا في تصوير معنى الفساد الذي تنطوي       « :ويشرح مصطفى صادق الرافعي فيقول    
، وهو اللون المظلم الذي تنصبغ به       وثم لون آخر في صفة هذا المعنى      *غرةعليها القلوب الوا  

 وهـو النكتـة   : ، ثم معنى ثالث   )الدخن(ه في تصوير الكلام لفظة      ، وقد أظهرت  )داءالسو(النية  
 سر البيان في العبارة كلّها، وبهذا فـضلت         تالتي من أجلها اختيرت هذه اللفظة بعينها، وكان       

طفأ الحرب ، فهذه حرب     ذا المعنى ، وذلك أن الصلح لا يكون إلا أن تُ          كل عبارة تكون في ه    
فئت نارها بما سوف يكون فيها نارا أخرى، كما يلقى الحطب الرطب على النار تخبـو                قد طُ 

به قليلا، ثم يستوقد فيستعير فإذا هي نار تلظى ، وما كان فوقه الدخان فإن النار ولا جرم من              
صفتها معنى   ائق المعنى كما ترى ، حتى ليس في الهدنة التي تلك          تحته، وهذا كله تصوير لدق    

إلا وجدت اللون البياني يصوره في تلك اللفظة لفظة          العقل في من المعاني يمكن أن يتصور    
   .)2(»).الدخن(

. لأنجشة، وكان يسير بالنساء فـي هـوادجهن         : - صلى االله عليه وسلم      -ومنها قوله   
وتنبعث في سيرها فتهتـز الهـوادج        فتنشط وتجد  قريض والرجز، وهو يحدو بالإبل وينشد ال    

رويـدك رفقـا   «: فيها اضطرابا شديدا، فقـال عليـه الـصلاة والـسلام     وتضطرب النساء 
  .)3(»**بالقوارير
 فـي   - صلى االله عليـه وسـلم      -ومما أورده عبد المجيد قطامش، من أمثال الرسول         

 قيــد الإيمـان     - حبك الشيء يعمي ويصم    –راإن من البيان لسح    «: )الأمثال العربية (كتابه
 إذا لـم تـستح   -وطك حيث يراه أهلكس علّق   -***لدغ المؤمن من جحر مرتين     لا ي  -الفتك

إن «  :- صلى االله عليه وسلم    - وجاء في العقد الفريد من أمثال النبي       . )4(»..فاصنع ما شئت  

                                                 
  329سابق ، ص الرجع الممصطفى صادق الرافعي ،  - )1(
 .الممتلئة غيظا وحقدا:الواغرة  -*
  329مصطفى صادق الراقعي المرجع نفسه، ص – )2(
    هي الزجاجات، ووجه المعنى ظاهر ، وكأن نور وصفاء ورقة ثم سلامة، قلّما تسلم إلا بشدة الصيانة ، والحفظ :القوارير-**

 . والمراعاة    
  331-329المرجع نفسه، ص - )3(

ويروى لا يلدغ، قاله لأبي :  قال- لا يلسع المؤِمن من جحر مرتين– 16،ص2 أورده الجاحظ، في البيان والتبيين ،ج: يلدغ-***
 .   هذا القول: عليه الصلاة والسلام عزة الشاعر، وكان قد أُسر يوم بدر، ثمّ من عليه، وأتاه يوم أحد فأسره، فقال من علي ، فقال 

 162-161عبد ايد قطامش ، مرجع سابق ص - )4(
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إن المغذَّ  :  الغلو في العبادة، ومعناه      ، وهذا عندما ذكر   » المنبتَّ لا أرضا قطع ولا ظَهرا أبقى      
في السير إذا أفرط في الإغذاذ عطبت راحلته من قبل أن يبلغ حاجته، أو يقضي سفره، فشبه                 

، إنما هو   »لا ترفع عصاك عن أهلك    « :وقولهَ...بذلك من أفرط في العبادة حتى يبقى حسيرا         
  ... الأدب بالقول، ولم يرد ألاّ ترفع عنهم العصا

،قالوا ومـا خـضراء     * إياكم وخضراء الدمن  « :وقوله »خياركم خياركم لأهله  «: ولهومنه ق 
  .وغيره كثير  )1(»الحرب خدعة«: وقوله» المرأة الحسناء في المنبت السوء «:الدمن؟ قال

  :الأمثال المفصلة-
لـى  فهي تلك التي جاءت ع    : - صلى االله عليه وسلم    -في كلامه  :أما الأمثال المفصلة    

، والتي ساقها االله للوعد والوعيـد ، وللتحليـل أو التحـريم ،              ثال في القرآن الكريم   نسق الأم 
  .وللرجاء أو الخوف، وجعلها موعظة وتذكيرا للناس 

 ـ   من صور التمثيل والتشبيه،وقد جاءت هذه الأمثال في صور رائعة      ئ المركـب، تنب
إنّما مثَلي ومثَـل    «:-ه وسلّم صلى االله علي  –ومن هذه الأمثال قوله     . عن عظمة البلاغة النبوية   

طيفـون بـه     رجل بنى بيتا، فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة، فجعل الناس ي           الأنبياء قبلي مثلُ  
   .)2(»ما رأينا أحسن من هذا لولا موضع هذه اللبنة، ألا فكنت أنا تلك اللبنة: ويقولون
ثني االله بـه مـن   مثل ما بع «:  قال - صلى االله عليه وسلم    -ي موسى عن النبي   أبوعن    

ة قبلت المـاء، فأنبتـت الكـلأ         منها نقي  الغيث الكثير أصاب أرضا، فكان    الهدى والعلم كمثل    
 االله بها النـاس، فـشربوا وسـقوا         والعشب الكثير، وكانت منها أجادب ، أمسكت الماء فنفع        

 لُمثَ تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك        لا، إنما هي قيعان؛     وأصاب منها طائفة أخرى   ،  وزرعوا
 من لم يرفع بذلك رأسـا ،        ، ونفعه ما بعثني االله به ، فعلِم وعلّم ، ومثَلُ           من فقُه في دين االله    

   .)3(»ولم يقبل هدى االله الذي أرسلت به
ففي الحديث تمثيل لمراتب أثر الهداية والعلم في نفوس البشر، بأثر الغيث الكثير على                

. س؛ ليكون أكثر تأثيرا وأسهل فهما وأبقى أثـرا        أنواع التربة، وفيه تجسيد للمعنوي بالمحسو     
فهي كلهـا   - صلى االله عليه وسلم    -وكذلك الحال في بقية الأمثال المفصلة الموالية من حديثه        

ترجة ،  مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثَل الأُ      «:قوله  ومنه  . من قبيل التمثيل والتشبيه المركب    

                                                 
  64، ص3ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج - )1(
 .  هي ما تدمنه الإبل والغنم من أبعارها ، فينبت فيه نبات يكون حسن المنظر سيئ المنبت:الدمن -*
 162عبد ايد قطامش ، مرجع سابق، ص - )2(
 58ت، ص/، المكتبة التجارية الكبرى، دجواهر البخاري وشرح القسطلانيمصطفى محمد عمارة،  - )3(
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لذي لا يقرأ القرآن مثَل التمرة طعمها طيب ولا         طعمها طيب وريحها طيب ، ومثَل المؤمن ا       
ريح لها ، ومثَل الفاجر الذي يقرأ القرآن مثَل الريحانة ، ريحها طيب ، وطعمها مر، ومثَـل                  

  . )1(»الفاجر الذي لا يقرأ القرآن مثَل الحنظلة ، خبيث طعمها ، خبيث ريحها
 إلى هذه مرة ، وإلى هـذه  رغنمين ، تكُمثَل المنافق كمثَل الشاة الحائرة بين ال   «: وقوله  

دخلـت علـى    :  في ما يرويه علقمة، عن عبد االله قال        -وقوله. )2(»مرة، لا تدري أيهما تتبع    
لو نمت  :  وهو على حصير قد أثّر الشريط في جنبه، فقلت         - صلى االله عليه وسلم    -رسول االله 

، إنما مثَلي ومثَل الدنيا كراكـب       ما لي وللدنيا  «: ، فقال ألين من هذا  يا رسول االله على ما هو       
   .)3(»مر بأرض فلاة، فرأى شجرة فاستظل تحتها ثم راح وتركها

ضـرب االله مـثلا صـراطا        : -صلى االله عليه وسلّم   -قال النبي   «وفي العقد الفريد      
مستقيما، وعلى جنبي الصراط أبواب مفتّحة، وعلى الأبواب سـتور مرخيـة، وعلـى رأس               

فالصراط الإسلام، والستور حـدود االله ،       . دخلوا الصراط ولا تَعوجوا     ا: الصراط داع يقول  
  . )4(»والأبواب محارم االله ، والداعي القرآن 

  : عليه الصلاة والسلام في اللغةالرسولتأثير -
 في اللغة العربية مـن ناحيـة المبنـى أو    - صلى االله عليه وسلّم    -ومن تأثير الرسول    

 والأدباء والعلماء بأحاديثه وأمثاله،  وتضمينها في كلامهم ، ومما           المعنى ، استشهاد الخطباء   
ألا ترى أن الحارث بن حدان،حين أُمِر بالكلام عند         « :أورده الجاحظ في البيان والتبيين،قوله    

أيها الناس اتقوا الفتنة، فإنها تقبل بـشبهة، وتـدبر ببيـان ، وإن    ”:مقتل يزيد بن المهلب، قال  
 - االله صـلى االله عليـه وسـلم        -فضرب بكـلام رسـول    “ من جحر مرتين  المؤمن لا يلسع    

وأنا ذاكر بعد هذا فنّا آخـر       « : وكيف لا يتأثرون، وهذا الجاحظ يقول عن أمثاله         .)5(»..المثل
 وهو الكلام الذي قلّ عدد حروفه، وكثُر عدد معانيه، وجلّ           -صلى االله عليه وسلّم   -من كلامه   

ومـا أنـا مـن      ..﴿  :قل يـا محمـد      :، وكان كما قال تعالى    عن الصنعة، ونُزه عن التكلف    
  ثم لم يسمع الناس بكلام قط أعـم  .... ولم يقم له خصم ولا أفحمه خطيب ....  )6(المتكلفين﴾

                                                 
 163عبد ايد قطامش، مرجع سابق، ص - )1(
 163عبد ايد قطامش، المرجع نفسه ، ص  - )2(
 164المرجع نفسه، ص  - )3(
 64،ص 3ابن عبد ربه،العقد الفريد ،ج - )4(
 16، ص2 والتبيين، جالجاحظ ، البيان - )5(
 86سورة ص ، آية  - )6(
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نفعا ولا أقصد لفظا، ولا أعدل وزنا، ولا أجمل مذهبا، ولا أكرم مطلبا، ولا أحسن موقعا،ولا                
 صـلى االله عليـه وسـلم،        -ن في فحوى، من كلامه    أسهل مخرجا ولا أفصح معنى، ولا أبي      

    .)1(»-كثيرا
  :المثل الشعبي-ب

. قبل التطرق إلى تعريف المثل الشعبي، أحاول تقريب مفهوم الأدب الشعبي بإيجـاز              
  فما هو الأدب الشعبي؟

  : الأدب الشعبيتعريف -1
م مركب مـن  قد يصعب منذ الوهلة الأولى الإجابة عن هذا التساؤل؛ وذلك لأن المفهو           
بالإضافة إلى أن بنيته الدلالية تبقى معقدة وغامضة، في ظل التهافت           «أدب وشعبي،   : لفظتين

ومع ذلك فللأدب الشعبي    . )2(»الفكري الثقافي الأيديولوجي، الذي تعرفه الساحة الفكرية حاليا       
  .تعاريف مختلفة ومتباينة، ولا يمكن الإلمام بها في هذه العجالة

   :للغة أدب في اكلمة-
أدب، الأدب الذي يتأدب به الأديب مـن النـاس ؛           :جاء في لسان العرب لابن منظور       

يسمى أدبا؛ لأنه يأدِِِب الناس إلى المحامد، وينهاهم عن المقابح، وأصل الأدب الدعاء، ومنـه               
  .ومأدبةمدعاة، : للصنيع يدعى إليه الناس: قيل

وأدب بالـضم، فهـو     . حسن التناول الظرف و : والأدب. أدب النفس والدرس  : والأدب  
أديـب، مـؤدب،    : ويقال للبعير إذا ريـض وذُلِّـلَ      . علّمه: وأدبه فتأدب . أديب من قوم أدباء   

3(العجب: والأدب. الداعي إلى الطعام: والآدِِب(.   
  : الاصطلاحكلمة أدب في-

 ـ        :أما في الاصطلاح     ة فكلمة أدب كثرت تعاريفها واختلفت باختلاف المـدارس الأدبي
النقدية في رؤيتها لهذا المفهوم، وما يحتويه من عناصر فكرية ولغويـة، ومـا يؤديـه مـن               

  ...وظائف نفسية، سياسية، جمالية ، اجتماعية، اقتصادية،
  :ومدلولها قد عرف تطورا كبيرا عبر التاريخ والثقافات،واستقر في آخر المطاف على التالي

  يع المستوى من شعر أو نثر، صادر عن أديب، الأدب هو ذلك الكلام الفنّي الجمالي رف«

                                                 
 18-17، ص 2الجاحظ،  البيان والتبيين ،ج - )1(
   8ديوان المطبوعات الجامعية،دات ص: ، الجزائرالأدب الشعبي بين النظرية والتطبيقسعيدي محمد ،  - )2(
 206/207،ص 1ابن منظور، لسان العرب، ج – )3(
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   .)1(»كاتب أو شاعر، وخاضع لمنطق لغوي وفنّي معين
  في اللغة:لفظة شعبي -

إن الشعب هـو مـا      :في لسان العرب   ، يقول ابن منظور   شعب: لفظةكلمة مشتقة من      
لة ثـم   الشعب أكبر من القبيلة، ثـم الفـصي       .. و حكى ابن الكلبي عن أبيه     ..تشعب من القبائل  

  .فالشعب أعظم هذه الطبقات، والشعب مشتق من شعب الرأي،..العمارة ثم البطن ثم الفخذ
شـعب  :وفي حديث ابـن عمـر     .. ضد:الجمع والتفريق، والإصلاح والإفساد   : شعب، الشعب 

والشعب أبو القبائـل ينـسبون إليـه،        .صغير من شعب كبير أي صلاح قليل من فساد كثير         
   )3(. وكل جيل شعب .)2(﴾..وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا..﴿:قال تعالى.والجمع شعوب

    .أي تفرق وتباعد وانتشر وتوزع“ تشعب”ومما سبق يكون مدلول كلمة 
نجد أن أول المعاني الشعبية تكون فـي الانتـشار، وبمـا أن             «: يقول مرسي الصباغ    

فإن المعنى الثاني للـشعبية     الشعوب تمتد في تاريخها إلى جذور عميقة متناهية في القدم، لذا            
وعليه فإن كلمة الشعبية عندما نطلقها على أي شيء، لا بد أن يتـسم هـذا     . يكون في الخلود  

التـداول  ”الشيء بالانتشار و التوزع، والتباعد المكـاني و الزمـاني، أو بمـصطلح آخـر              
  .)4(“»والتراثية
من ميدان إلى آخر، ومن     ، أكثر إشكالا وتعقيدا، واختلف مدلولها       “ شعبي”لفظة  ولعل    

إن الشعبي غير الـشعبوي وغيـر الـشعوبي ،          « : باحث إلى آخر، وباختصار يمكن القول     
فالشعبي ما اتصل اتصالا وثيقا بالشعب؛ إما في شكله، وإما في مـضمونه، وأي ممارسـة                

  .) 5(»اتصفت بالشعبية، تعني أنها من إنتاج الشعب أو أنها ملك له
  :الأدب الشعبي -

 سعيدي محمد، أن المهتمين بالأدب الشعبي نظر كل منهم إليه نظـرة خاصـة،         ويرى  
  :ونهج في تعريفه منهجا خالف به سابقيه، ومن هذه التعاريف أذكر

  
  

                                                 
  9 صمرجع سابقسعيدي محمد ،  - )1(
 13سورة الحجرات،آية – )2(
  500-497، ص1جمصدر سابق ،ابن منظور،  – )3(
  24م، ص2001دار الوفاء للطباعة والنشر، :سكندريةالا، 1،طدراسات في الثقافة الشعبيةمرسي الصباغ،  – )4(
 9، صنفسهرجع ، المسعيدي محمد - )5(
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   :الاتجاه الأول
يرى أن الأدب الشعبي، لأي مجتمع من المجتمعات الإنـسانية، هـو أدب عاميتهـا                 

 جيلا عن جيل، وهذا التعريف يقوم على أربعة         التقليدي الشفاهي، مجهول المؤلف، المتوارث    
  :عناصر أساسية 

  .إن الأدب الشعبي عامي التعبير بالمقابل للأدب الرسمي الفصيح -
 .إن الأدب الشعبي تقليدي النشأة بالمقابل للأدب الرسمي المعاصر -

 .إن الأدب الشعبي شفاهي بالمقابل للأدب الرسمي المكتوب -

 . (1) لف بالمقابل للأدب الرسمي المعروف المؤلفإن الأدب الشعبي مجهول المؤ -

الأدب العامي المسجل، أو المـذاع      : وهذا الرأي أغفل عناصر مهمة في الوقت الحاضر منها        
  .المطبعة، الإذاعة، التلفزة، المسرح ، السينما: عبر وسائل الإعلام المختلفة

 تكنولوجية المتطورة، كما أنه يتداوله الناس على الوسائل ال فهو أدب شعبي مسجل ومدون، و

أغفل الأدب الشعبي المعروف المؤلف، مثل عبد الرحمن المجـذوب المغربـي، المـشهور              
  :برباعياته التي صارت أمثالا متداولة بين أفراد الشعب الجزائري خاصة، ومنها

     ونعملُوه فوق الراس عمامة--اللِّي حبْ  الطُّلبة نْحبـوه  
الطُّلبة نكَّرهوه  واللِّي كْر 2( حتَّى إلى يوم القيـــامة --ه(  

والطلبة هم طلبة العلم؛ وعادة ما تطلق هذه اللفظة على حفظة القرآن الكريم، فـي المفهـوم                 
  ونعملوه فوق الراس عمامة؛ . ويمكن أن تطلق على العلماء، وبخاصة علماء الدين. العامي

  .، وهو كناية عن تعظيمه وتكريمه واحترامهأي كأننا نضعه على رؤوسنا مثل العمامة
ومن شعراء الملحون الجزائريين الذين ذكرهم التلي بن الشيخ في كتابه منطلقات التفكير في 

الشاعر عبابسة محمد الأخضري، القائل بمناسبة عقد الحركة : الأدب الشعبي الجزائري
سية والاجتماعية في الجزائر م لدراسة الأوضاع السيا1936الوطنية مؤتمرا في العاصمة عام

َـس–وتْعرس * تفْرح مزغنْة:ما يلي       بالمطَربشْ والمتْبرنـ
 َـس   **    صبحو جملَة أولاد برور–           والْمتْعمم والمتْفَرن

                                                 
  10، صسابقرجع م سعيدي محمد – )1(
المطبعة الثعالبية والمكتبة الأدبية  ، :  الجزائرالقول المأثور من كلام الشيخ عبد الرحمن اذوب،ادر، نور الدين عبد الق - )2(

  60ت ، ص /لصاحبها ردوسي قدوربن مراد، د
  . بجوارها يراد ا الجزائر كلّها ، ومزغنة اسم الجزائر القديم، نسبة إلى الجزر الواقعة على خليجها أو قبيلة مزغنة البربرية:مزغنة *

 . جمع بر، والصواب بررة:  برور-**



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:ا����: ا�
�� ا	ول

 
  

 
 ����- �� - 

 

ى هذا  لقد استهل الشاعر قصيدته بتصوير جو نفسي إل       :  ويشرح التلي بن الشيخ البيتين بقوله     
اللقاء التاريخي؛ ليذكِّر قادة الحركة الوطنية بما تنتظره منهم الأمة الجزائرية، التي رأت فـي       
هذا الاجتماع ما يشبه الأعراس والأفراح ، ويضفي على القلوب وحدة وطنية قـادرة علـى                
مواجهة الصعاب، ويبدو أن المظاهر الخارجية ، مثل العمامة والبرنوس، والطربوش ، كانت             

 تعبر عن فرق جوهري في تحديد الرؤية الوطنية لوجود الاستعمار، والإشـارة       - ولا تزال  –
  .)1(الخفية إلى المتفرنس تحمل دلالات فكرية وسياسية لها أبعادها ومغزاها

   :الاتجاه الثاني
إن هذا التعريف المـوجز     .يعرف الأدب الشعبي لأية أمة من الأمم بأنه أدب عاميتها             

غوي، وفي بنيته الدلالية، ركّز على عنصر واحد  وبنى حوله رؤيته، ومفهومـه              في شكله الل  
للأدب الشعبي، وهو عنصر اللغة أو وسيلة التعبير، وهو قد أسقط من دائرته كل العناصـر                
التي اعتمدها التعريف الأول، وقد فصل الشكل عن المضمون، وأغفل العناصـر الخارجيـة              

  . )2(ف،التوارث،الانتقال،قضايا الشعبالمؤل: المكونة للإبداع الشعبي
   :تجاه الثالثالا

يرى أن الأدب الشعبي هو الذي ارتبط ارتباطا عضويا بقضايا الشعب، وبالتالي يعتبر               
الوعاء الفنّي والجمالي لروح الشعب، ومصدرا لحركته الاجتماعيـة، والثقافيـة والفكريـة،             

عريف محمد المرزوقي للأدب الـشعبي،  ويورد سعيدي محمد،  ت. ومرتبطا بتقدمه الحضاري  
إن الأدب الـشعبي    « : الأدب الشعبي، قائلا  : ويعرفه محمد المرزوقي في كتابه      :حيث يقول 

على خلاف صحة إطلاق هـذه      ) فولكلور( هو ذلك الذي استعار له الشرقيون من أوربا كلمة        
جعل تعريف الأدب   وقد حاول بعض المؤلفين     . ما نسميه بالأدب الشعبي بالضبط     الكلمة على 

الشعبي يشتمل ما تشمله كلمة فولكلور، وأحسن تعريف لذلك، ما ضبطه الدكتور حسن نصار              
الأدب الشعبي هو الأدب مجهول المؤلف، عامي اللغة، المتوارث جيلا بعـد جيـل              « :بقوله

  .)3(»بالرواية الشفوية 
لشعبي عندنا في هذه    بالنسبة إلينا نحن العرب يشمل الأدب ا      : ويضيف المرزوقي قائلا    

الأغاني التي تردد في المواسم والأفراح والأتراح، وفي المثل السائر، وفي اللغز، وفي هـذه               
النداءات المسجوعة والمنظومة على السلع وغيرها، وفي النكتة و النادرة ، وفي الأسـاطير              

                                                 
 34 -33م،ص1990وطنية للكتاب، المؤسسة ال: ،الجزائرمنطلقات التفكير في الأدب الشعبي الجزائريالتلي بن الشيخ،  - )1(
 11- 9 ص، سابقمرجع ينظر سعيدي محمد،  – )2(
 12المرجع نفسه، ص  - )3(
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بني هلال ، وفي    التي تقصها العجائز، والقصة الطويلة لألف ليلة وليلة، وفي السير، كسيرة            
 .)1(الخ ...التمثيليات التقليدية

الأدب الشعبي بين النظرية والتطبيق، تعريف الأدب       : ويلخص سعيدي محمد في كتابه      
إن هذه التعريفات للأدب الشعبي لغة واصطلاحا، رغم تعددها وتباينها، إلا           « : الشعبي بقوله 

ب الشعبي هو ذلك الأدب الذي أنتجـه  أن الأد: أنها تتحد في محور دلالي تعريفي ثابت، وهو   
فرد بعينه، ثم ذاب في ذاتية الجماعة التي ينتمي إليها، مصورا همومها وآلامها فـي قالـب                 
شعبي جماعي، يتماشى ونظرتها ومستواها الفكري والثقافي واللغوي، وموقفها الأيـديولوجي           

  .)2(»إزاء المجتمع
  :تعريف المثل الشعبي -2

عبي هو أحد عناصر الأدب الشعبي، فإن تعريفه قد اختلـف مـن             وإذا كان المثل الش     
  .دارس إلى آخر حسب نظرة كل منهم 

فهو لا يختلف عن تعريف المثل العربي الفصيح، فالمثل يطلق علـى            : أما تعريفه لغة    
  .الشبه، النظير، العبرة، الصفة، الحجة: عدة معاني هي

  :لدكتور رابح العوبيأما في الاصطلاح ، فهو على نوعين حسب رأي ا  
  .المثل السائر -

  . كالحكايات المثلية في كتاب كليلة ودمنة لابن المقفع:المثل الفرضي أو الخرافي -   
  .وأما الثاني فسوف أخصص له دراسة أخرى.أما الأول فهو الذي يعنينا في هذه الدراسة

 :المثل السائر -
ت لذاتها، وهـي تنقـل ممـن        هو قول محكي سائر، أو جملة مقتطعة من كلام، أرسل           

وعلى هذا يكون المثل الـسائر  .وردت فيه إلى ما يحاكيه في معنى من المعاني أي معنى كان       
 لكنّه أعمها في جميع أنماطها المتمثلـة        - كما يرى الدكتور رابح العوبي     -من ألفاظ المشابهة  

  :في ما يلي
  .ويستعمل فيه لفظ الند: الجوهر -
  .الشبهويستعمل لها لفظ : الكيفية  –
  .ويعبر فيها بلفظ المساوي:  الكمية -   

                                                 
 13، ص سابقمرجع  سعيدي محمد،– )1(
 14نفسه،ص  المرجع– )2(
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  .)1(ويطلق فيها لفظ الشكل:  القدر والمساحة-  
لأنه يدل في صميمه على ما يمثل به الـشيء بـلا            «وجميع هذه المعاني تنطبق على المثل؛       

تغيير في المعنى، مع مخالفة لفظه للفظ المضروب له، الذي قام مقامه، على وجه تشبيه حال                
  .ذي حكي فيه بحال الذي قيل لأجله، وهذا تشبيه بالمقال الذي يعمل عليه غيرهال

ومعنى هذا أن المثل السائر يراد فيه معنى من وراء معنى آخر، وذلك مـن خـلال                   
  . )2(»مشبه به، ومشبه، ومعنى هذا يحصل عن معنى ذاك، أيا كان التشبيه وأيا كانت طريقته

  “ عِلّة الفولة من جنبها” : يقال في الأمثال الشعبية السائرة: يولتوضيح ذلك أسوق المثل التال
 مستقى في جـوهره وكيفيتـه       -هنا–فمعنى العلّة   « :ويشرح رابح العوبي المثل بقوله       

وقدره من الفولة المعلولة، وأن علّتها آتية مما يحيط بها ، فاتخذت لذلك مثلا في العـدوى أو                  
من يعاشرونه، ويعرفونه حق المعرفـة؛ لأنهـم ألـصق          الضرر الذي يلحق بالإنسان، فهو م     

وعلى هذا تكون الفولة المعلولة مشبها به، والإنسان الذي         . )3(»الناس به، وأكثرهم مخالطة له      
أصابه مخالطوه بضرر، مشبه، يضرب في حالة مثل الفولة تشبيها لحال الذي حكي فيه بحال               

الشعبي السائر المستعمل في سياق الموضوع      المثل  - أيضا -ومن هذا القبيل  . الذي قيل لأجله  
  . )4(»البرمة تكحال من جنبها«السابق نفسه 

تعتمـد  المثل عبارة عن جملة أو أكثـر  « : أما التلي بن الشيخ ،فيورد التعريف التالي     
وهذا التعريف قد نقله عـن مجلّـة الثقافـة          . )5(»على السجع ، وتستهدف الحكمة والموعظة     

   .وهو تعريف اقتصر على المثل المسجوع دون المرسل.، الجزائرم 1971 عدد ماي 87ص
ويضيف أن المثل يمكن أن يربط بقصة أو حكاية يعود إليها، أي أن يذكروا لكل مثل                  

غير أنه عندما يقرأ هذه القصة يجد اختلافا، وشيئا من التضارب في رد المثـل إلـى                 . قصة
ت المتماثلة، التي استخدم فيها المثل، بالإضافة إلى        الحادثة الأولى، وإنما يعود ذلك إلى الحالا      

ومن هنا يرى أن لا تلازم بين القصة والمثل دائما، وإنما يمكـن أن تكـون                . الحادثة الأولى 
  .)6(شرحا للمثل ، أو العكس ، المثل شرح لها

                                                 
 41-39ت، ص/منشورات جامعة باجي مختار،عنابة، د: أنواع النثر الشعبي، الجزائررابح العوبي، - )1(
 42المرجع نفسه، ص  - )2(
 43نفسه، ص - )3(
 43نفسه،ص - )4(
 155، ص منطلقات التفكير في الأدب الشعبي الجزائريالتلي بن الشيخ،  - )5(
 156المرجع نفسه، ص،  التلي بن الشيخ– )6(
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والمثل جملة من القول مقتضبة من أصلها أو مرسلة بـذاتها،           « : أما السيوطي، فيقول    
م بالقبول وتشتهر بالتداول، فتنقل عما وردت فيه إلى كل ما يصح قصده بها، من غيـر                 فتتس

تغيير يلحق في لفظها، وعما يوجبه الظاهر إلى أشباهه من المعاني ، فلـذلك تـضرب، وإن              
  .)1(»جهلت أسبابها التي خرجت عنها

الفولكلوريون يعتبر  « : فنون الأدب الشعبي، فيقول   : أما أحمد رشدي صالح، في كتابه       
 ويـورد تعـاريف بعـض        .)2(»المثل واللغز أكمل النماذج على عبقرية الفلاحين وبلاغتهم         

  : الدارسين منها
المثل أسلوب تعليمي ذائع بالطريقة التقليدية، يـوحي  : Archer tylor قول آرشر تايلور -

  .في غالب الأحيان بعمل، أو يصدر حكما على وضع من الأوضاع
أسلوب المثل أسلوب الجملة القصيرة نسبيا، المنغمة في الغالب         : Dohlذ داهل    قول الأستا  -

  .المجازية دائما
جملة قصيرة، صورها شائعة، تجري سهلة في لغـة كـل يـوم،      :  تعريف سوكولوف بأنه   -

   )3(.أسلوبها مجازي، وتسود مقاطعها الموسيقى اللفظية
 الأسلوب واقتضابه، وواقعيـة صـوره       مجازية”:    هذه التحديدات تجمع أركان المثل وهي     

  .“البلاغية، وتنغيمه
تعريف المثل تنقل الدكتورة نبيلة إبراهيم، تعريف الشيخ محمد رضا الشبيبي، في            وفي    

  :فتقول.تقديمه لكتاب الأمثال البغدادية للشيخ، جلال الحنفي
الأمثال في كل قـوم خلاصـة تجـاربهم، ومحـصول           « : يقول الأستاذ محمد رضا     

رتهم، وهي أقوال تدل على إصابة المِحز وتطبيق المفصل، هذا من ناحية المعنى، أما من               خب
ناحية المبنى، فإن المثل الشرود يتميز عن غيره من الكلام بالإيجاز ولطف الكناية، وجمـال               
البلاغة والأمثال ضرب من التعبير عما تزخر به النفس من علم وخبرة، وحقـائق واقعيـة                

  . )4(» كلّه عن الوهم والخيال، ومن هنا تتميز الأمثال عن الأقاويل الشعريةبعيدة البعد

                                                 
 486، ص 1ت ، ج/دار إحياء الكتب، دط ،/ د، المزهر في علوم الأدب وأنواعهالسيوطي،  - )1(
 6، ص 2م، ج1956،دار الفكر، مارس 1، طفنون الأدب الشعبيأحمد رشدي صالح ،  - )2(
 6أحمد رشدي صالح، المرجع نفسه،ص – )3(
: ،القاهرة3،طأشكال التعبير في الأدب الشعبي، نقلا عن نبيلة إبراهيم ، 3،ص1962نةجلال الحنفي، الأمثال البغدادية، س - )4(

 174م، ص 1981دار غريب للطباعة والنشر، سنة       
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المثل الشعبي نوع من أنواع الأدب يمتاز بإيجاز اللفظ         « : أمين، فيعرفه بقوله   أما أحمد   
وحسن المعنى، ولطف التشبيه، وجودة الكناية، ولا تكاد تخلو منه أمة من الأمـم،  ومزيـة                 

   .)1(»ن كل طبقات الشعبالأمثال أنها تنبع م
نبيلة إبراهيم، شاملا لخصائص المثل الشعبي وحـده،        : والتعريف الذي تراه الدكتورة     

“ علم الأمثـال الألمانيـة    ”وذلك في مقدمة كتابه القيم،      “ فريدريك زايلر ”: هو تعريف الأستاذ  
سنة الـشعب   إنه القول الجاري على أل    « :، حيث يعرف المثل بقوله    )م1922عام  (الذي نشره   

   .)2(»الذي يتميز بطابع تعليمي، وشكل أدبي مكتمل يسمو على أشكال التعبير المألوفة 
أنه ذو طابع شعبي، ذو طابع تعليمي، ذو شكل أدبـي  ” : وملخص خصائص المثل عند زايلر    

  .مكتمل، يسمو على الكلام المألوف برغم أنه يعيش في أفواه الشعب
  :نشأة المثل الشعبي-3

 بتاريخ نشأة اللهجة العامية في الأقطـار العربيـة          بط تاريخ نشأة المثل الشعبي    قد يرت   
فالبعض يرى أن اللغة التي وصلتنا عن الجاهلية وصدر الإسلام، وعصر الدولـة        « .المختلفة

الأموية والعباسية، ليست لغة العامة، وإنما لغة الخاصة، لغة الشعراء والكتاب، أمـا العامـة        
غة أو لهجة عامية، نشأت من تزاوج العربية الفـصحى بـبعض اللهجـات              فكانوا يتحدثون ل  

  . )3(»الدخيلة عليها، وأن الكُتَّاب كانوا يفَصحون ما يروى على ألسنة العامة في كتبهم
غير أن هذا الرأي لا يؤكده سوى اختلاف لغة البادية عن لغة الحـضر، واخـتلاف بعـض         

ولكنها جميعا متضمنة في إطار اللغة العربية، وليست        الاستخدامات اللغوية في بلد عن آخر،       
  .لهجات مستقلة بمفرداتها، وبنطقها عن الفصحى التي كتب بها الشعراء والكتاب

ويرى الكاتب،حلمي بدير، أن العامية ازدهـرت لمـا ضـعفت الدولـة الإسـلامية                 
كية التي أصـبحت هـي      والإمارات العربية، عندها دخلتها لكنة مملوكية، ودخلتها اللغة التر        

وأخذت اللهجـات العاميـة تتـشكل بعـدة         .اللغة الرسمية على ألسنة الحكام ، ومن والاهم         
تأثيرات، منها تأثر اللغة العربية بلغات البلدان المفتوحة، ثم تأثرها بلغات الشعوب التي غزت            

ثرت باللغـات   كما حصل في بلدان المغرب العربي، التي تـأ        . )4(البلدان العربية أيام ضعفها   

                                                 
 .174، نقلا عن نبيلة إبراهيم ، المرجع السابق ص61، صقاموس العادات والتقاليد والتعابير المصريةأحمد أمين،  - )1(
 175لمرجع نفسه، صنبيلة إبراهيم، ا - )2(
دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الاسكندرية، سنة : ،مصر2، طأثر الأدب الشعبي في الأدب الحديثحلمي بدير،  - )3(

 .33م، ص 1997
 34 المرجع نفسه ، ص– )4(
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المحلية كالأمازيغية، في بداية الأمر، ثم بلغات الدول الأوربية التـي غـزت هـذه الـبلاد،                 
  .كالفرنسية والإيطالية والإسبانية

وربما لهذه الأسباب جاءت عاميات الدول العربية مختلفة عن بعضها، وقد لا يـشمل                
ني بعض المفـردات العاميـة،   الخلاف كل الظواهر اللغوية، لكن أكثر الخلاف يكون في معا     

وقد استتبع ذلك خلاف جـوهري      « .وفي مخارج أصوات الحروف، وفي اللكنة المتحدث بها       
في لغة الأدب الشعبي، ومن ثَم في الأمثال العامية، التي عرفت تطورا حسب اللهجة العامية               

  .)1(»في كل إقليم من الأقاليم العربية
بالعربية الفصحى، حين سادت الفـصحى، وقيلـت        هذا، فالأمثال الشعبية قيلت     وعلى    

وهي كلّها ناتجة عـن تجـارب إنـسانية ، فرديـة أو             «.باللهجات العامية في أزمنة متأخرة    
   .)2(»جماعية،عميقة الجذور في شعب معين

غير أنه من الصعب البحث عن أصل الأمثال الشعبية أو نشأتها؛ لأن المثل لا يصير                  
نتشر بين أفراد الشعب ، وهذا لا يتأتى له إلا بعد فترة زمنية ، قـد                مثلا إلا بعد أن يسير وي     

  .تطول في ظل انعدام وسائل الإعلام الحالية، التي يمكنها أن تروج له
أن المثل الشعبي قد نطق به فرد في زمن معين، وفي مكان ما، فإذا مس               « :     يرى زايلر 

  . )3(»هم، وكأنه عبارة ذات أجنحةالمثل حِس المستمعين له، فهو حينئذ ينتشر بين
ولا يختلف رابح العوبي مع زايلر في كيفية خلق المثل أو نشأته حيث، يعتبـر خلقـه                   

يعود إلى الشخصية المفردة، وذلك في مختلف طبقات الشعب، ومن أي مجال في الحياة، ثـم             
تمعين لـه،   ينتشر دون اهتمام بقائله، وهذا الانتشار يدل على أن المثل قد مس حـس المـس               

ويزداد انتشاره مادامت هناك حاجة لاسـتخدامه، وبـذلك         « وبالتالي يصير ملكا لهم جميعا،    
يكتب له العيش مع الأجيال التي تحتاج إلى الاستشهاد به، بحسب ملاءمـة مغـزاه للـزمن                 
                والظروف الشبيهة بالحال التي قيل فيها القول الذي اتخذ مثلا، ونركن إلى عالمه حين نـود

  .)4(»ب التفكير الطويل في نتائج تجربتناتجن

                                                 
 35، صالسابقالمر جع حلمي بدير، – )1(
المكتب الجامعي الحديث   : ، مصر ة من منظور علم الاجتماع    الفولكلور والفنون الشعبي  حسين عبد الحميد أحمد رشوان،       - )2(

 43م،ص1993الاسكندرية، سنة 
 .175، صمرجع سابقنبيلة إبراهيم ،  - )3(
 44رابح العوبي، أشكال التعبير الشعبي، ص - )4(
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وتكمن صعوبة معرفة قائل المثل وتاريخه ومنبعه، في عدم اهتمام النـاس بمعرفـة                 
 – أيضا   -القائل؛ لأن الذي يهمهم منه هو مدى تعبيره عما تزخر به نفوسهم، ومن الصعوبة             

ية، كما أنها تنبع من عـدة       تعدد منابع الأمثال؛ فهناك الأمثال الريفية، وهناك الأمثال الحضر        
  .أوساط حرفية وطبقات اجتماعية

ومع ذلك يمكن إرجاع بعض المعاني أو بعض الألفاظ إلى حقبة زمنية معينة ، حسب                 
عطـاك العـاطي مـا تَـشْقى مـا          إذا  « ما توحي به الألفاظ، فمثلا المثل الشعبي الجزائري       

  .تحتاج إلى شقاء أو معاناة أو كفاحومعناه إذا قدر االله لك رزقا فلا  .)1(»تْباطِي
 بمعنى المعاناة والكفـاح، وهـذه       Battreمن الأصل الفرنسي    “ تْباطي” ولعلّ لفظة     

وتأثر الشعب الجزائري بلغة    .اللفظة يستدل منها على أن المثل قيل بعد دخول فرنسا الجزائر          
  . الغازي
م أمثال متضاربة أحيانا،    و تنوع مصادر الأمثال، وتفاوت أزمنة صدورها، يجعلنا أما          

 -القرش الأبيض ينفع فـي اليـوم الأسـود        : كالذي لاحظه رابح العوبي في المثلين التاليين      
    -اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب

إن هذا الخلاف بين المثلين راجع إلى الفوارق في أصلهما، أو في مدى تأثيرهما              «:حيث يقول 
تعبير عن تجربته تعبيرا، يلخص نتيجتها المطابقـة لهـا          على النفس، تأثيرا يدفع الشخص لل     

وتجارب الناس قد تختلف، وقـد تتفـق فـي          . لتعيش مرة أخرى بما يوافق تجربته ونتائجها      
نتائجها، فقد يكون المثل الأول دعوة للفقير بالتقشف في ظرف ما، وقد يكون المثـل الثـاني                 

  .)2(» أو موجه إلى فئة معينةدعوة للميسور بالإنفاق، وبالتالي فكل مثال نابع
وقد لا يكون هناك تضارب بين المثلين لأن كليهما يدعو إلى التوسـط فـي الإنفـاق                   

فالأول يدعو إلى عدم التبذير،والثاني يدعو إلى عدم التقتير،وهذا ما يوافق مـا تـدعو إليـه                 
بسطها كـل البـسط   ﴿ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا ت:قال االله تعالى  . التربية الإسلامية 

  فكأن يد البخيل مغلولة إلى عنقه وهى كناية عن الشح والتقتيـر ،                )3(فتقعد ملوما محسورا﴾  
أما بسط الكف  فكناية عن التبذير، وفي الآية دعوة إلى حسن الاقتصاد المتمثل في عدم الشح                 
والبخل الذي يضر بصاحب المال وبالمجتمع، كما أن تبـذير المـال فـي غيـر وجوهـه                  

  . الضرورية المشروعة، يؤدي بصاحبه إلى الإفلاس، بالإضافة إلى أن هذا التصرف ممقوت
                                                 

 .من الذاكرة الشعبية بمنطقة بوسعادة - )1(
 45/46، صسابقمرجع ح العوبي،راب - )2(
 29ء، آية سورة الإسرا - )3(
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  : ومميزاتهخصائص المثل الشعبي-4
 من أهم فنون التعبير الشائعة بين النـاس، والمتناقلـة بـين أفـراد            يعد المثل الشعبي    

   .المجتمع في العصر الواحد، وعبر العصور المتعاقبة
لمقفع، إلى أن الكلام إذا ما صيغ في قالب مثل، يتـضح منطقـه،              يشير عبد االله بن ا      

ويستصيغه السمع، وينفتح على مختلف ضروب الحديث، وفي ذلك تعيين لثلاث خـصائص             
يقـول فـي هـذا      . وضوح المعنى، وجمال الأداء ، وعموم الدلالـة       : أساسية في المثل هي   

   )1(»للسمع، وأوسع لشعوب الحديثإذا جعل الكلام مثلا ، كان أوضح للمنطق ، وآنق «:الشأن
والأمثـال  «:وأضاف ابن عبد ربه، إلى الخصائص السابقة، خاصية الشيوع والتداول، فيقول          

هي وشي الكلام و جوهر اللفظ وحلي المعاني، والتي تخيرتها العرب وقدمتها العجم، ونطق              
بة، لم يسر شـيء     بها في كل زمان على كل لسان، فهي أبقى من الشعر، وأشرف من الخطا             

   .)2(»بسيرها، ولا عم عمومها
إن الخاصية الأولـى للمثـل هـي    : وهكذا نستطيع أن نقول« :أما نبيلة إبراهيم فتقول     

استخدامه للألفاظ استخداما فنيا، يبتعد عن كل تحديد لغوي،وفي وسع هذه الألفاظ أن تـربط               
› الجـار ولـو جـار   ‹:شريح المثـل وتوضح رأيها بت )3(»بين هذه الأفكار ربطا قويا متماسكا  

 مـن   -لو حاولنا أن  نبين وضع كلمة الجار من الناحية النحوية، فإننا نجدها تحتمل             «:فتقول
فقد تكون منصوبة على التخـصيص، وقـد تكـون          . تأويلات مختلفة –وجهة نظر النحويين    

ة هنا يبتعد   على أن فن الكلم   . مفعولا به لفعل وفاعل محذوفين، وقد تكون مبتدأ لخبر محذوف         
فكلمة الجار هنا تقـف     . عن كل هذه التأويلات، التي من شأنها أن تقلل من قيمة الكلمة الفنية            

  . )4(»بمفردها محملة بمعان كثيرة، دون أن تكون في حاجة إلى أي تأويل من التأويلات
وهي «، ويتميز المثل الشعبي، من حيث لغته، بظاهرة كثافة المعنى، الذي تحمله كل مفردة             -

كثافة تجعل المفردة المستخدمة في المثل تختلف في معناها عن المفردة نفسها المستخدمة في              
  . )5(»اللغة العادية، أي أنها تتجاوزها وتفوقها من حيث الدلالة والمعاني الحافّة

                                                 
 14، ص1، جسابقمصدر الميداني ،  - )1(
 63، ص3، جمصدر سابقابن عبد ربه،  – )2(
 186، صسابقمرجع نبيلة إبراهيم،  - )3(
 186 نفسه، ص المرجعنبيلة إبراهيم، - )4(
 65م، ص2007دار القصبة للنشر، : الأدب الشعبي الجزائري،الجزائرعبد الحميد بورايو،  - )5(
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ما يبقى فـي الـوادي      ”وفي هذه الميزة نرى الدكتور عبد المالك مرتاض في تشريحه لنص            
يحلل كثافة لفظة الوادي ولفظة أحجاره ، ويذكر الحيز والزمان الأدبيين، ويتكلم            “غير أحجاره 

عن الحجم واللون ، والمحتويات، يتكلم عن نفعه، وعن علاقته بالزراعة والعمران، والثورة،             
  .)1(أحجاره ، نوعها شكلها لونها، تقيدها بالوادي ، نفعها، رمزها، وعلاقتها بالوادي وغيرها

، يورد حسين عبد الحميد أحمد رشـوان، المثـل           التكثيف وتعدد القراءات   وفي إطار   
، احيينـي اليـوم   ‹ :ويصاغ عندنا في الجزائـر    › ، وموتني بكرة  النهارده احييني‹:المصري

إنه يحث على عدم النظر للغد، وعـدم        « : المثل يشرحه المؤلف بقوله    اوهذ ›واقتلني غدوة   
  .)2(›التي أنا فيهاالتفكير في العواقب، إنما لي الساعة 

رأيه أن هذا المثل يخالف تعاليم الإسلام وتوجيهاته، التي تدعو إلى تدبر الأمور،             وفي    
والتفكير في عواقبها؛ بل إنه يدعو إلى تغافل الآخرة والحساب، بأسلوب غير مباشر، حيـث               

 ـ                ذم مـن   إنه يدعو إلى معايشة اللحظة واليوم، دون النظر إلى ما بعده، والـشرع الحكـيم ي
﴿ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهـم عـن الآخـرة هـم              : يعتنقون هذا المبدأ، قائلا فيهم    

ويذهب أبعد من ذلك عندما يعتبر أن هذا المثـل يتـضمن دعـوة خفيـة إلـى                   .)3(غافلون﴾
الاسترسال في اللهو؛ طالما أنه يدعو إلى عدم النظر إلى العواقب، فيكون الاهتمام إذاً بمتاع               

  . الدنياالحياة
حيث إنـه   . بينما القراءة السائدة في الجزائر، لفهم هذا المثل تخالف قراءة هذا الكاتب             

حمله ما لا طاقة له به، كما أنه قوله ما لم يقله، أو يشر إليه؛ وذلك أن هذا المثل عندنا فـي                      
م الجزائر وفي منطقة بوسعادة على الخصوص، يضرب ويقصد به التعجيل بفعل الخير، وعد            

انتظار المواعيد التي قد لا تتحقق، وقد يموت الإنسان قبل أن تتحقق، فهو من جهـة يعـضد         
وما تـدري نفـس مـاذا       .. ﴿:كما أنه يشير إلى الآية      › خير البر عاجله  ‹ : الأثر الذي يقول  

فالإنسان المؤمن هو الذي يـؤمن بـأن        .  )4(﴾..تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت       
أية لحظة؛ لأنه أقرب إليه من حبل الوريد، فعليه أن يعجـل بخيـر الـدنيا                أجله قد يأتي في     

  .والآخرة

                                                 
ديوان المطبوعات  :  دراسة في المعتقدات والأمثال الشعبية،  الجزائر       - اللاز -عناصر التراث الشعبي في   لمالك مرتاض ،    عبد ا  - )1(

 83-77م، ص 1984الجامعية سنة
 52سابق، صحسين عبد الحميد أحمد رشوان، مرجع  - )2(
 7 سورة الروم، آية - )3(
 34سورة لقمان، أية  - )4(
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   )1(:من خصائص المثل الشعبي كما لخصها بعض الدارسينو  
الذي يتمثل في أسلوبه الذي يتضمن فلسفة شعبية بسيطة، نابعة من الحياة            :  الطابع الشعبي  -

ا في دائرة التجربة الشعبية المصوغة بأسلوب       اليومية الجارية، ولذا فهي تدرك بسهولة؛ لأنه      
  .شعبي بسيط

وهذا لأن المثل يطلعنا على حقيقة تجربة، لخّص نتائجها في جملـة مـن   :  الطابع التعليمي  -
القول مقتضبة من أصلها، أو مرسلة بذاتها، فتلاقي قبولا وذيوعا يمنحها أثـرا فـي صـقل                 

 -مـن خـلال المثـل     -ا، وذلك؛ لأننا نعيش     تجاربنا، وتهذيب خبراتنا، وتوسيع أفق معرفتن     
  التجربة التي عبر عنها أو عن جوهرها بأي شكل كان، كالقول القصير، والقصة والقصيدة 

  .ونحن في أثناء ذلك نشعر بهدف المثل، الذي يعكس تجربة فر دية
  . )2(»بنى مستقلة بنفسها مكتفية بذاتها« :  المثل الشعبي ذو شكل أدبي مكتمل-
فهي قد تكون قصيرة، وقد تكون طويلة، وقد تكون مرسلة،          : ل الشعبي متنوع التراكيب    المث -

، كما يمكن أن تكون متسلسلة أو متباعدة، وقد يحدث أن تكون            )مسجوعة( وقد تكون موقعة    
  .مصحوبة بجمل معترضة أو مكررة، أو يكون تكوينها منطقيا يربط النتيجة بالمقدمة

يأتي في شكل لغوي لا يحترم الإعراب، وإنما يخضع للـذوق           :  المثل الشعبي غير معرب    -
  .الفطري، الذي فرضه الوسط الاجتماعي

  . ميزة الأمثال الشعبية أنها تنبع من كل طبقات الشعب-
بخلاف زايلر الذي يحصره فـي الطبقتـين        - المثل الشعبي يعيش بين جميع طبقات الشعب       -

  . بينها الأقوال المأثورة والحكمالدنيا والمتوسطة، أما طبقة المفكرين فتكثر
  .   المثل الشعبي يسمو على الكلام المألوف رغم أنه يعيش في أفواه الشعب-
  .بحيث يدل قليل الكلام فيه على الكثير من الدلالة:  المثل الشعبي موجز اللفظ -
راد،دون فشرط الكلام القليل الدلالة المباشرة على المعنى الم       : المثل الشعبي مصيب المعنى    -

  .تزيد أو نقصان
  

                                                 
  81-72، ص  سابقمرجعرابح العوبي،  - )1(

  176-174، ص مرجع سابق وينظر نبيلة إبراهيم، -  
  33- 32، صمرجع سابق حلمي بدير، ينظر و- 
  98 ص- اللاز-عبد المالك مرتاض ، عناصر التراث الشعبي في - )2(
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وبجودة الكناية، وبهذا يصبح قمـة      .وهو مطلب بلاغي  :  المثل الشعبي يمتاز بحسن التشبيه     -
  .البلاغة وقيمتها في الدلالة على المعنى المراد، والصيغة المطلوبة

ثر فيبقى منه ما يتصل بحاضر الحياة الاجتماعية، ويكاد يند        : بمتغيرات البيئة  ارتباط المثل    -
  “هذه ثالثة الأثافي”:ما لا يتفق مع طبيعة المتغير الحضاري؛ فعندما يوصف أمر بقولنا

  .لا تكاد تجد عددا كبيرا من المثقفين يدركون المعنى المراد من هذا المثل«:حلمي بديريقول 
الأوتاد التي تشد في الأرض لتمسك الخيمة، والخيمـة لا تـستقر إلا بـثلاث ،           والأثافي هي   

 فالأثفية الثالثة هي الركيزة الأساسية فيها، وعندما يطلق هذا المثل على أمر أو حدث ؛                ولهذا
ويحتاج الأمر إلى شرح أصل المثل ليـدرك        . )1(»فهو يعني أنه الأساس أو الركيزة الأساسية      

المراد منه؛ نظرا لتغير حياة الحضر، وبعدها عن حياة البادية، وقس على ذلك الكثيـر مـن                 
  .الأمثال
ومما يلاحظ على شرح هذا المثل، أن حلمي بدير، قد خالف ما هو معروف مـن أن                   

الأثافي هي ثلاثة أحجار، يوضع عليها القدر لإنضاج الطعام على نـار الحطـب، وتـسمى                
ورماه بثالثة الأثافي، إذا رماه بداهية عظيمة، وثالثة الأثافي القطعة من           « . بالعامية المناصب 

ا أثفيتان، وتنصب القدر عليها، ومعناه أنه رماه بـأمر عظـيم، مثـل              الجبل يجعل على جنبه   
  :قال خفاف بن ندبة.  قطعة جبل

  )2(» رميناهم بثالثة الأثافي―فلم يك طبهم جبنا ولكن
   )3(: وقال زهير بن أبي سلمى في معلقته

   ونُؤيا كَجِِِذْمِِ الحوضِ لم يتَثَلَّمِ–أثافي سفعا في معرسِ مِرجل 
  :ي شرح المعلقات السبع للزوزني، جاء وف  
جمعها أثافي، بتثقيل الياء وتخفيفها، وهي حجارة توضع القدر عليها، ثم إن كان من              . الأثفية

  . الحديد سمي منصبا، والجمع المناصب، ولا يسمى أثفية
ثم استعير   أصله المنزل، من التعريس وهو النزول في وقت السحر        :المعرسالسود، و :عافْس ،
  .مكان الذي تنصب فيه القدرلل
  .القدر عند ثعلب من أي صنف من الجواهر كانت:المرجل 
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  .الأصل: الجذم. نهير يحفر حول البيت ليجري فيه ماء المطر، ولا يدخل البيت: النؤي 
، وهو يعني فـي     يونِّي، على غير قياس   )   )1(ىونََّ( ي الفعل ؤْت العامة من النُِّ   وقد اشتقّ   

نهيـر   أن يقوم الريفي بحفـر    ، فيعني    أما في منطقة بوسعادة   ،  لجد في العمل  الفصحى عدم ا  
          بون الخيام علـى أرض     صِنْصغير حول خيمته ليصرف ماء المطر إلى جنباتها، وعادة ما ي

    .)2(»لْي السيكجِ ما يلْبي قْونِّّ«: ومن هذا الفعل كان المثل الشعبي .بها انحدار
  .مر قبل حدوثهحتياط للأفي الاويضرب   

  . المثل خلاصة التجارب ومحصول الخبرة-
  . المثل يحتوي على معنى يصيب التجربة والفكرة في الصميم-

غير أن هذه الخصائص لا تقتصر على المثل الشعبي وحده ، بل يشاركه فيها المثـل                  
  .ة والنكتةالعربي الفصيح، كما أنها تتعداه إلى أشكال أدبية أخرى، كالحكم والأقوال المأثور

  يمتاز المثل الشعبي بالعمق والشاعرية الملتفة في ثوب من الشفافية ، مما يـسهل حفظـه    -
وتداوله، على الرغم من أنه لم يخرج من إبداع شاعر، وذلك أن الأمثال فـضلا عـن أنهـا           

   .)3( حكمة الأمم، ومرآة الشعوب، هي لغة الشعب كلّه الخاصة والعامة
خصائص النص المفتوح، بحيث نـستطيع أن نقـرأه قـراءات عـدة       المثل الشعبي يحمل    -

 فإن معناه    ،)4(»اللي يركب جملين يتْشَرك   « : وتأوله تأويلات متباينة، فإذا سمعنا المثل القائل      
الواضح القريب يحذر من أن يركب الشخص المفرد على جملين في وقت واحد، وإلا سوف               

لمثل هو التحذير من مغبة الزواج بامرأتين، فالركوب        يشق جسده نصفين ، ولكن ما يقصده ا       
  .على جملين صعب بل مستحيل، يمكن أن يفقد الراكب حياته ، وكذلك الزواج بامرأتين

التركيز سمة أساسية في المثل فهولا يصف التجربة أو يسرد تفاصيلها، ولكنه يحمل رأيا              « -
  .)5(»جربة، وموقف الإنسان منهافيها، ومن خلال هذا الرأي يمكن إدراك أبعاد الت

  .)6(»، تتلقاك عند المحراث*اللي تَُتلقَّاْك عند السكَة« :فالمثل
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 الذاكرة الشعبية لمنطقة بوسعادة - )2 (
 الهيئـة   76/77 ، العـددان،     لفنون الشعبية مجلة ا من الأمثال الشعبية بالواحات،   : ينظر طارق فراج ، وأيمن أنور،  مقال        - )3(

 .116 م ، ص2007/2008المصرية العامة للكتاب، السنة 
 .116المرجع نفسه، ص  - )4(
 .42، صمرجع سابقحسين عبد الحميد أحمد رشوان،  - )5(
  . من الذاكرة الشعبية في منطقة بوسعادة- )6(
 .راث لتشق ا الأرضحديدة حادة معدة لتركب في سن أو نتوء المح:السكة -* 
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أنه عندما يشرع الفلاح    : وهو مثل جزائري من منطقة بوسعادة، صادر عن الفلاحين، ومفاده         
في حرث الأرض بمحراثه الخشبي، المزود بسكة حديدية والذي يجره حيـوان ، يمكـن أن                

ض السكة صخور،أو جذوع أشجار، فتعطل عملها أو تؤثر في حدتها ، وإذا افترضنا أن               تعتر
الفلاح تجاوز العقبة الأولى، وواصل الحرث، فإن الصخرة أو الجذع  قد تـصعد، وينتقـل                

فما على الفلاح إلا أن يتجنب الحرث فـي هـذه           . تأثيرها إلى المحراث الذي يمكن أن يكْسر      
  .المنطقة

ل، في من أراد أن يقيم شركة أو يتزوج امرأة ، وطرحت عليه بعض الشروط               ويضرب المث 
 فإن تجاوزها أثنـاء     - في بداية الأمر   –الصعبة أو لاحظ بعض التصرفات التي لا يرضاها         

العقد، فإنه سوف يلاقيها بعد العقد أو بعد الدخول بالمرأة، فمن الأفضل تجنب هـذا الوضـع    
  . لأمور؛ لأن المقدمات تنبئ بالنتائجوقبل أن تتعقد ا. منذ البداية

والمثل يصف تجربة ويقدم رأيا غير مباشر فيها، فهو لا يطلب من الـسامع تجنـب                  
الحرث أو العقد أو الزواج أو غير ذلك، وإنما يفهم الرأي، والطلب من خلال السياق ،ومـن                 

  .خلال الأثر
، وخصوصا اسم الموصـول      ومن خصائص المثل الشعبي استعماله صيغة الإفراد بكثرة          -
وتعليل هذه الظاهرة واضح، إذ لـيس هنـاك         « ، ولا يستخدم صيغة الجمع إلا قليلا،        “اللي”

قضية اجتماعية في طرح المثل، وإنما هناك دوافع سلوكية تنطبق على الجماعـة كـأفراد لا      
  .)1(»كجماعة
ذي أو التي، عنـد     ومعناه ال “ اللي”ويرى التلِّي بن الشيخ، في استعمال اسم الموصول           

أن هذه الـصيغة لا تخاطـب       “ اللي تَخَدمو طِيعو، واللي تَرهنُو بِيعو     ”صياغة المثل الشعبي    
رغم ما يفهم من ظاهر الخطاب، وإنما يـصوغ المثـل هـذه             “ اللي ترهنو   ” شخصا معينا   

   )2(عدم الاستفادةالعبارة لمن شاء أن يعتبر،دون التأكيد، أو الإشارة إلى الاستفادة من العبرة أو
يتميز أسلوب المثل الشعبي بتجنب أسـلوب الـوعظ والتوجيـه، أو أسـلوب الترغيـب                «-

والترهيب الذي يلجأ إليه القصاص الشعبي؛ ذلك أن طريقة النقد في الأمثال الـشعبية تعتمـد           
  .)3(»ويتحاشى التجريح والتعريض السافر... على التمليح والإيحاء 
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لأنهما حالتان تلازمـان    « شعبي أنه لا يحكم عليه بالسلب أو الإيجاب،        من مميزات المثل ال    -
المواقف، والموقف رفض أو قبول لقضية؛ بينما المثل وصف لحالات سلوكية، لا يلزم فيهـا               

  .)1(»اتخاذ موقف 
 من مميزات الأمثال الشعبية الجزائرية، نقاوتها، وتعلقها بالفـصحى، واسـتنادها إليهـا ،               -

يقدم الدكتور عبد المالك مرتاض الدليل على ذلـك ، بتحليـل            . العجمة والرطانة وبعدها عن   
 شـكرتني أُم  ‹ : عدد من الأمثال الشعبية الجزائرية؛ أكتفي بمثلين مما قدم في دراسته، الأول           

فهو لا يرى في هذا المثل ما يتنافى مع العربية الصحيحة، والاسـتعمال الفـصيح،               › وخالتي
العربية لـم تـضجر   : هنا، ويرى الصواب أمي بقوله› أُم‹رض على لفظة ويرد على من يعت  

﴿ قال يا ابن أُم لا تأخذ بلحيتي        :بهذا الاستعمال، ومثاله موجود في القرآن الكريم، قال تعالى        
بفتح المـيم   › يا ابن أُم  ‹ :وإنما قالت › يا ابن أمي  ‹: فهنا بالذات لم تقل الآية      )2(﴾...ولا برأسي 

دة كما جاء في المثل الشعبي الجزائري، أما مضرب المثل، فهو يضرب لكـل امـرئ                المشد
ناقص ، ويرى نفسه كاملا، ثم لا يجد دليلا يستدل به على كمال شخصيته، أو خلقه إلا أراء                  

  . الأقرباء وأعز الأصدقاء
علـى  › يجـيء ‹، أسقطوا الهمزة من    › كلب سوء، يجي باللعنة لمولاه    ‹ :المثال الثاني   

  .فهو فصيح صحيح› مولاه‹أما لفظ . دأبهم في مثل هذا الحرف
وهذا المثل يضرب للذرية غير المهذّبة، التي كثيرا ما تكون عرضة للنقد ، والتجريح                

الشديدين داخل المجتمع؛أي أن الأولاد غير الصالحين يسببون اللعنة لآبائهم، بما يرتكبون من             
  . )3(›اقشعلى أهلها جنت بر‹:المثل العربي القديم وهو يشبه إلى حد بعيد . أفعال سيئة

 ، بطريقة تبـدو فـي الظـاهر         بي تعدده في الموضوع الواحد    ع ومن خصائص المثل الش    -
خوك من واتاك موش خـوك      : خوك خوك لا يغُرك صاحبك وقولهم     «: متناقضة مثل قولهم    

  .)4(»من أمك وباباك
ويحذر من علاقات تقوم على الصداقة والمنفعـة،  فالمثل الأول يؤكد على القرابة في النسب،        

بينما يؤكد المثل الثاني على المنفعة والمصلحة؛ فالأخوة المتينة أو الصداقة هي التي يجـدها               

                                                 
 180، ص التلي بن الشيخ ،مرجع سابق– )1(
 94سورة طه، آية  - )2(
ة تـصدرها وزارة الإعـلام      ، مجل الثقافة،  › على نقاوة عاميتها   دلالة الأمثال والحكم الشعبية    ‹: مقال عبد المالك مرتاض،   - )3(

 33/51م  ص 1975 سنة 25والثقافة بالجزائر، عدد
 -157، صنفسهالتلي بن الشيخ، المرجع  - )4(
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والحقيقة أن هذه الخاصية، خاصية التنـاقض الظـاهري أو          «الإنسان في الشدائد والملمات،     
مثال في التعبير؛ ذلـك أن المثـل رصـد          اللفظي في الأمثال الشعبية، تتماشى ومنطلقات الأ      

للسلوك الإنساني في حالات ومواقف متغيرة، وليس رصدا لقضية ذات موضوع ، ووضـع              
  .)1(»اجتماعي محدد

يتميز المثل بانطلاقه من نقطة مركزية صغيرة، ثم يمتد وينتشر في دائرة عنكبوتية ، تتسع               -
جاورة، فغالبية الأمثال تتشابه فـي أكثـر مـن          بالتدريج لتشمل بلدا كاملا، ثم بلدانا كاملة مت       

منطقة،  فهل يا ترى نشأ ذلك التشابه من أنها نابعة جميعا من مصدر واحد ، ثـم ارتحلـت                     
وهاجرت شرقا وغربا، شمالا وجنوبا ؟ أم أنها نشأت في ظروف اجتماعية متشابهة فتماثلت              

  وتقاربت؟ 
ن هذه البلاد جـرت بينهـا ارتحـالات         أ«:يجيب عن هذا التساؤل أحمد رشدي صالح بقوله         

وإذا مر المجتمـع بـنفس      ... بسبب التجارة أو الغزو   .لنصوص أدبية وذاعت بينها اقتباسات    
المرحلة التاريخية التي مرّ بها شعب آخر، واشتق لنفسه ذخيرة من تلك القواعد العامة، وإذا               

ولكنهما قد يختلفـان    ... خيةتشابهت مع أمثال شعب آخر، فمرد ذلك إلى وحدة التجربة التاري          
وأما التشابه اللفظي والمعنـوي فيـدل   ... في التفاصيل لأن الشعبين لم يمرا بالتفاصيل نفسها      

 وباختـصار    )2(»على أن المثل قد ارتحل، لأنه يستجيب لحاجة في كيان هذا المجتمع أوذاك            
 والاشـتباك بـين     هـو الارتحـال   : هو الضرورة التاريخية، والعامل الثاني    : فالعامل الأول 

  . الحضارات المختلفة
وعليه يمكن للأمثال أن تخترق حدود الدول، كما هو حادث في المنطقة العربية، ومن                

أمثـال مـصر والـسودان      ”نعيم شقير الشامي في كتابه      : الجهود التي قام بها     «أمثلة ذلك ،  
من بقعة إلى أخـرى ،      وغيره ؛ فالحواجز الجغرافية لم تقف حائلا دون انتقال المثل           “والشام

وأن كل بقعة من تلك البقاع قامت بتطويعه، وإعادة صياغته ليتلاءم مع بيئتها، مع الاحتفـاظ                
  .)3(»بمدلول المثل ومعناه بلا تشويه

  . ولتوضيح ذلك أسوق أمثلة متشابهة من دول عربية وأجنبية     

                                                 
 158، صالسابقالمرجع التلي بن الشيخ ،– )1(
 12-11، ص 2،جمرجع سابقأحمد رشدي صالح ،  - )2(
 115-114، صسابقمرجع أنور، طارق فراج ، وأيمن  - )3(
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  :نماذج من الأمثلة المتشابهة-
   )2(لمثل في الجزائرصيغة ا   )1(صيغة المثل في مصر

  .احييني اليوم ، واقتلني غُدوة  احييني النهار ده،  وموتني بكرة
  إذا فاتك البِكْرِي روح تَكْري  إن فاتك البدري، شمر واجري

  .القط يوري لُـبـيو النط  .*الربعية تعلّم أمها الرعية
  الصيف بيت كبيرة  .حصيرة الصيف واسعة

  **اقْطَع الرا س تْزلْ لَخْصومة  تْد قْ رأسهوتْسِيب جسم الثعبان 
  ما يتّـفْقُو اثنين حتى يكون الدرك على واحد   )3(إذا شفت اثنين متفقين،اعرف أن الغلب على واحد

  اللي يجِي بلاَ عرضةْ،  يقْعد بلاَ فْراشْ  .يارايح من غيردعوة،ياقاعد من غيرحصيرة
   )4(زوج احناش في غار،ولا زوج ابنات في دار  لا بنتين في بيتعقربين في حيط، و

  فقرها من الضحى ينـادي        –عرقوبها يذبح الطير    
 وعظَمهـا بالعـضادي     -صيادها ما ينُـولُ خيـر     

  ***عدادي

   وضلوعها بالعدادي -اللي عرقوبها يذبح الطير
   )5( تْقُولْ لَه ارواح وين غادي-إذا ابغى الشر يذهب

صر على الشعوب التي لها لغة واحدة ، كالشعوب العربية ، بحيث            توالتشابه بين الأمثال لم يق    
يسهل انتقال المثل بحكم التواصل باللغة نفسها، بل تعداه إلى التشابه في المعنى بين اللغـات                

                                                 
 136-132، صسابقمرجع ارق فراج ، وأيمن أنور، ينظر ط - )1(
  .من الذاكرة الشعبية في منطقة بوسعادة - )2(
والمثل يضرب لمن يتفوق على أستاذه في أمر من الأمور ، أو يـدعي              . كيف ترعى الحشائش  : الرعيةصغيرة الماعز ،    :  الربعية -*

  .ومثله ، القط يوري لبيو النط. ذلك
  ).الخصام،والمشاكل(اقطع الرأس تنتهي الخصومة : ودق الرأس ، الجزائرياترك الجسم : المصري-**

والمثل يضرب في من أراد حسم الأمور ، عليه أن يتجه مباشرة إلى سبب العلّة أو المشكلة أو المتحكم فيها ، فالرأس في الحيوان أو                        
بعكـس الأعـضاء    . ت دب الخلاف،وازم الجيش   الإنسان إذا قطع مات ، وكذلك الحال في رئيس القوم أو قائد الجيش إذا  ما               

 . ليلاالآخرين الذين لايؤثر فقدام في مجرى الأحداث إلا ق
 11، ص 2،جسابقمرجع أحمد رشدي صالح ،  - )3(
 .162ت ص /دار النهضة، د: ، ترجمة عبد الرحمن الحاج صالح، الجزائرالأمثال الشعبية الجزائريةقادة بوتارة، - )4(
، طبع علـى حـساب      1، من الرباعيات المنسوبة إلى الشيخ عبد الرحمان اذوب، ط         قال اذوب لرحمان رباحي،   عبد ا  - )5(

  .76م ، ص 2000وكيل التوزيع مكتبة الشركة الجزائرية ، لصاحبها الحاج عبد القادر بوداود  نوفمبر : المؤلف، الجزائر
ة في مؤخرة أعلى القدم، وعندما يكون في حدته وبروزه وصـلابته ،             العرقوب هو وتر أو عظمة حاد     : عرقوا يذبح الطير  *** 

  .قادرا على ذبح الطير، فأي صورة شعرية أبلغ من ذلك، فهو دلالة على نحافة المرأة، وعلى فقرها
تشاؤم لل زوجها ، والمثلان ينصحان بتجنب الزواج بمن تتصف ذه الصفات ، لعدم  ملاءمة جسمها النحيل للمتعة ، و                   :صيادها

 . من ناصيتها المُفْقِرة
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 ويستدل أحمد رشدي صالح على ذلـك بتقـديم نمـاذج لأمثلـة         لفة،ت للأجناس المخ  المتنوعة
يطاليـة  لإنجليزيـة ، وا   الإكالفرنسية و   ،وبعض اللغات الأجنبية  ، بين اللغة العربية     متشابهة

   )1(:ومما قدمه ، أورد المثلين الآتيين. الإسبانية و
  .)مصري. (  إن غاب القط ، إلعب يافار-1
  .)دانيوس(  ضنب ب إِبع غاب إب شَنَب ، ولْ-  
-    When the cat's away ,the  mice will play  )إنجليزي(.  
-  Quand le chat n'est pas la , les souris dansent )فرنسي(.  
   .)مصري(  مفيش دخان من غير نار -2
  -جزائري(  نار     لاَ مكانش دخان ب(.  
  -. No smoke  without fire ) نجليزيإ(.  
  - Il n'ya pas de  fumée sans feu . ) فرنسي(.  

 الجزائرية والأمثال التونسية أو المغربية، فليس هناك فرق كبير وتكاد           أما بين الأمثال    
لتمازج هذه الـشعوب أكثـر بحكـم القـرب          . تكون الأمثال نفسها المتداولة في هذه البلدان      

  .الجغرافي
  :أهمية المثل ودوره -5

ل  الأمثل الشعبية تعبيرا شعبيا، يعكس الخلفية التاريخية، وخبرة الإنسان من خـلا            تعد  
وهي خبرة أدركها الإنسان من خلال عملية إدراكية جمعية، تخـرج     « ممارسة الحياة نفسها،    

به من إطار التجربة الذاتية، إلى مجال الخبرة الجماعية، التي تعبـر عـن فكـر ووجـدان                  
  .)2(»جمعي

والأمثال الشعبية هي تسجيل قولي كلامي، في جمل قصيرة لبعض ما مر بالإنـسان                 
استخلص منها مآثر ومواعظ، فقلّ أن تجد مثلا لا يحمل معه الـشرح الكاشـف               من أحداث،   

لمجرى أحداث القصة، وما كان من أشخاصها، فهي تكشف بدلالتها عن أن فعل الإنسان، إذا               
فقد قيمته الإيجابية في الحياة، تحول هذا الفعل إلى انتقاص من قيمة الإنسان نفسه صـاحب                

 أن يهمل أو ينسى هذه الأحداث، فسجلها في هذه الكلمـات التـي              وقد أبى الشعب  . هذا الفعل 
مما جعل الأمثال تأخذ جانبـا      «يتناقلها الناس بالرواية جيلا بعد جيل ، وعصرا بعد عصر،           

                                                 
 9-8، ص 2،جسابقمرجع لح ، أحمد رشدي صا - )1 (
 41، صسابقرجع حسين عبد الحميد أحمد رشوان، م - )2(
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خاصا من ألوان القول، وهي تؤدي إلى أقوى أنواع التأثير على الأمـور، وعلـى الـسلوك                 
   )1(»هي كلمات ليس معها هذا التفصيل الكاشفالإنساني، وذلك عكس الحكمة التي تبقى كما 

فالمثل أقوى تأثيرا في العلاقات الاجتماعية، وألصق بحيـاة النـاس، حتـى الوقـت                 
الحاضر، ومرد هذه الظاهرة في رأي التلي بن الشيخ، أن المثل الـشعبي لا يعـالج قـضية                  

ركز علـى الـسلوك     اجتماعية مرتبطة بظروف مرحلية معينة، مثل القصة الشعبية، وإنما ي         
الإنساني في ظروف وحالات متغيرة، سواء أكان السلوك فرديا أم جماعيا، وارتبـاط المثـل    

والعكس واضح في   ... بالسلوك ، يعني الاهتمام بالفروق الفردية بين الأشخاص والجماعات          
شـعر  القصص، والشعر معا، فالقصيدة الغزلية مثلا، قد تحتفظ بتأثيرها مدة أطول من تأثير              

الحماسة أو شعر الرثاء، لارتباط موضوع الغزل بعاطفة أقوى وأبقى؛ بينما لا تحافظ قصيدة              
إن المثل الشعبي أهم من الشعر والقصة، وأقرب        «:  لهذا قيل      )2(الحماس، على نفس التأثير     

  .)3(»إلى الصدق في التعبير عن الظواهر الاجتماعية
مام حالات سلوكية معينة، ويترك لك حرية تطبيق        المثل يستعمل طريقة الإرشاد، فيضعك أ      -

أو كما يقـال فـي      › اللي أعطى كلمته، أعطى رقبته    ‹:ما تريد، مما لا تريد، فلو سمعنا المثل       
ليس في هذين المثلين إكراه ولا توجيـه،        › الكلمة كِي البارود إذا خْرج ما يرجعش      ‹: الجزائر

 كان صورة للفضيلة، والأخـلاق الحميـدة،        إنما هناك حالة سلوكية فاضلة، من وفّى بوعده،       
ومعنـاه لا  › اللي شَفْتُو راكب على قَصبة قُلْ لَه مبروك العـود أو الحـصان          ‹:وكذلك المثل   

تتدخل فيما لا يعنيك، ولا تشتغل بالناس، فهذا المثل الشعبي يوجه توجيهـا غيـر مباشـر،                 
نيـك ، لكـي لا تـسمع مـا لا           لا تتـدخل فيمـا لا يع      ‹ : بخلاف المثل العربـي، القائـل     

  .فصيغة الأمر في هذا المثل تنظر إلى المستقبل، وتهدف إلى غرض تعليمي.›يرضيك
ولعلّ الطابع غير التعليمي في المثل الشعبي، يرتفع به إلى مستوى أدبي فنـي ، لـم يكـن           «

  . )4(»ليصل إليه لو أنه كان يهدف إلى غرض تعليمي صريح 
ياة من خلال تلخيصها للتجارب الفردية، وكثيرا ما يـشعرنا          تهدف الأمثال إلى نقد الح      

وليس هذا سوى انعكاس لما يسود عالمنـا التجريبـي مـن    «المثل بنقص في عالم الأخلاق،    
 عيوب أخلاقية، فمن الأمثلة الضاحكة التي تعرض نماذج من حياتنا مليئة بالنقد والـسخرية              

                                                 
 41 المرجع السابق، صحسين عبد الحميد أحمد رشوان، – )1(
 157التلي بن الشيخ، مرجع سابق، ص - )2(
 157، نقلا عن التلي بن الشيخ ، المرجع نفسه،ص7بغداد، صجميل الجبوري، الشعر الشعبي العراقي،  - )3(
 178، صسابقمرجع نبيلة إبراهيم،  - )4(
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› برة وردة وجوة قردة   ‹:تأنق إلا خارج بيتها فيقول    المثل الذي يتندر على تلك المرأة التي لا ت        
تَتْهكّم والضحك علِيها وتَتْوحم والـدم      ‹ : ومثله المثل الجزائري    )1(»فهي تتأنق  لغير زوجها    

  . ففي المثل الأول نقد واتهام للمرأة، وفي المثل الثاني وصف بالحمق. ›يجِيها
 استخدامه في كـل مناسـبة، قوليـة أو كتابيـة،              استحوذ المثل على شعبية كبيرة بشيوع       -

استخدمه السياسيون في خطبهم، والأدباء في شعرهم ونثرهم، واستخدمته العامة في حـديثها             
العادي، للاستشهاد أو التوجيه، وذلك لأنه يحمل عصارة التجارب الإنسانية، سواء اتفقت في             

فهـذا  › «ة على فُمها، تطلع البنت لُمهـا      كُب القدر ‹ : النتائج أو اختلفت، فعندما نسمع المثل     
المثل يعبر عن مدرك من مدركات الحياة، يصح أن يصبح قاعدة، ولكننا نفاجأ بما يناقـضه                

فالرماد ليس مثل النار؛ لأنه خال من الحرارة، فالمثلان         › النار تولد الرماد  ‹ :كالمثل )2(»تماما
وكل هذا يـدل علـى أن عالمنـا عـالم            . يقف كل منهما على حدة، ليعبرعن تجربة مفردة       

  .   تجريبي
في توضيح المعنى، وتجسيد المتخيل، لـذلك اهـتم العـرب           لضرب المثل أهمية كبيرة       و  -

  . بضرب الأمثال، واستحضر العلماء المثل في كل مناسبة تحتاج إلى شرح أو إفهام
ن ليس بالخفي في    ولضرب العرب الأمثال واستحضار العلماء المثل والنظائر شأ       .. «   

إبراز خبيات المعاني، ورفع الأستار عن الحقائق، حتى تريك المتخيل في صورة المحقـق،              
والمتوهم في معرض المتيقن، والغائب كأنه شاهد، وفيه تبكيت للخصم الألد، وقمع لـسورة              

 ـ                 لام الجامح الأبي، ولأمر ما أكثر االله في كتابه المبين وفي سائر كتبه أمثاله، وفشت فـي ك
  . )3(»وكلام الأنبياء والحكماء-صلى االله عليه وسلّم-رسول االله 
  .)4(﴿ وتلك الأمثال نضربها للناس ولا يعقلها إلا العالمون﴾:قال تعالى

ولما كانت الأمثال فنّا من الفنون الأدبية الشعبية الحية، تعلّقت بكل شيء، وتناولت كل                
ق والحكمـة، والتربيـة والتوجيـه، والـسخرية         فتراها تعالج الأخلا  « شيء يتصل بالحياة،    

والتهكم، والنكتة والفكاهة، والعظة والعبرة، والحب والكـره، والاضـطراب والاطمئنـان،            
  .والخوف والأمن، والسعادة والشقاء، والخصب والجدب، والحرب والسلم ، والحياة والموت

                                                 
 179، ص السابقالمرجع نبيلة إبراهيم،– )1(
 177نفسه، ص - )2(
 195، ص 1الزمخشري ، الكشاف، م - )3(
 43سورة العنكبوت، آية  - )4(
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ا كثرت أمثالها، دل ذلك علـى       والأمة إذ ...فكل ما يتصل بالحياة مجال فسيح لفن المثل         ... 
فإذا هي تـوجز الملاحـم      : ذكائها، وحيويتها، ثم على تأثرها بحوادث الحياة، وانفعالها معها        

المهولة، والقصص الطويلة، والاضطرابات الطاحنة، والخطوب السوداء، في عبارة قصيرة          
   .)1(»جامعة، هي ما يسمى بالمثل

 من تجارب السابقين، التي مازالت صالحة لحاضرنا         الأمثال تعبر عن مصائرنا بما تحمله      -
إننا نعيش جزءا من مصائرنا في عالم الأمثال، على عكـس الأنـواع الـشعبية               «ومستقبلنا،  

الأخرى مثل الأسطورة والحكاية، فالأمثال بالنسبة لنا عالم هادئ؛ نركن إليه حينما نـود أن               
  .)2(»نتجنب التفكير الطويل في نتائج تجربتنا

، والإيمان الكامل بما يحمل من معنى، فكم من         ة للعامة قانون يحتم الالتزام به     لمثل بالنسب  ا -
أن « :يـذكر الكاتـب   :  وحلّت مشاكل خاصة ، ودليل ذلك القصة التالية        ،أمثال أنهت خلافات  

ر من أبيه قدوما ليصنع بها أوتادا لأبقاره، وبعد أيام عدة سأله أبوه عن القـدوم،                ارجلا استع 
ما علـيهش   ‹ : بره أنه سيحضرها غدا، غير أنه تماطل حتى اشتكاه لشيخ القرية، فقال له            فأخ

، فتمتم أبوه موافقا وذهـب      “إدي يا إيدي واتعبي يا رجلي      ”- وزي ما قال لك داك     –يا ابني   
    .)3(»ليحضرها بنفسه

  )4(»ى واحـد   الدرك عل  ودعما يتفقو اثنين حتى ي    «:ويدعم المثل المصري مثل جزائري يقول     
فلا بد أن يتنازل أحدهما للآخر      .  يختلف زوجان أو شريكان أو أخوان      ويضرب المثل ،عندما  

  .وإلاَّ انفضت الشركة أو فسخ العقد
، ولئن  ) العرف( ومن هذا الاتجاه، يأخذ المثل دورا آخر، يظهر فيه أثر التشريع الاجتماعي             

 يسود ، ويشير إلى ما ينبغي أن يزول، فإنه          أخذ المثل دور الناصح، الذي يقول ما ينبغي أن        
قد فرض تبعا لذلك الشروط والسنن، واللوائح والقوانين التي تنظم العلاقات بـين النـاس ،                

وبين العبد وربه مـن      بعضهم ببعض من ناحية، وبين الناس وولاة أمورهم من ناحية ثانية،          
  .ناحية ثالثة

                                                 
 34،صمجلة الثقافة الجزائرية، لشعبية على نقاوة عاميتهادلالة الأمثال والحكم اعبد المالك مرتاض،  - )1(
 182، صمرجع سابقنبيلة إبراهيم ،  - )2(
 113 ، صسابقرجع طارق فراج ، وأيمن أنور، م - )3(
 .من الذاكرة الشعبية في منطقة بوسعادة - )4(
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العبد فـي التفكيـر والـرب فـي         :وقال.نو بيعو اللي تخدمو طيعو، واللي تره    «:   قال المثل 
  . )1(»التدبير

  .ولذلك فالأمثال الشعبية لها احترامها وتقديرها في نفوس الناس، ولها سلطانها عليهم 
وقد عرف العرب ذلك عنها، فاستكثروا منها في كلامهم، فيما عـرف قـديما باسـم                  

  .“التناص”وحديثا باسم “ التضمين”
: ضمنوا رواياتهم بعض الأمثال الشعبية؛ الروائيـان المـشهوران        ومن الأدباء الذين      

  .الجزائري الطاهر وطار، والمصري نجيب محفوظ
للطاهر وطار، بلغ عدد الأمثال الشعبية  بها أحد عشر مثلا، يكرر            “ اللاز” ففي رواية   

 ـ                ر،  توظيفها أحيانا في حوارات شخصيات الرواية، لما لها من أهميـة فـي التبليـغ والتعبي
  . وبالتكرار يبلغ العدد تسعة وعشرين مثلا

زواج -2- سال امجرب لا تْسال اطْبيـب      -1« :هي“ اللاز”    والأمثال المضمنة في رواية     
أعطيها بالدين وما اتْلُوحهـاشْ فـي       -4-الشامي شامي والبغدادي بغدادي   -3-ليلة تدبيره عام  

مذبوح للعيد وألاَّ   -7-ث ما يبِيعوه   لو كان يحر   -6-ما يبقى في الواد غير احجاره     -5-الطين
أزرق عينيـه، لاتحـرث   -10- الدوام يثقب الرخام -9- النخالة تجلب الكلاب   -8-عاشورا  

   .)2(» كي اتْجِي تْجِيبها شعرة، وكِي تْروح تْقَطَّع السلاسل-11-ولا تسرح عليه
 أغلب رواياته، الأمثال    قد ضمن “ نجيب محفوظ ”      أما في مصر، فنجد أن أكبر الروائيين        

   ).35( رواية، من أصل خمس وثلاثين)28(الشعبية، حيث وظف المثل في ثمان وعشرين 
حسب دراسة، سعيد شوقي محمد سليمان، في كتابه توظيف التراث فـي روايـات نجيـب        -

  :وهذه نماذج مما وظفه نجيب محفوظ. مرة )166( وبلغ عددها مائة وستة وستين -محفوظ
، نجـد   74وفـي ص  “ يتمسكن حتى يتمكن  ”: المثل 70زقاق المدق ، نجد في ص     : ففي رواية 

  .“كُولْ ما يعجبك والبس ما يعجب الناس”: المثل 
  .“العين بصيرة واليد قصيرة”:، نجد المثل186أولاد حارتنا ، ص : وفي رواية
  .ارضينا بالهم، والهم موش راضى بين: ، نجد المثل186السمان والخريف، ص : وفي رواية
  .من قَتل يقْتَل ولو بعد حين:  نجد المثل 82يوم قتل الزعيم ،ص: وفي رواية

  .أول ما اشْطح انْطح: ، نجد المثل462وفي رواية ملحمة الحرافيش، ص

                                                 
 . بوسعادة-من الذاكرة الشعبية– )1(
 115-114 ص- اللاز-عبي فيعبد المالك مرتاض ، عناصر التراث الش - )2(
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   )1(.من فات قديمه تاه: ، نجد المثل472وفي رواية قصر الشوق، ص 
 -ثير من الأحيـان     في ك   -ويرى الكاتب أن نجيب محفوظ يستدعي لغة المثل الشعبي          

ولكن يخرطها في أسلوبه خرطا،     «في السرد والحوار دون تسمية، أو إشارة إلى كونها مثلا،           
قالوا في الأمثـال، علـى      ‹ دون فاصل أو توضيح، وفي بعض الأحيان يحدد تسميتها بالمثل،         

مـرأة  وقالـت ال  : وفي أحيان يحدد أنها قول فقط مثل      › رأي المثل، يقول المثل، والمثل القائل     
  .)2(»أو يسميه غمغمة، وغمغمة سافرة . لنفسها

ومن هنا نلاحظ أن توظيف نجيب محفوظ للمثل في رواياته، وكذلك الطاهر وطـار،                
  .يشبه استعمال المثل في اللغة الشفوية، في الحياة اليومية عندنا في الجزائر

 أن اسـتخدام  يـة وربما وضح للكاتب في رواياتـه التاريخ «:يقول سعيد شوقي محمد سليمان    
- بما يحمله من دلالات شعبية ، في السرد الروائي أو على ألسنة الـشخوص              -المثل الشعبي 

يمكن أن يخرج بالجو الروائي من التاريخية، التي تظهرها اللغة المحـددة، غيـر المحملـة                
بدلالات مسبقة، إلى المعاصرة، التي تظهر في استخدام المثل الشعبي، بما يحمله من حـس               

  .)3(»يشعب
 دلالة واضحة، علـى     -من جهة –واستعمال الأمثال الشعبية في روايات الأديبين يدل          

  .انتمائهما للبيئة الشعبية ، كما يدل على تأثرهما بثقافتها، وتأثيرها في إنتاجهما
فالمثل الشعبي تفرضه الطبيعة الفنية للُّغة الروائية، بقدر ما تفرضه الطبيعة التكوينيـة للغـة               

ب، بالإضافة إلى قصدهما إعطاء بعد شعبي للشخوص فـي رواياتهمـا؛ لأن الأمثـال               الكات
  .الشعبية ترتبط غالبا بالجانب الاجتماعي

  .ويدل هذا التوظيف من جهة أخرى على أهمية الأمثال ودورها في حياة الناس  
العنايـة  ومع هذه الأهمية إلا أن الأمثال الشعبية في الجزائر ما زالت لم يولهـا الدارسـون                 

الكافية، من حيث الجمع والدراسة، والمصنفات الموجودة حتى الآن قليلة، إذا قيست بحيويـة              
هذا الصنف من الأدب الشعبي، بسبب تداوله، ومما وقع في يدي منها أو سمعت عنه، أذكـر              

  :يأتي ما

                                                 
م، 2000إتراك للنشر والتوزيع، سنة:  القاهرة1 ، طتوظيف التراث في روايات نجيب محفوظ     سعيد شوقي محمد سليمان،      - )1(

 340-338ص 
 342-341المرجع نفسه، ص  - )2(
 337، صنفسه  – )3(
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  :  مصنفات الأمثال الشعبية في الجزائر -6
 ، الأمثال الشعبية الجزائرية، إلى مـستهل        ن شنب محمد ب : يعود أقدم كتاب جمع فيه صاحبه     

وكان قد سبقه إلى ذلك، بعض الكتب التي وضعت لتعليم اللغـة العربيـة              «القرن العشرين،   
الدارجة، في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر، وبداية القرن العشرين، وهـي مؤلفـات               

 الذين كانوا يقومون بتـدريس      وضعها مستشرقون، وبعض تلاميذهم من الأهالي الجزائريين،      
الإسلامية في هذا العهد، ثم في المدرسة العليـا         -العربية الدارجة في المدارس العليا الفرنسية     

    :وفي ما يلي المصنفات.)1(»للآداب بالجزائر،النواة الأولى لجامعة الجزائر
  :  مصنف محمد بن شنب-1

 Proverbesجموعة ومترجمة ومشروحةأمثال الجزائر والمغرب العربية، م:     الذي سماه

Arabes de L'Algerieet du Maghreb.recueillits .traduits,et commentés. بلغ 
 مثلا، وهو قد جمعها من كتب المستشرقين، ومما سمعه          3127عدد الأمثال في هذا المصنف      

ام بـشرحها،   من الأهالي، ثم قام بترجمتها إلى الفرنسية، وصنفها وفقا للحروف الأبجدية، وق           
وذكر الأماكن التي سمعها فيها، وذكر ما يوازيها من أمثال عربية وغير عربية، كما تحـدث              

  )2(.عن ما هو مستعار من القرآن أو الحديث أو الأمثال العربية، وبين كيفية أدائهـا وقيمتهـا      
  .غير أن هذا المصنف لم أحصل عليه أثناء تحضيري هذا البحث

    )3(:الأمثال الشعبية الجزائرية:  مصنف قادة بوتارن-2
 مثـل، وصـنفه     1010    ترجمه عبد الرحمن الحاج صالح، يحتوي هذا المصنف علـى           

صاحبه على حسب الموضوعات، وخصص لكل حقل دلالي بابا، يورد فيه الأمثـال التـي               
  .تداولها الناس في منطقة الجنوب الغربي الجزائري

جمع صاحبه أكبر قدر مـن الأمثـال        : )4(جزائرية مصنف عبد الحميد بن هدوقة، أمثال        -3
 مـثلا   640غرب مدينة سطيف،  ويحتوي مصنفه على حوالي         “ قرية الحمراء ”المتداولة في   

  .مرتبة ترتيبا أبجديا مصنفة ومفهرسة ومشروحة ومعلق عليها
  .)5(موسوعة الجزائر في الأمثال الشعبية:  مصنف رابح خدوسي-4

                                                 
 69عبد الحميد بورايو، الأدب الشعبي الجزائري، ص – )1(
 72-69سه، ص المرجع نف– )2(
 ت/د.  ، دار الحضارةقادة بوتارن، الأمثال الشعبية الجزائرية - )3(
 154م ،ص1993وحدة رغاية،:  ،طبع بالمؤسسة الوطني للفنون المطبعية ، الجزائرأمثال جزائرية عبد الحميد بن هدوقة، - )4(
 136 ص-م1997: دار الحضارة ،موسوعة الجزائر في الأمثال الشعبية ،رابح خدوسي  - )5(
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ة من الأمثال الجزائرية ، رتبها ترتيبا ألف بائيا، وبلغ عـددها                  وهو عبارة عن مجموع   
مثل، وفيه الكثير من الأمثال المكررة، ومما يلاحظ على هذا المصنف،أنه عبارة عـن              3000

  .جمع، ليس فيه لا شرح ولا تعليق
  .)1(الأمثال الشعبية الجزائرية بسطيف:  مصنف عز الدين جلاوجي-5

  . مثل، ورتبها ترتيبا ألف بائيا، غير أن شرحها قليل350    جمع صاحب المصنف حوالي
  .)2(حكم وأمثال جزائرية:  مصنف جعكور مسعود-6

“ عين مليلة ” مثل، جمعها صاحبه من الشرق الجزائري        1070      احتوى هذا الكتاب على     
بمـا  وقد رتبها ترتيبا ألف بائيا، وشرحها حسب معناها المتداول في المنطقة، وحاول ربطها              

  .يشابهها من الأمثال العربية أو الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية
  : خلاصة-ج

أثناء تحضري هذا الفصل لاحظت أن الأمثال من الأدب الحي المتداول بين أفراد المجتمع                
 وهذا لأنها تحمل عصارة تجارب المجتمع وخبرته، كما أنها          -سواء أكانت فصيحة أم عامية    -يوميا

عبارات بليغة موجزة، تمتاز بكثافة المعنى وإصابة المحز،كما تمتاز بتاوزن وتنـاغم            صيغت في   
موسيقي جذّاب مما جعلها تبقى وتنتشر، والأمثال جاءت  في أرقى النـصوص بلاغـة وشـرفا،                 

كما وظفها الخطباء والأدباء في إنتاجهم ، مثل ما فعـل           ).القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف    (
ومع هذه الأهمية لم تحظ بالدراسة الكافية؛ حيث مـا          .والطاهر وطار في رواياتهما   نجيب محفوظ   

كتـاب الأمثـال   : جمع من أمثال، كان منذ الخلافة الأموية، أي أن أول كتاب موجود ومطبوع هو             
الأمثـال  ”حسبما ذكره عبد المجيد قطامش فـي كتابـه          ).هـ170نحو(للمفضل بن محمد الضبي     

  ). هـ538(كتاب المستقصي في أمثال العرب للزمخشري : هووآخر كتاب “ العربية
لكن لماذا اهتم الدارسون بأشكال التعبيرالأخرى وأهملوا الأمثال؟ ألا يعود هذا التخلي عـن            

جمع الأمثال ودراستها إلى مجهولية مؤلفها؟ ويعود سبب الاهتمام بالأدب الرسـمي إلـى معرفـة           
اللي حضر لْمعزتُو جابـتْ اجديـة   «:  المثل الشعبي القائل  منتجه؟ إذا كان هذا صحيحا، فإن فحوى      

 . قد تحقق.  )3(»واجدي، واللي ما حضرشْ جابتْ اجدي وماتْ

                                                 
 99- ص2007منشورات دار الثقافة لولاية سطيف ،الأمثال الشعبية الجزائرية بسطيف ،عز الدين جلاوجي - )1(
 م،2008 دار الهدى للطباعة والنشر، عين مليلة،: ، الجائرحكم وأمثال شعبية جزائريةجعكور مسود،  – )2(
 .الذاكرة الشعبية، بوسعادة – )3(



  

 

  الفصل الثاني

  صورة المرأة في الموروث الثقافي العر بي والديني
   تمهيد-
 الصورة والتصوير -

 ربي صورة المرأة  في الموروث الثقافي الع-

   صورة المرأة في الدين الإسلامي-

  خلاصة-



?@Aا�� ��
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:LOرة ا��Fأة H? ا��Lروث ا��HAI? ا�EFG? وا�BCD?: ا�

   

 
 ����- �� - 

 

  صورة المرأة في الموروث الثقافي العربي الإسلامي
  :تمهيد
 ، في شـبه الجزيـرة العربيـة       - صلى االله عليه وسلم    -لما ظهر الإسلام ببعثة محمد      

، والاعتـداء   ، تنتهي غالبا بالقتل والسبي والـسلب      وحروب وغارات وجـد قبائلها في تناحر     
، والمرأة في وضع مهين، يكرهها أقـرب النـاس     الحرمات، والجهل يغشي تلك الربوع     على
وغيرها  خوف العار،   أو ، خشية الإملاق  - في بعض الأحيان   - في صغرها   بل يئدونها  ،إليها

  .من الآفات الاجتماعية والمظالم
 حيث ركز شعراؤهم في أوصافهم المرأة على      -وبعد أن كانت وسيلة متعة للرجل فقط          

 وكانت غالبية النساء محرومات من التملك والتصرف في الأموال، بل حتى            -الناحية الجسدية 
في اختيار الزوج، وكانت المرأة تُتهم بشتى النعوت، حسب ما ورد في الأمثال المذكورة في               

  .  وفي خضم هذا الجو الموبوء بالجهل والظلم ، سطع نور الحق بظهور الإسلام. هذا البحث
سلام بتعاليمه ليحسن وضعها ويمنحها الصورة الحقيقية للمرأة صنو الرجـل،           جاء الإ   

 فأخـذ  . ويبوئها المكانة المناسبة لحالتها الجسدية والنفسية، والوظيفة التي خلقت مـن أجلهـا         
وللتعرف علـى هـذه     . طريق الصواب شيئا فشيئا    لها وينير،  رويدا   يصلح من حالها رويدا   

ماالمقصود بالصورة ؟ كيف كانت صـورة       : ن التساؤلات التالية  الصورة لابد من الإجابة ع    
  المرأة قبل الإسلام ؟ وكيف صارت بعد مجيئه ؟ 

  : الصورة والتصوير-أ
 قال االله ،يصور تصويرا أي جعل له صورة وشكلاصور،:  من مادة : اللغةالصورة في -1

   . )1(﴾ ..هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء﴿: تعالى 
المصور وهو الذي   .صور في أسماء االله تعالى    «: في لسان العرب لابن منظور       وجاء  

 منها صورة خاصة وهيئة مفردة يتميز بها        شيئصور جميع الموجودات ورتبها فأعطى كل       
  . )2(»على اختلافها وكثرتها

﴿ في أي صـورة مـا شـاء         :  قال تعالى     )3(»الصورة في الشكل  «: وعند ابن سيده      
  .، فتصوروصورهجمع صور بضم الصاد وبكسرها وال  )4(ركبك﴾

                                                 
 .6آيةسورة آل عمران  - )1(
 .473 ،ص 4 ، ج   لسان العربمنظور،ابن  – )2(
 .473، ص 4المصدر نفسه، ج - )3(
 .8سورة الانفطار آية  - )4(
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بفتح الواو جمع صورة وينشد هذا  والصور بكسر الصاد لغة الصور«:وعند الجوهري 
  )1(»اروها صِانِير من صِ وهن أحسن---ها  نَيع أَاءِصلْ الخَرِقَ من بنهبشْأَ: البيت 

  . التصاوير التماثيلوتصورت الشيئ توهمته ، و
قيقـة  الصورة ترد في كلام العرب على ظاهرها ، وعلى معنـى ح           «: ابن الأثير قال    

يقال صورة الفعل كذا وكذا أي هيئته ، وصورة الأمر كـذا      . الشئ وهيئته وعلى معنى صفته    
  . )2(»وكذا أي صفته

وإذا شاهد الإنسان صورة    . والصورة إحدى ظواهر الطبيعة وهي إما حقيقة أو خيال            
 الأثر النفسي الـذي ينـشأ     «..ها ويدركها إدراكا حسيا ، والإدراك الحسي هو       ما فإنه ينفعل ب   

وهو يعني الفهم أو التعقل بواسطة الحـواس ،         ... مباشرة من انفعال حاسة أو عضو حاس        
  .) 3(»...وذلك كإدراك ألوان الأشياء وأشكالها وأحجامها وأبعادها بواسطة البصر

 ثـم   ،   بها  بيعية التي سبق أن شاهدها وانفعل     والتصور هو مرور الفكر بالصور الط       
الخـارج  ور إلـى     الص  هذهراز  إبر هو   والتصوي. امروره بها يتصفحه  . هاختزنها في مخيلت  

  .، والتصوير أداتـه الفكر واللغة والريشة والآلةور أداته الفكر، فالتصل فنّيبشك
 فالـصورة   اصـرة ؛  والصورة في الوقت الحاضر طغت على كل جوانب الحياة المع           

ما كالسينر وسائل الإعلام والفنون المرئية      ، وعب حاضرة في الأسواق، وفي الوسائل التعليمية     
  . والتلفزيون وشاشات الكومبيوتر

 ـ                ن المـدارس   والصورة إحدى وسائل الثقافة ؛ فهي تستعمل فـي التعلـيم ابتـداء م
 بـل وأكثـر   ،أكثر تعبيـرا ، وقد تكون الصورة     التحضيرية والابتدائية، إلى الأقسام الجامعية    

 فمـثلا لـو     ؛ في بعض المواقف والحالات    – شفويا كان أو كتابيا      -تأثيرا من التعبير اللفظي     
، وهي تبحث في الفضلات عن ما تقتات به ، فلا شك            ابنها العاري رأيت صورة امرأة تحمل     

 إلى الإحسان وأدفع بالمرء، وأدعى إلى الشفقة والرحمة،  أن هذا المشهد يكون أوقع في النفس      
  . من التعبير عن ذلك لفظياأكثر

                                                 
 .473، ص 4 ، جالسابقالمصدر ابن منظور،  – )1(
 .473 ، ص4المصدر نفسه ، ج - )2(
  .68م، ص1972، سنة دار النهضة العربية ،بيروت: ، لبنان2،ط، في النقد الأدبيعبد العزيز عتيق - )3(
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، ولا أدل لى جزء من تراث الأقدمين وحياتهم، قبل الكتابة والآلـة      وبالصورة تعرفنا ع    
الثابتـة، وبقـي     على ذلك مما تركه الأجداد من رسومات على جدران الكهوف والـصخور           

  .جزائريشاهدا حيا كما هو الحال في رسومات ونقوش الطاسيلي في الجنوب ال
وبالـصورة تغيـرت    ، صعودا أو نـزولا،      صورة الإعلامية تغيرت أمور كثيرة    وبال  

، وقطعت العلا قـات  عض المجتمعاتت في ب ا، وبالصورة قامت الاضطراب   الأفكار والمذاهب 
بين الدول، كما حدث بين بعض الدول الإسلامية والأوربية إثر نشر الرسوم المـسيئة إلـى                

  .سلم في دولة الدانمارك الأوربية الرسول صلى االله عليه و
، فماذا عن الصورة المتخيلة الناتجـة عـن         ذا غيض من فيض عن الصورة المادية      ه  

  على المتلقي؟  الأديب أو المتكلم بغية التأثير تراصف كلمات بكيفية يقصدها
                                       فما المقصــود بها ؟. إنها الصورة في الأدب   

  : الصــورة في الأدب -2
وتطلـق   الحسي،دلالة على كل ما له صلة بالتعبير     الصورة في الأدب تستعمل عادة لل       

ث فـي    واستعمال الصورة هذا الاستعمال حدي     .أحيانا مرادفة للاستعمال الاستعاري للكلمات    
لدلالة على  ل) الاستعارة  (، وكان العرب في السابق يستعملون لفظ        عالم الأدب والبلاغة والنقد   

 حيث يشمل مدلول بعـض       يتسع  الصورة ومدلول. الآن) الصورة  (ما تدل عليه كلمة     بعض  
  . مجازالتشبيه ، الكناية وال: الألفاظ مثل

ن العاطفـة   ، والخيـال الـذي يكـو       الصورة يشمل العبارة أي الأسـلوب      إن مدلول   
تجسيم لمنظر حسي أو مشهد     إنها  «: ، وإذا أردنا تعريفا محددا للصورة الأدبية قلنا       ويصورها

اللـون والظـل، أو الإيحـاء      - بالإضافة إلى التجـسيم    -يتخذ اللفظ أداة له، وهناك       خيالي،
  . )1(»وكلها عوامل لها قيمتها في تشكيل الصورة وتقويمها . والإطار
لقد انتقل التصور الثنائي للعلاقة بين المعاني والألفاظ من دائرة المـشاكل العقائديـة                

  . صة بعلم الكلام، إلى مباحث الأدب بوجه عام والشعر بوجه خاصالخا
في مـشكلة   * وفي هذا المجال يورد جابر عصفور مثالا عن ما انتهى إليه الأشاعرة             

؛  فـي الـنص القرآنـي      )المدلول، والدلالـة    ( ، وما ذهبوا إليه من التفرقة بين      خلق القرآن 
 – قديم وسابق في وجوده ، أمـا الدلالـة        -لام وهو المعنى القائم بالنفس من الك      –فالمدلول  «

، مـن   م االله قديم  وكلا.  الألفاظ التي يعبر بها المتكلم؛ فهي محدثة وعارضة        وهي العبارات أو  

                                                 
 .75م، ص1988الشهاب باتنة ،  دار: ، الجزائرعند سيد قطب نظرية التصويرصلاح عبد الفتاح الخالدي،  - )1(



?@Aا�� ��
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:LOرة ا��Fأة H? ا��Lروث ا��HAI? ا�EFG? وا�BCD?: ا�

   

 
 ����- �� - 

 

حيث معانيه ؛ لاتصاله بالذات الخالقة ، أما من حيث ألفاظه المتصلة بالبشر فهـو محـدث                 
   . )1(»ومخلوق
ثالث الهجري في البصرة، أسسها أبو الحسن علي        ظهرت هذه الفرقة في بداية القرن ال        

 وتعد من أقـوى     -رضي االله عنه  -بن إسماعيل الأشعري، المنتسب إلى أبي موسى الأشعري       
التيارات الفكرية المواجهة للمذهب المعتزلي، حتى صارت مذهبا رسميا للسنَّة فـي جميـع              

  .الأقطار بعد القرن السادس
شراح أرسطو ذهبوا إلى اعتبار أن كل شيئ مـصنوع          كما يشير الكاتب نفسه إلى أن         

إن العلاقـة بـين     :  يتركب منهما، وقـالوا    -أي شكل ومادة  –لا بد له من صورة، و هيولي        
الاثنين وثيقة، فلا الصورة تستغني في وجودها عن المادة أو الهيولي، ولا المـادة يمكـن أن      

 تتشكل بأشـكال أو صـور مختلفـة،         لكن المادة الواحدة يمكن أن    . توجد بالفعل دون صورة   
تتفاوت قيمتها تبعا لما يحدث فيها من تأليف مخصوص،أو نسبة بين الأجزاء؛ فمن الممكـن               

الباب والكرسي والسرير   ...مثال ذلك «أن نجد أشياء كثيرة هيولاها واحدة وصورها مختلفة،         
 هو بحسب اختلاف    فإن اختلاف أسمائها إنما   .وكل ما يعمل من الخشب      .. والخزانة والسفينة 

  . )2(»صورها ، فأما هيولاها التي هي الخشب فواحدة
ولقد طبق الفلاسفة هذا الفهم للعلاقة بين الصورة والهيولي علـى الـشعر، بعـد أن                  

افترضوا أن الشعر صناعة مثل غيره من الصناعات، وهو افتراض كان يدعمه واقع الشعر              
في الشعر ليـست إلا حـسن تأليفـه،         ) ة الصورية العلّ(وهكذا انتهوا إلى أن     «. العربي نفسه 

ويقترن حسن تأليف الشعر بالتخييل الذي يعتبر طريقة خاصة فـي صـياغة المعـاني، أو                
  .  الأفكار صياغة مؤثرة

                                                 
دار التنويرللطباعة والنـشر  : ، لبنان بيروت 2، طالصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب      جابر عصفور ،     - )1(

  .314م ، ص1983سنة 
دار : محمد عبد الكريم الشهرستاني في كتابه الملل والنحل، تحقيق محمد سيد كيلاني ، بـيروت              [ذكر  : عرة أو الأشعرية  الأشا-*

السنة، ظهرت في بداية القرن الثالث الهجري في  ) مفكري( أن الأشعرية فرقة من متكلمي       ]94، ص 1م، ج 1986مصعب ، سنة  
 وتعد من أقوى التيارات     -رضي االله عنه  -عري، المنتسب إلى أبي موسى الأشعري     البصرة، أسسها أبو الحسن علي بن إسماعيل الأش       

 .الفكرية المواجهة للمذهب المعتزلي، حتى صارت مذهبا رسميا للسنة في جميع الأقطار بعد القرن السادس
 .315غي عند العرب،  ص ، نقلا عن  جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلا2/6رسائل إخوان الصفا  - )2(
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وبهذا فقيمة الشعر تكمن في الشكل الذي تتخذه المعاني، وفي طريقة الـصياغة التـي           
إلى اتخاذ وقفة سلوكية بعينها، تتجلّى في فعـل أو          تُخيل للمتلقي أمرا من الأمور، يفضي به        

  .)1(»انفعال
وانطلاقا من هذا الفكر الفلسفي أنتج النقد الأدبي ثنائية تفصل بين اللفـظ والمعنـى،                 

عنه ألفاظ رديئة أو العكس، كما تـسلّم بـرد صـفات            مكانية وجود معنى جيد تعبر      وتسلّم بإ 
 منذ أن عبر عن ذلك أبـو عثمـان          ،ا للدلالة عن المعنى   الجودة إلى الألفاظ، باعتبارها أوجه    

د البراعـة إلـى الـصياغة        عنـدما ر   ؛)  هــ    255سنة  (عمر بن بحر الجاحظ المتوفى      
المعـاني  « : ، وذلك بقولـه   اني لأن المعاني ملقاة في الطريق     ، وقلّل من شأن المع    والتصوير

، وإنما الشأن في    روي والمدني والعربي والبدوي والق  مطروحة في الطريق يعرفها الأعجمي      
وفي صحة الطبع وجودة السبك،       وكثرة الماء،  ،وسهولة المخرج ،   وتخير اللفظ    ،إقامة الوزن 

  . )2(» وجنس من التصـوير ،فإنما الشعر صناعة وضرب من النسج
، وهذا يعني أن له القدرة علـى إثـارة صـور            فهو يعتبر الشعر جنسا من التصوير       

ومنه فالصورة الفنية تعتبر جانبا من جوانب الـصياغة الـشكلية            .لقي  بصرية في ذهن المت   
  .الطارئة على معنى سابق

 ضرب  -« :، جعل الشعر أربعة أضرب      ء الشعر والشعرا  :كما أن ابن قتيبة في كتابه       
 ضرب منه حسن لفظه وحلا، فإذا أنت فتّـشته لم تجد هنـاك             –منه حسن لفظه وجاد معناه      

  وضرب منه تأخر معنـاه       -وضرب منه جاد معناه وقصرت ألفاظه عنه        –فائدة في المعنى    
   )3(»وتأخر لفظه

، ذكرها في   )هـ395ت (أبو هلال العسكري   : الذين ذكروا الصورة في دراستهم     ومن  
والبلاغة كل ما تبلغ به المعنى قلب السامع فتمكنه         « : موضوع الإبانة عند حد البلاغة بقوله       

، وإنما جعلنا المعـرض وقبـول    مع صورة مقبولة ومعرض حسن ي نفسك في نفسه لتمكنه ف   

                                                 
 316ص السابق، المرجع  جابر عصفور،– )1(
   ، تحقيق عبد السلام كتاب الحيوانبوب الكتاني الليثي البصري الملقب بالجاحظ، محالجاحظ ،أبو عثمان عمر بن بحر - )2(

 132 ص،3ج -م1966بابي الحلبي وأولاده ،سنةمطبعة مصطفى ال: هارون،مصر    
  ،3،تقديم حسن تميم مراجعة وإعداد محمد عبد المنعم العريان ، طالشعر والشعراء أبو محمد عبد االله بن مسلم، ابن قتيبة، - )3(

  27-24م ص1987دار إحياء العلوم ، سنة :لبنان بيروت     



?@Aا�� ��
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:LOرة ا��Fأة H? ا��Lروث ا��HAI? ا�EFG? وا�BCD?: ا�

   

 
 ����- �� - 

 

،  بليغـا   لأن الكلام إذا كانت عبارته رثة ومعرضه خلقا لم يـسم           ؛الصورة شرطا في البلاغة   
  . )1(»وإن كان مفهوم المعنى مكشوف المغزى 

وفي هذا النص إشارة من أبي هلال العسكري إلى أهمية الصورة في النص الأدبـي                 
  .ي قلب السامعويتركه من أثر فوما يفعله 

كتابيـه  (فقد أفاض في حديثه عن الصورة في        ) هـ471ت(أما عبد القاهر الجرجاني       
ومن «: قوله -وهو يتحدث عن الاستعارة   -فمن إشارته إليها    ) أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز   
، وتوجـب لـه    تزيد قدره نبلا،هذا البيان في صورة مستجدة الفضيلة الجامعة فيها أنها تبرز   

  .)2(»بعد الفضل فضلا
 بالإضافة إلى الخصائص الذوقية والحسية     ،وفي نص آخر يربط الصورة بدوافع نفسية        

التمثيـل إذا   «  لأن ؛حيث تجتمع هذه الخصائص لتعطي الصورة شكلا ورونقا وعمقا مـؤثرا          
 جاء في أعقاب المعاني أو أبرزت هي باختصار في معرضه، ونقلت عن صورها الأصـلية              

، ورفع من أقدارها وشب من نارها وضاعف قواهـا           كساها أبهة وكسبها منقبة    صورته، إلى
 وقـصر   ،في تحريك النفوس، ودعا القلوب إليها واستثار لها أقاصي الأفئدة صـبابة وكلفـا             

  . )3(»الطباع على أن تعطيها محبة وشغفا 
كشف بها  التي يست فهي وسيلته   « ، أعطى أهمية كبيرة للصورة وفهمها     والنقد المعاصر   
، وهي إحدى معاييره الهامة في الحكـم علـى أصـالة            من الواقع ، وموقف الشاعر    القصيدة
   )4(» على تشكيلها في نسق يحقق المتعة والخبرة لمن يتلقاهقدرة الشاعر و، التجربة
والصورة  طريقة خاصة من طرق التعبير، ووجه من أوجه الدلالة ، تنحصر أهميتها                

 ولكن أيا كانت هـذه الخـصوصية أو ذاك          . في المعاني من خصوصية وتأثير     دثهفي ما تح  
 إنهـا لا تغيـر إلا مـن طريقـة           لن تغير من طبيعة المعنى في ذاته؛      فإن الصورة   «التأثير  

  . )5(»عرضه، وكيفية تقديمه 

                                                 
، كتاب الصناعتين. مهران العسكري وكنيته أبوهلالأبو هلال العسكري، الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن - )1(

 بيروتمنشورات المكتبة العصرية، صيدا، : تحقيق علي محمد البجاوي ،ومحمد أبو الفضل إبراهيم، لبنان- الكتابة والشعر–
 .19 ، ص م1986

/ هـ1412،، قرأه وعلق عليه محمود محمد شاكر،مطبعة المدني، ودار المدني بجدة1 ،طأسرار البلاغةعبد القاهر الجرجاني ، - )2(
 .41م ص1991

 .101عبد القاهر الجرجاني، المصدر نفسه،  ص - )3(
 .7جابر عصفور ،مرجع سابق، ص - )4(
 .323المرجع نفسه،  ص  - )5(
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 بماهياتـه   ، لا  حقل الأدب يتصل بكيفيات التعبير     وباختصار، إن ما تثيره الصورة في       
وبالصورة تنحـرف الألفـاظ فـي       . ؛ تحويل المعنوي إلى المحسوس    ا تهدف إليه  ومن بين م  

 يكون شعرا مـن     دلالات خطابية جديدة مؤثرة ؛فالشعر لا     تها المعجمية  إلى     تشكيلها عن دلال  
 الفنية مـن    ويمكن أن أعرض بعض الصور    .، فهو في جوهره نسيج من الصور        غير صور 

  .ريم والحديث النبوي الشريف، ومن القرآن الكالتراث العربي القديم
    :الصورة في الشعر -

   )1(يقول امرؤ القيس في معلقته في تصوير الليل
  يـلِــتَبي بأنواع الهمـــوم لِيلَع   --ه   ولَد كموج البحر أرخى سوليلٍ   

  ـــلِكَلْكَــاء بِجازا ونَعف أَدر   وأَ--ه   ـبِ   فقلت له لما تَمطَّى بِصلْــ
  لِـــثَمأَبصبح وما الإصباح عنك بِ   --لِ ج انْل ألاَــها الليل الطويي أَلاَأَ 
  * ــــلِبذْي بِتْ د شُلِتْ الفَغارِ  بكل م--ه    ـــيا لك مِن ليلٍ كأن نُجومف    
 فهو يشبهه بالبحر المظلم ، تارة ، ويستعير لـه           ،يلللّلفامرؤ القيس رسم صورة فنية        
رة أخرى ، ومنحه صورة حية متحركة، رأينا فيها         إنسان يرخي السدول لتحيط به، تا     صفات  

، ويعنـي   الليل شاخصا حيا، فها هو قد مد ظهره، وأتبع هذه الحركة بأعجازه، وناء صـدره              
 أي أواخـر  ادت أعجـازه؛  أنه أفرط في الطول وازد  ؤ القيس بحركة الليل الشاخصة هذه     امر
فالصورة المحسة تجـسد     . أي بعد العهد بأوله    ؛وناء صدره  وتطاولا،   يل قبيل الفجر امتدادا   الل

وموضع الجمال في هذه الأبيات هـو      الحالة النفسية، حالة الهم الذي يلازم الشاعر ليل نهار،        
  .تشخيص الليل ومنحه الحياة ، ورسم هذه الصورة المتحركة له
بن أبي سلمى حركة غلامه أثناء      ومن التّصوير عن طريق التمثيل والتخييل ، تصوير زهير          

   متى نَـره فإنـنا لا نُخاتِـلُه---إذا ما غَدونا نَبتَغِي الصيد مرة   :   )2(الصيد، بقوله
  * يدِب ويخْفي شَخْصه ويضائِلُه---                  فَبينَا نُبغِّي الصيد جاء غُلامنـا  

                                                 
                         117صم، 2002دار الكتب العلمية بيروت،:وتصحيح مصطفى عبد الشافي،لبنان، ضبط ديوان امرؤالقيس، ؤ القيسامر - )1(

  .أحاطت به ستائره المظلمة: الستور، ومعنى أرخى سدوله هنا : السدول -* 
  .الصدر  : الكلكل –بعـد :   ناء.الأواخر : الأعجاز –أتبع : أردف -عظام الظهر: الصلب -تمدد: تمطى -  

  . اسم جبل في بلاد نجد: يذبل  -.بكل حبل قوي الفتل متين: بكل مغار الفتل. انكشف عن صبح: انجل بصبح-   
شنتمري، أبو الحجاج يوسف بـن سـلمان المعـروف بـالأعلم      للشرح ديوان زهير بن أبي سلمى زهير بن أبي سلمى،    – )2(

  .26هـ ص 1323المطبعة الحميدية المصرية، سنة : ، مصر1 ط،مريالشنت
  . يصغره :يضائله.  يمشي راجلا :يدب. نبتغيه: نبغي الصيد .لا نسارقه، لا نكيده، ولكن نجاهره:لا نخاتله*
 



?@Aا�� ��
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:LOرة ا��Fأة H? ا��Lروث ا��HAI? ا�EFG? وا�BCD?: ا�

   

 
 ����- �	 - 

 

 غلامه؛ إذ رسم له صورة شاخصة حيـة متحركـة           فالجمال الفنّي في تصوير حركة      
كأننا نراه على الشاشة ، فالقوم يطلبون الصيد ويحاولون إيقاعه في الشَّرك، وفي هذه الحالة               

يـدِب  ( يأتي غلام من بعيد، وحتّى لا يثير الصيد ، يحرص على أن لا يرى شخصه، فهـو                
ذ ناتج عن تخيل المتلقي هذه المشية       في حركات فنية فيها جمال أخّا     ) ويخفي شخصه ويضائله  

التي يمتعه منظرها، منظر من يمشي بهدوء دون إحداث ضجة أو جلبة، مع تقـصير قامتـه          
  .بسبب انحنائه كمن يدِب على عصا، أو يمشي على أربع ، لكي لا يراه الصيد فينفر ويهرب

  :  )1(قائلا) بعزة( هيامه ) كثير(وصور      
ِـلَّخَا وتَنَنَيا بم مِخلّيتُتَ  -- بعدما  زةَعي بِيامهتَ ي ووإنِّ   تـ

  تِلَّــقَتَ اسيلِقِملْها لِنْمِ أَيهتَ  -- ما لَّ كُمامةِالغَلَكَالْمرتَجي ظِلَّ 
كأني وإياها سحةَابم لٍحِم --   لَجاها فَرما جاوتْزهتَ استِلَّه*  

ي الصورة الحسية المتحركة، حركة ظل الغمامـة ،         والجمال في هذه الأبيات يتجلّى ف       
   وتهيامـه  ) كثيـر ( الذي يصاحب حركة الغمامة في السماء، تقابلها حركة شعورية في نفس            

مامـة لا يمكنـه أن      ، وتتسقان ، فكما أن من يرتجي ظـل الغ         ، وتتفق الحركتان معا   )بعزة( 
فحالة ) .بعزة( ا الغمامة ، فكذلك هيامه      ، لأنه كلما هم بالمقيل رحل الظل تابع       يستريح أو يقيل  

  .الشاعر النفسية المضطربة مجسدة متحركة أمام المتلقي
   )2(:ومن الصور في الشعر الفلسفي قول المعري
     ضاحِكٍ من تَزاحمِ الأضداِد--- رب قَبرٍ قد صار قبرا مِرارا  
  الأزمان والآبـادِ   في طَويلِ ---ودفِينٍ على بقايا دفِيـــنٍ   

    من قَبيلٍ وآنَسا من تِـلاَدِ---فاسـأَلْ الفَرقََدينِ عمن أحسا   
  **   وأَنَارا لِمدلِجٍ في سـوادِ ---     كم أقاما على زوالِ نهــارٍ  

والقبر هنا حي بالتشخيص، فهو يقف ضاحكا متعجبا من الأضـداد الـذين ينزلونـه                 
صة تتسق مع سخرية المعري النفسية بالأحياء ، ومطامعهم ومطـامحهم          وسخرية القبر الشاخ  

                                                 
  .349ابن قتيبة، الشعر والشعراء، ص - )1 (
 .ارتفع :   السحاباستقـل.مطرتأ: استهلت.أرض ممحل أرض جدبة،والسحابة احتبس ماؤها: ممحل -*
:  ، لبنـان   1صلاح الدين الهواري ط   / ، قدم له وضبطه وشرحه،د     سقط الزند أبو العلا، أحمد بن عبد االله المعري ،          المعري،– )2(

  .24-23م ،ص2007المكتبة العصرية، صيداء بيروت، 
  .الجيل أو الجماعة: لقبيللقمر، اكوكبان، ويراد ما الشمس وا: الفرقدان –جمع الأبد، الدهر: الآباد-**

  .السائر ليلا : المدلجأبصرا ، : آنسا 
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وعداواتهم وخصوماتهم ، وفي الأبيات إيحاء بعدم الجري وراء متاع الدنيا لأن الكـل إلـى                
  .زوال 

   :التصوير الفني في القرآن الكريم -
مثـل  ﴿: قوله تعالى :  مثلا - بواسطة التشبيه  –: ومن التصوير الفني في القرآن الكريم       

يقدرون مما كـسبوا     الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، لا           
 مـصورة   –معنوية    وهي أمور  – فأعمال الكفار هنا      )1(على شيء ذلك هو الضلال البعيد﴾     

ا الريح في يوم عاصـف،  في صورة حسية مجسمة ، حيث تحولت إلى كومة رماد اشتدت به 
     ) مثـل ( ، أداتـا التـشبيه       تجسيم من قبيل التشبيه والتمثيـل      لذي دلّ على أنه   ، وا فذهبت بددا 

   .)2()الكاف( و
  :التصوير الفنّي في الحديث الشريف -

إيـاكم  « : - صلى االله عليـه وسـلم      -قوله:التصوير الفنّي في الحديث الشريف     ومن  
 وخضراء الديا رسول االله و ما      :قيل »نم خضراء الدبـت  نالمالمرأة الحسناء في    «:؟ قال *نم

  .   رواه الدار قطني )3(» السوء
وشـبه منبتهـا الـسوء       بالروضة الخضرة لجمال ظاهرها ،       فقد شبه المرأة الحسناء     

 -صلى االله عليه وسـلم      -، وهي صورة ابتدعتها عبقرية الرسول       لنتانة باطنها بالدمنه القذرة   
مطعونـا فـي     كانت معيبة في نفـسها، أو         المرأة إذا  لتكون أوقع وأقوى في النهي عن نكاح      

وفي هذه الـصورة تـشبيه       .زع إلى ولدها ، وتضرب في نسلها       لأن أعراق السوء تن    ؛نسبها
 ،  ليجسد الـصورة   بالتربة النتنة وهو شيء محسوس؛       -ي وهو شيء معنو   –يء  يالنسب الس 

  .لأن الإدراك تم بواسطة حاسة البصرويكون ذلك أكثر إثارة للمشاعر؛ 
  
  
  

                                                 
 .18سورة إبراهيم ، آية  - )1(
 .147صلاح عبد الفتاح الخالدي، نظرية التصوير الفني في القرآن ،ص  - )2(
  .20: ،صم، الد الثاني 1985دار الكتاب العربيى ،بيروت،سنة:  ، لبنانفقة السنةالسيد سابق ، - )3(

  . ،ذكره ضمن أمثال الرسول صلى االله عليه وسلم 64، ص 3، جالعقد الفريد وابن عبد ربه، -   
  .ولا في المسانيد. في الصحيحين ولا في السننأجدهلم لكني ،13، ص جمهرة الأمثالوذكره أبوهلال العسكري في،   -   
 .، وخضراء الدمن ما ينبت في الدمن من عشب )المزبلة(فتلبدجمع مفرده دمنة، هو ما اختلط من البعر والطين : الدمن* 
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  :التصوير في المثل الشعبي -
، ما جاء فـي الأمثـال       وقريب من هذا المعنى، أي النهي عن التزوج بسيئة الأخلاق           

  : )1(الشعبية على لسان الشيخ عبد الرحمن المجذوب 
لا يبك نُعجوارةْلَفْ د –في الو ادع لاَ اظْلْاملْي  

 لا يعجبكز يفْ الَوفْشُ حتى اتْ–ة لَفْ طُنعلْـاي.   
 أي المـرأة قبـل      -، يصور الشاعر جمـال الطفلـة      اعية تشبيه تمثيلي  وفي هذه الرب    
وس ،  شيء محـس   بنوار نبات الدفلة ، وهو    كاتها السيئة وهي أمور معنوية ،        وسلو -الزواج

 له، كمـا    أنه لا رائحة  ك أن نوار الدفلة منظره جميل، غير        وذلويقدم الدليل على هذا النهي،      
  وأفعالهـا  ،فكذلك المرأة الجميلة لا فائدة منها ، إذا لم تكن أخلاقهـا حميـدة             . أن طعمه مر  

نـوار الدفلـة،    : الأخلاق، الفعايل، بصور حسية   : وفي الرباعية تجسيد لصفات معنوية    .حسنة
  .وظلاله وألوانه الخاوية من الرائحة الطيبة

  :الصورة النمطية  -3
الطريقـة  : ومنـه الـنمط     .مط ، تنميطـا     النمطية مأخوذة من الجذر الثلاثي نمط، ين        

أي نـوع   ،و ما عنده نمط من العلـم        . هذا من نمط هذا     : والمذهب والنوع من الشيء، يقال    
  ) نمط البضاعة( جعله على نفس النوع أو ألأسلوب : ونمط الشيء  .)2(الطريقة: الأنمط. منه

لامه على نمط واحد ، بناية      ك: ماط بكسر النون ، طريقة وأسلوب مثل      ، ونِ ومنه، نمط وأنماط  
  .)3(على نمط عتيق

زمـت  لاالمقدمة الطللية في الشعر الجاهلي التـي        : التنميط في الأدب مثلا    ومن أنواع   
تغير هيكل القصيدة إلا بعد التطور الثقـافي والفكـري،          ولم ي الشعر العربي حينا من الدهر،      

  .) الحل-العقدة–مقدمة ال: ( ومنه أيضا شروط القصة القصيرة  .والتوسع العلائقي
ومن الصور النمطية مثلا، في الأفلام الاجتماعية المصرية،حيث تدور قصصها فـي              

الانتصار للحب ضد المـادة أو      رض الحبيبين، ويكون التوجيه فيها،      أغلبها على معيقات تعت   
  .السلطة أو الجاه 

                                                 
مكتبة الشركة الجزائرية، لصاحبها الحاج عبـد       : ،  على حساب المؤلف، الجزائر       1، ط قال اذوب عبد الرحمان رباحي،     - )1(

                     .  67:م،  ص2000القادر بوداود، الجزائر العاصمة، سنة  
 .839م، ص1973دار المشرق بيروت سنة : ، لبنان25اللغة والأعلام،طالمنجد في  - )2(
 .1232م ص1989-اليسكو-المعجم العربي الأساسي - )3(
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ى ترسيخ انتصار   ومن الصورة النمطية الملاحظة على الأفلام الأمريكية ، جنوحها إل           
   .والتقنية العقليةالجسدية و :في القدرة الرجل الأمريكي على أعدائه بفضل تفوقه عليهم

فـي  –صورة المرأة في وسائل الإعلام العالمية التـي تمثلهـا           : ومن الصور النمطية    
، حتى وهي تقدم الدعاية لبعض المنتوجات الاستهلاكية ، ومن           مثيرة للشهوة الجنسية   -الغالب

  .لعالمية يكتشف ذلك بسهولةتمعن في ما تعرضه شاشات التلفزيون اي
 إلى عالم الطباعة إذ تعني الـصفيحة      Stereotypeويرجع استخدام الصورة النمطية         

نتاج إالمعدنية المطبوعة التي تصب في قالب أو آلة سباكة طباعية ، ويتم استخدام القالب في                
  .)1( آلاف المرات من دون الحاجة إلى إعادتهاالمطبوعة التي يمكن استخدامها السطور
هذا المصطلح يعني أن الشعور الذي يحمله أي شخص حول حدث لم يجربـه               وصار  

، وأن ما يقوم به لا يعتمد على معرفـة معينـة أو             شعور نابع من تصوره الذهني للحدث     هو  
  .ة بل على صورة صنعها أو أعطيت لهمباشر

اعتقاد مبالغ فيه يرتبط بفئـة،      «لصورة النمطية بأنها     ا ، غردون اليوت  :يعرف الباحث   
  .)2(»وظيفته تبرير السلوك إزاء تلك الفئة 

 رأي ثابت ذو طبيعة تقييمية وتعميمية يشير إلى فئـة           «ويعرفها بعض الباحثين بأنها       
 يجـدهم  -..ماعة معينـة  عنصر أو ج  أو- جنس-ديانة-قومية - سكان محليين–من الناس   

متجاهلا الفروق الفردية بين أعضاء تلك الفئـة        ،   )3(»ن اعتـبار معين    مـمتشابهـيـن ض 
  .ويصعب تغييره في بعض الأحيان

والفرق بين التنميط والتصنيف يرتكز أساسا على خلو التصنيف مـن حكـم القيمـة                 
 نكـون   ،نتقال إلى الأحكام القيمية   لا، لكن بمجرد ا    نساء فهذا تصنيف   ورجال أ : ـندما نقول فع

  .ال أقوياء أو النساء ضعيفاتالرج: تقلنا إلى التنميط كالقول قد ان
؛ فالأحكام المسبقة هـي     الصورة النمطية والأحكام المسبقة   ويبدو أن هناك تقاربا بين        

بـسبب الجمـود   يجابية تجاه شخص أو جماعـة ، ويـصعب تـصحيحها    إمواقف سلبية أو  
  .والشحنات الانفعالية

                                                 
 موقع الأنترنت - غير منشورة–محاضرات في الصورة النمطية لطلبة كليةالإعلام جامعة صنعاء – الجبوري  رادةإعن  - )1(

hamid2003sa.maktoubblog.com/723521/Stereotype  
 .المرجع نفسه عن إرادة الجبوري،  - )2(
  :موقع – الأنترنت -صورة المرأة في الأمثال الشعبية–ينظر فوزي بوخريص  - )3(

htm+bukgris 0563n/net.aljabriabed.fikiwanakd.www 
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فإنني أقصد بالصورة هنا ذلك البناء الذهني الذي        ؛  ة  وعندما أتحدث عن صورة المرأ        
، من منطلـق أن      مستوى الذاتية، والرمزية والخيال، والذي يرتبط بالواقع الإنساني        يتم على 

 من خلال حضور الأشياء بذاتها فـي        –الإنسان بقدر ما يعي العالم المحيط به وعيا مباشرا          
  . صور عبر تتواجد الأشياء في الشعورفإنه يعيه بطريقة غير مباشرة ،حيث  -العقل 

تـؤطر حياتنـا     وحديث عن كائنات مجازية نحيا بهـا        والحديث عن الصور يعني ال        
بها فـي   فالمجاز كيفية في التفكير وكيفية في بناء الحقائق التي نؤمن           «.وسلوكنا في المجتمع    

جازية حيث إننـا نبنـي      ، فأنشطتنا وتصرفاتنا العادية لها طبيعة م      كل مجالات حياتنا اليومية   
 ـ     مشابهات بين طبقات مختلفة من تجاربن      لال تجــربة   ا، ونحيـل على تجربة معينة من خ

  .1(»أخرى
، وقبل ذلك أرى  صورة المرأة في الأمثال الشعبيةومن هذا المنطلق يأتي الحديث عن  

الموروث لأتبين مدى تأثير هذا .  استعرض صورتها في الموروث الثقافي العربي والدينيأن
  ؟لكن من هي المرأة. في الأمثال الشعبية من حيث البناء والدلالة 

  : المرأة لفظتعريف -4
 بغض النظرعن كون –ألفاظ التأنيث في اللغة العربية ، لا تقل عن ألفاظ التذكير   

السماء والأرض :  فجل الأسماء في الطبيعة هي أسماء مؤنثة مثل-التأنيث حقيقيا أو مجازيا
لكريمة  كالشجاعة وفي الآخرة ، الجنة وجهنّم ، وبعض الصفات ا.  والشجرةوالشمس
  .   حة والمروءة، وبعض العبادات كالصلاة والزكاةوالفصا

  -مرأ–ولفظها مأخوذ من الجذر . الأنثى من النوع الإنساني ، خلاف الرجل  : المرأة
مرؤ الرجـل ،    .لةكمال الرجو :  مرأ ، المروءة     «:جاء في لسان العرب لابن منظور       

  .والمروءة الإنسانية . وزن فعيل يمرؤ ، مروءة فهو مريء على
الإنسان، تقول هـذا     والمرء،.يقال من المروءة ، مرؤ الرجل ، يمرؤ مروءة          : الفراء  

  .)2(»أحسنوا ملأكم أيها المرؤون: وقد ورد في حديث الحسن . مرء
أيـن يريـد    : ول رؤبة لطائفة رآهـم      ومنه ق .هو جمع المرء، وهو الرجل    «: قال ابن الأثير  

  المرؤون؟

                                                 
 .سابقالالمرجع ،فوزي بوخريص  – )1(
 .154 ص،1ج،لسان العرب،ابن منظور  - )2(
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مرة ،بترك الهمـزة وفـتح      : التخفيف القياسي ، فقالوا    وخففوا مرأة،: وقد أنثوا فقالوا    
امرأة ، تأنيث   : وقالوا .)1(»المرأة: امرأة، فإذا عرفوا قالوا   : وألحقوا ألف الوصل فقالوا   . الراء
  .امرئ

وللعرب في المرأة   : قال. وامرئ ، ألف وصل   لألف في امرأة ،      ا «:قال ابن الأنباري    
  .رأته ، وهي مرأته ، وهي مرتههي ام: يقال: ثلاث لغات 

  . )2(»وهذا نادر:  مرؤ صدق كالرجل، قال إنها لا: أنه يقال للمرأة: وحكى ابن الأعرابي 
لمـرأة دون   ولا يوجد في اللغة العربية جمع لكلمة امرأة ، لذا استخدموا لفظة أخرى تخص ا              

  .الرجل ، وهي لفظة نساء
 قال لـه    «- رضوان االله عليهما   –وفي حديث علي كرم االله وجهه ، لما تزوج بفاطمة             

فـلان  : كما يقـال    . يريد امرأة كاملة     ،لقد تزوجت امرأة    : يهودي  أراد أن يبتاع منه ثيابا        
  3(»أنا امرؤ لا أخبر السر: أي كامل في الرجال، وقالت امرأة من العرب. رجل 

، ون من بيـنهم رجـل     وفي اللغة العربية عندما يتحدثون عن جماعة من النسوة ، ويك            
  . المذكر على وجه التغليبيقولون هم أو أنتم أو غير ذلك من ضمائر

، فتهايج الـرجلان :يث له مع امرأته أن أبا زيد الكلابي ، قال في حد     « : حكى ابن الأعرابي    
، وترجلـت المـرأة   .ة ، فتغلب المذكر    الرجل والرجل  يعني نفسه وامراته ، كأنه أراد  فتهايج       

فهم قد أنثـوا    .  رجلة الرأي  -رضي االله عنها  –كانت عائشة   : صارت كالرجل ، وفي الحديث    
  .)4(»على الأنثى) رجلة( لفظة رجل ، حيث أطلقوا 

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .154، ص1 جالسابقالمصدر  - )1(
 .155، ص1المصدر نفسه، جابن منظور،  – )2(
 .157، ص1نفسه ج  المصدر- )3(
 .266ص،11 ج ، نفسه– )4(
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  :أن أول مثل قالته العرب هو: ، حين ذكر في أمثالهوقد أكّد الميداني هذا المعنى
    .)1(»المرأة من المرء ، وكل أدماء من آدم «

 ومـشتق   ومشتق منه ، وكذلك لفظ أدماء مؤنث لفظ آدم         أي أن لفظ المرأة مؤنث لفظ المرء      
والمثل يوحي بوحـدة  . الاسم والاشتقاق في المسمى، فحواء خلقت من آدم  فالاشتقاق في   . منه

  . الأصل

                                                 
       .357ص، 2ت،ج/منشورات دار مكتبة الحياة ،بيروت، د: منقحة،لبنان 2الميداني، مجمع الأمثال ط - )1(

  .8-7، ص1 للميداني ج–، جاءت في كتاب مجمع الأمثال ) الميداني(ترجمة المؤلف 
  هو أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الميداني النيسبوري الأديب ؛ كان): قال ابن خلكان(

ه وأتقن فن العربية خصوصا اللغة،       أديبا فاضلا عارفا باللغة ، اختص بصحبة أبي الحسن الواحدي صاحب التفسيرثم قرأ على غير              
وأمثال العرب ، وله فيها التصانيف المفيدة، منها كتاب مجمع الأمثال المنسوب إليه، ولم يعلم مثله في بابه ، وكتاب الـسامي في                       

  .الأسامي ، وهو جيد في بابه ، وكان قد سمع الحديث ورواه ، وكان ينشد كثيرا ، وأظنها له
   فقلت عساه يكتفي بعـذاري--يل عارضي  تنفّس صبح الشيب في ل

  ار  أيا هل ترى صبحا بغير--فلما فشا عاتبته فأجابــــــني  
بنيسابور ، ودفن على باب ميدان      ) هـ518(وتوفي يوم الأربعاء الخامس والعشرين من شهر رمضان سنة ثماني عشرة وخمسمائة             

من تحتها وفتح الدال المهملة، وبعد الألف نون هذه النسبة إلى ميدان زياد بن عبد               والميداني بفتح الميم وسكون الياء المثناة         . زياد  
ويحكى أن الزمخشري بعدما ألف المستقصي في الأمثال،  وقع له مجمع الأمثال للميداني ، فأطال ....الرحمن ، وهي محلة في نيسابور 

ه دون مجمع الأمثال في حسن التأليف والوضع وبسط العبارة ،      نظره فيه وأعجبه جدا ، ويقال أنه ندم على تأليف المستقصي لكون           
                                                                                                              =.وكثرة الفوائد

 في كل مثل من اللغة والإعراب مـا         ورتبه على حروف المعجم في أوائلها ، وذكر       .  يشتمل على نيف وستة آلاف مثل      والكتاب
يفتح الغلق ، ومن القصص والأسباب ما يوضح الغرض ويسيغ الشرق ، وافتتح كل باب بما في كتاب أبي عبيدة أو غـيره ، ثم                         

م العرب أعقبه بما على أفعل من ذلك الباب ، ثم بأمثال المولدين ، وجعله ثمانية وعشرين بابا ، وجعل التاسع والعشرين في أسماء أيا
  . والخلفاء الراشدين - صلى االله عليه وسلم-، والثلاثين في نبذ من كلام النبي 

                                                                                                       .، وبسط العبارة ، وكثرة الفوائدوبالجملة فهو غاية في حسن التأليف والوضع



?@Aا�� ��
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:LOرة ا��Fأة H? ا��Lروث ا��HAI? ا�EFG? وا�BCD?: ا�

   

 
 ����- �� - 

 

  :صورة المرأة في الموروث الثقافي العربي -ب
  :صور مشرقة للمرأة في التاريخ العربي -1
لقد تبوأت المرأة العربية مكانة مرموقة في بعض فترات حياتها قبل مجيء الإسـلام                 

 وقيادة الرجال، وتـدبير شـؤون       ،بقرون واستطاعت بعض النسوة الوصول إلى سدة الحكم       
امـا تقريبـا قبـل     ملكة سبأ ورثت عن أبيها عرش اليمن لثلاثين ع*فهذه بلقيس«المجتمع ؛  

عت فـي التنظـيم   المسيح ، وكانت مثال الحكم العادل النزيه ، أحسنت فـي الإدارة ، وأبـد         
 ـ     قت عرى ملكها  ، ووث ووطدت دعائم أمرها   ادين ، وخلفت وراءها كثيرا من الرجال فـي المي

  . )1(»، وملك لهمالتي يزعمون أنها وقف عليهم
فقال أحطت بما لـم     ... ﴿:آن الكريم   ن حسب ما ورد في القر     ووصفها الهدهد لسليما     

ت من كل شـيء ولهـا      ـ، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتي     تحط به ، وجئتك من سبأ بنبأ يقين       
  .)2(﴾رش عظيم ـع
    .وكان من أمرها ما سجله التاريخ وأيدته السماء ، فقد استبدلت بدين أبيهـا ديـن االله                   

 بل شاركتها فـي     ، بين النساء العربيات    ومع ذلك لم تنفرد بلقيس في موكب الفخار وحدها         «
، تلك هي زنوبيا ملكة تـدمر التـي لا تعوزهـا            كة عربية أخرى لها عظمتها وقدرها     ذلك مل 

صلابة الرأي ولا مضاء العزيمة ، ولا تنقصها قوة البأس ، ولا متانة الشكيمة ، بـل قامـت     
 تهـز بيـسراها العـروش        أن تثبت للتاريخ أن المرأة التي تهز بيمناها سرير الطفل تستطيع         

  . والممالك

                                                 
 .160:  ص،م1959،، منشورات دارمكتبة الحياة الإسلام انطلاق لا جمودمصطفى صادق الرافعي ،  - )1(
  .23-22:آيــة . ســورة النمل  - )2(
 ملكة سبأ ، قـد اختلـف        بلقيسأن   : 233-230 ص 1،بيروت،دار صادر،م 6، ط الكامل في التاريخ  ذكر ، ابن الأثير، في      *

إا هي بلقمة ابنة ليشرح بن الحارث بن قيس بن صيفي بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان ، وقيل :  نسبها، فقيلالعلماء في
إن أمها :وقيل . هي بلقمة بنت هادد واسمه ليشرح بن تبع ذي الأذعار بن تبع ذي المنار بن تبع الرايش ، وقيل في نسبها عير ذلك                 

إن أباها فوض إليهـا الملـك،   : أما في سبب ملكها اليمن ،فقيل    ...بب تزوج أبيها من الجن    واختلفوا في س  .جنية بنت ملك الجن   
فملكت بعده، وقيل مات عن غير وصية لأحد، فأقام الناس ابن أخ له، وكان فاحشا خبيثا، لايبلغه عن بنت قَيلٍ ولا ملك ذات                       

د ذلك منها فوعدته أن يحضر عندها إلى قصرها، وأعدت لـه            ها، حتى انتهى إلى بلقيس بنت عمه، فأرا       حجمال إلا أحضرها وفض   
رجلين من أقارا ، وأمرما بقتله، إذا دخل عليها وانفرد ا ، فلما دخل إليها وثبا عليه فقتلاه، ثم أحضرت وزراءه فقرعتـهم                       

نرضـى   لا: فقالوا  . روا رجلا تملكونه  اختا: ثم أرم إياه قتيلا، وقالت    ! أما كان فيكم من يأنف لكريمته وكرائم عشيرته       : فقالت
إن أباها لم يكن ملكا وإنما كان وزير الملك، وكان الملك خبيثا ، قبيح السيرة، يأخذ بنات الأقيال والأعيان   : وقيل.بغيرك فملكوها 

 .نملثم كان من أمرها مع سليمان ما كان ، وهو مذكور في سورة ال. والأشراف، وإا قتلته، فملّكها الناس عليهم
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 البرهان نفسه الذي يظن الرجل به نفسه فوق المرأة ، انتضت السلاح          *زنوبياانتضت     
  . )1(»وأخضعت كثيرا من الممالك ، واقتحمت كثيرا من البلاد والمعاقل

ا فبعد أن تبوأت المرأة العربية مكانا باذخا ، وبلغت عـز          « ،  ولكن سرعان ما تبدلت الأحوال    
في اليمن ، انقلبت إلى ما بدأت       العرب البائدة من عمالقة العراق، وعاد وثمود        شامخا في أيام    

ودب التخلف إلى الأمة العربية وضاعت مملكاتها  وتحولت إلـى   ،   )2(»به من البداوة والجهل   
     .قبائل متناحرة في الصحراء

                                                 
 يروي خير الدين الزِرِكلي في مجلده ، الأعلام، قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستـشرقين،                   -*
   .40/41ص. 3منشورات دار العلم للملايين، الد : ، لبنان، بيروت11ط

الملكة المشهورة في العصر الجاهلي صاحبة      : بنت عمر بن الظَرِب بن حسان بن أذينة بن السميدع         ) م285 -هـ. ق 358(الزبا  
 وأمها يونانبة من ذرية كليو بطرة ملكة مصر، كانت غزيرة المعارف،            zénobieتدمر وملكة الشام والجزيرة ، يسميها الافرنج        

انت تابعـة  وك( بديعة الجمال،مولعة بالصيد والقنص،تحسن اكثر اللغات الشائعة في عصرها ،وكتبت تاريخا للشرق، وليت تدمر        
 ولم تلبث أن طاردت الرومـان وحاربتـهم فهزمـت           )م276سنة  (بعد وفاة زوجها، والعرب تقول بعد مقتل أبيها         ) للرومان

، واستقلت بالملك ، فامتد حكمها من الفرات إلى بحر الـروم ومـن              “غاليانوس” ، القائد العام لجيش الامبراطور       “هيرقليوس”
أن : ستولت على مصر مدة ، أما خاتمة أمرها ، فمؤرخو العرب متفقون على قصة خلاصتها              صحراء العرب إلى آسيا الصغرى، وا     

عمر بن عدي حتى دخل قصرها وهم بقتلها فامتصت سمـا           :الزبا قتلت خذيمة الوضاح ، ملك العراق فاحتال ابن أخت له اسمه             
  .)بيدي لا بيد عمرو: (قاتلا، وقالت

 أنطاكيا ، وحصر تدمر   عد أن قهرت الامبراطور غاليانوس قاتلها الامبراطور أورليانوس فانتصر في         إا ب : ومؤرخو الافرنج يقولون    
  )م284سـنة (، فقبض عليها وحملت أسيرة إلى روميـة        فأرادت النجاة بنفسها  ) م282سنة(، واضطروا إلى التسليم     فجاع أهلها 

  . شتدت آلامها وماتت غما، وبلغها أن تدمر قد دمرت بعدها فا) تيفولي( فاسكنت في تيبور
  .هما اثنتان الأولى اسمها نائلة ولقبها الزبا ، وهي التي قتل خذيمة الأبرش أباها ، وقتلت نفسها بالسم: وفي الكتاب من يقول

وماتـت في سـجن أورليـان       )أذينة  (، وهي الني تولت الحكم بعد مقتل زوجها         ) زنوبيا(  المسماة عند الرومان   زينبوالثانية ،   
  .    لرومانيا
 .160المرجع نفسه ص مصطفى صادق الرافعي،– )1(
 .160 نفسه صالمرجع - )2(
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  :ودورها في الحياة القبلية حالة المرأة -2
، أي قبل الإسلام؛ فكما كانـت       العصر الجاهلي مرأة ما أصاب الرجل في      لقد أصاب ال     

وبين غيرها مـن     بينها  أو ،المرأة تسبى وتستعبد أثناء الحروب والغارات بين القبائل العربية        
 مـن   ؛الأجناس المجاورة ، كان الرجل يخضع للظروف نفسها ويجري عليه ما يجري عليها            

:  كانت النساء أيـضا صـنفين      ، أحرارا وعبيدا  :ال صنفين فكما كان الرج  .  واستعباد استرقاق
خدان وقينات يـضربن    الأ وكان منهن عاهرات يتخذن      «وكانت الإماء كثيرات    حرات وإماء   

 وقـد   ،الـشريفات لخمارين، كما كان منهن جوار يخـدمن        على المزهر وغيره في حوانيت ا     
إلـى  ينـسبوا    ذا استولدوهن لم   وكان العرب إ   يرعين الإبل والأغنام ، وكن في منزلة دانية،       

بن شداد،   عنترة إذا أظهروا بطولة تشرفهم على نحو ما هو معروف عن          أنفسهم أولادهن إلا  
  .)1(» رد ت إليه اعتباره ،بنسبه إلا بعد أن أثبت شجاعة فائقة فإن أباه لم يلحقه

 كانت عضوا نافعا    ، لأنها مرأة بعض الحرية  كانت معيشة البداوة في الجاهلية العربية تمنح ال       
 إلا إذا كانت    ،، تسقي وترعى وتنسج وتستخرج الطعام من الألبان والثمرات        عيشةفي تلك الم  

وتـدل  «.  فإنه كان يقوم لها على هذه الأعمال بعض الجـواري            ؛من الشريفات المخدومات  
 دلائل كثيرة على أن بنات الأشراف والسادة كان لهن منزلة سامية ، فكن يخترن أزواجهـن،             

يحمـين مـن    غ من منزلة بعض شريفاتهن أنهن كـن         وبل. ويتركنهم إذا لم يحسنوا معاملتهن    
على نحو ما رد ت فكيهة إلى السليك بـن          هن   ويرددن إليه حريته إذا استشفع ب      ،يستجير بهن 

جزءا  وكانوا يعدون المرأة   )2(» حين وقع أسيرا في يد عشيرتها من بني عوار         ،السلكة حريته 
فكـانوا  «رضهم ، ولم يكن شيئ يثيرهم كسبي نسائهم وهم بعيدون عن الحي ،             لايتجزأ من عِ  
 ويغسلوا عار سبيهن عـنهم ، وهـو         ،هن كل وعر حتى يلحقوا بهن وينقذوهن      يركبون وراء 

  .)3(»عار عندهم ليس فوقه عار
لأن « وتزهدهم في ذريـة البنـات        ،كانت هذه المعيشة البدوية نفسها ترغب الآباء في البنين        

 وعدتها في شن الغارات والتأهب لردها ، فلم يكن أبغض           ، وحماة حوزتها  ،نين جند القبيلة  الب
  .)4(»كان ذا وفر ووفرة إلى الأب من خبر يأتيه بمولد أنثى ولو

                                                 
 .7 ص،1م ، ج1960،دار المعارف :  ، مصر2 ط)العصر الجاهلي(تاريخ الأدب العربي ،شوقي ضيف - )1(
 .73المرجع نفسه ص - )2(
 .73نفسه ص - )3(
 .162م،  ص1966دار القلم، :  لقاهرة،اسلام وأباطيل خصومهالإحقائق عباس محمود العقاد،   - )4(
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بـسبب   مـلاق أو  لإشفاقا من العار أو خشية ا     إكقبيلة كندة وتميم    «ومنهم من كان يئد البنات      
كانوا يعتقدون أن الملائكة بنات االله ،  فألحقن به فهـو أحـق               إذ   ؛لحاقهن بالملائكة تقربا الله   إ

  .)1(»بهن وأبر
عدة آيات من القرآن منها قولـه    االله عنها وتوعد من يقوم بها في        وعادة وأد البنات نهى          
  .)2(﴾وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت ﴿  :تعالى

و كظيم ، يتوارى من القوم من سوء         وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وه        ﴿: وقوله  
  .)3(﴾ء ما يحكموناما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا س

 وبـه   –وهذه العادة كانت ممقوتة عند البعض في الجاهلية ، ومنهم صعصعة جد الفـرزدق               
   )4(:يفتخر الفرزدق حيث يقول

دِّّيوالذيج نَعأحيا الوئِ  و- الوائدات  متُ فلم يددِوء.  
فهو يفتخر بجده صعصعة، لأنه كان يشتري البنات الصغار من آبائهم ليمنع وأدهن أو يتكفل               

  .بمؤونتهن حتى يكبرن وهذه صفة حميدة ، لم تكن موجودة عند باقي العرب
وقد حصلت أزمة قوية في البنات حتى نشأ زواج يسمى زواج الضمد، وهو أن يتزوج عـدد             

وكما أن هذه العادة كانت جارية في بلاد العرب من تميم وكندة ،             « . من الرجال امرأة واحدة   
الغال ، لكن ليس لهذا الزواج حقـوق محفوظـة ونظـم             نجليز و لإفقد كانت فاشية في بلاد ا     

  .)5(»مقدرة عندهم كما عند العرب
وبرغم خوف العربي من سبي النساء إلا أنهم كانوا يصحبونهن في الحرب وكن يشددن                   
عزائمهم بما ينشدن من أناشيد حماسية ، حتى إذا قتل فارس ندبنه ندبا حـارا حاضـات                 من  
   . الأخذ بثأره والانتقام من قتلتهعلى

                                                 
م،  1948رور بـيروت    دار الس : ، لبنان 2، وهو قاموس مفردات القرآن وغريبه، ط      معجم القرآن عبد الرؤوف المصري،     - )1(

 .196ص
 .9-8سورة التكوير، آية  - )2(
 .59-58سورة النحل، آية  - )3(
دار : ، شرحه وضبطه وقدم له علي فاعور، لبنانديوان الفرزدقالفرزدق،همام بن غالب بن صعصعة المكنى بالفرزدق،   – )4(

 .155م، ص1986الكتب العلمية، بيروت  ،سنة
 .197المرجع نفسه، صعبد الرؤوف المصري، - )5(
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وتلمع في هذا الجانب أسماء كثيرات على رأسهن الخنساء،ومراثيها في أخويها صـخر                 
   )1(:ومما قالته في صخر ومعاوية مشهورة،

  سِم شَوبِر غُلِّكُه لِركُذْ وأَ-–را خْ ص الشمسِلوع طُيذَكِّرنِي
  يسِفْ نَهم لقتلتُعلى إخوانِ --الباكــين حولي  ةُرثْفلولا كَ

  . والندب على المفقودين ،ففي البيت الثاني دلالة واضحة على دور النساء في البكاء  
 ـ            ى نحـو مـا     وكانت النساء يستشطن غضبا إذا رضيت العشيرة بأخذ الدية حقنا للدماء، عل

  ) وقد قتل أخ لها(، )2(:تصور ذلك  كبشة أخت عمرو بن معد يكرب

  *لَّمِص المعامِ النََّّانِآذَوا بِشُّم فَ---- متُ يـداتَّّ وا ورأَثْ أنتم لم تَنإِفَ
فهي ترى أن عشيرتها إن قبلت الدية في أخيها أعطت عن يد وهـي صـاغرة صـغار                      

  .هم ، بل صغار النعام المصلّـم المقطوعة آذانهالأسرى الذين تجدع آذان
  .) في أخ لها قتل، وقد فكرت قبيلتها في قبول ديته. ( )3(:وتقول أم عمر بنت وقدان

  **قِربالأبْ واـشُوحووا السلاحَ رذَ فَ  ---  يكم ــوا بأخبلُــطْ أنتم لم تَنإِ
  قِـــهر المِطُه رسئْبِ النساء فَبقَ نُ --- وخُذُوا المكَاحِلَ و المجاسِد والْبسوا
لى وجوههم إلى مكـان بعيـد    السلاح ويمضوا عافهم إن لم يثأروا لأخيها حق عليهم أن يلقو  

 - فيتزيوا بزي النساء ، ويتعفروا ويتزينوا بزينتهن ، وكانوا يفرون مـن الحـرب                بالأبرق،
اء ويروهن فارات وقـد حـسرن عـن          إلا أن تكون معهم النس     -حين لا يكون من الفرار بد     

    )4(وجوههن ، حينئذ يثبتون في المعركة، ويقاتلون حتى الموت
    خلفوفي غزوة أحد كانت نسوة قريش دائبات على استنهاض رجالهن، يضربن الدفوف   

             حاثة-، تقودهن هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان فكانت تقول الرجال ويحرضن على القتال

                                                 
المكتبـة  : ، لبنان 1درويش الجودي ،ط  / ، تحقيق د  ديوان الخنساء تماضر بنت عمرو بن الشريد من قبيلة سليم ،          ،   الخنساء – )1(

 .121م، ص2008العصرية، صيداء، سنة 
 . 340،ص12ابن منظور ، مصدر سابق، ج – )2(

  .فإذا أطلق على الناس فإنما يراد به الذليل المهان .المقطوعة آذانه :النعام المصلّم قبلتم وأخذتم الدية ،  :اتديتم -*
 .370ص ، 6، جنفسهلمصدرا – )3(

  . مكان بعيد :الأبرق اختلوا واذهبوا ، :اوحشو -**
  . جمع نقبة وهي إزار المرأة: ، النقب جمع مجسد وهو الثوب المشبع صبغة : ااسد     

  .73 نفسه ص شوقي ضيف، المرجع - )4(
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  : )1(بد الدار على إبقاء لواء مكة مرفوعا بني ع
ويالدار  ا بني عبدِه- --ويها ح اةَميـارِ الأد  

ضــربارِتَّا بكل ب-  
  :وتؤزر قومها على القتال منشدة 

  قارِمفرش النَّ ونُ--ـق  عانِلوا نُقبِإن تُ -
 *ق وامِ غيرِراقَ فِ -–ق فارِـروا نُدبِأو تُ -

لحياة القبلية العربية التي كانت دائمة الحروب والغارات ، ومـا           كان هذا الدور مهما ل      
 بسبب الكلأ والثارات، وقد تحولت هذه الحياة الحربيـة          ،  إن تنتهي حرب حتى تشتعل أخرى     

 إذ كانوا يتخذون الغزو وسيلة من وسائل        ؛من بعض وجوهها إلى مصدر من مصادر رزقهم         
  .عيشهم
رافعي، أن المرأة العربية في الجاهلية كان لها        وفي هذا الأمر يرى مصطفى صادق ال        

فما قط عرفت شاعرة أخملت شـعراء دهرهـا، ولا          «من الشأن في التاريخ على مقدارها ،        
كاتبة غطت على كتاب زمنها، ولا عرف مثل هذا في الأدب ولا في الرواية ولا في شـيئ                  

با مضروبا على النساء قبـل      من هذه الصناعة بوسائلها وأسبابها، فكانت الطبيعة نفسها حجا        
بهذين السببن قلّت الشاعرات من النساء طبيعـة، ثـم          . الحجاب الذي ضربه الر جال عليهن     

زادهن قلّة في العرب، أن تاريخ النساء فيهم كان جزءا من تاريخ السيوف، فكانـت المـرأة                 
و عِرضا يـسلب    عِرضا يحمى بالسيف أ    طبيعة من طبائع النقمة، إذ لم تكن إلا       كأنها   العربية

  .)2(»بالسيف 
أن المرأة في الجاهلية لم تكن      «:  تاريخ الأدب العربي     -ويرى شوقي ضيف في كتابه      

   فكانت تمتلك المال ؛مهملة بل كان لها قدرها عندهم ، كما كان لها كثير من الحرية

                                                 
، تحقيق وتعليق سعيد محمد اللحام ،تقديم ومراجعـة         السيرة النبوية ابن هشام، أبو محمد بن عبد الملك بن هشام المعافيري،            - )1(

  .23/24، ص 3م، الجزء2005دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت،سنة : ، لبنان1صدقي جميل العطار، ط
  .دونك يافلان: لتحريض، كقولك  كلمة تقال للإغراء والحث وا:ويها -*

  .هم أصحاب اللواء من بني عبد الدار يوم أحد ،  وبنو عبد الدار
  . الوسائد الصغيرة التي يتكأ عليها :  النمارق

 . غير مرغوب، غير محب:غير وامق  
 .65، ص3م ج1974دار الكتاب العربي،بيروت، : ، لبنانتاريخ آداب العربمصطفى صادق الرافعي، - )2(
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  .) 1(»وتتصرف فيه كما تشاء
دة خديجـة أم المـؤمنين      ـلسيوقصة اتجار الرسول صلى االله عليه وسلم في أموال ا            

امرأة تاجرة ذات شرف ومال تستأجر الرجـال فـي          كانت   «فخديجة بنت خويلد،   .مشهورة
بلغها عن رسـول      إياه بشيئ تجعله لهم، وكانت قريش قوما تجارا ، فلما          *مالها ، وتضاربهم  

بعثـت   من صدق حديثه، وعظم أمانته، وكرم أخلاقه،      :  ما بلغها  - صلى االله عليه وسلم    -االله
فضل ما كانـت تعطـي       وتعطيه أ  ،لها إلى الشام تاجرا   ل  إليه فعرضت عليه أن يخرج في ما      

 منها   -صلى االله عليه وسلم   - مع غلام لها يسمى ميسرة ، فقبله رسول االله           غيره من التجار،  
ثم باع رسول االله صلى    ... وخرج في مالها ذلك، وخرج معه غلامها ميسرة، حتى قدم الشام            

واشترى ما أراد أن يشتري ، ثم أقبل قافلا إلى مكـة،            ،  ه وسلم سلعته التي خرج بها       االله علي 
 ...فلما قدم مكة على خديجة بمالها باعت ما جاء بـه فأضـعف أو قريبـا               ... ومعه ميسرة   

 ، وكانت يومئـذ     ... لبيبة، مع ما أراد االله بها من كرامته        وكانت خديجة امرأة حازمة شريفة    
 وأعظمهن شرفا ، وأكثرهن مالا، كل قومها كان حريصا على ذلـك  ،باأوسط نساء قريش نس 

   )2(» عرضت عليه نفسها ، فتزوجها،  فلما رأت من رسول االله ما رأت. لو يقدر عليه،منها
وفي هذه القصة دلالة واضحة على المكانة المرموقة للمرأة في الجاهليـة ، وعلـى                 

القصة ما يدل على رجاحة عقـل المـرأة وحـسن         في  أن  لرجال في التجارة، كما     امنافستها  
 وفي القصة إشارة إلى حرية المرأة الشريفة في اختيار زوجها؛ فبرغم كثرة من كان               .تدبيرها

يرغب في الزواج بها من سادة قريش، بسبب حسبها ونسبها أو بسبب مالها ؛ فإنها رغبـت                 
  .عنهم و اختارت أفضلهم أخلاقا بل عرضت نفسها عليه

  : في الشعرة المرأةورص -3
  .)وصف حسي مرغوب:(المرأة وسيلة متعة-

 ـ                ات وبلغت درجة الاهتمام بهن أن افتتحوا قصائدهم بذكرهن وما كان لهم مـن ذكري
القـيس   امرؤ   ويمزجون ذلك بالدموع ،على نحو ما يقول       ،معهن في بعض المعاهد والمنازل    

    )3(:في مطلع معلقته
  لِموح فَولِخُى بين الدو اللِّطِقْسِ بِ--  لٍزِنْ وميبٍبى حركْ من ذِكِبا نَفَقِ

                                                 
  .75، ص 1شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، ج - )1(
 .يقدم فيها أحد الشريكين المال ، والآخر العمل على أن الربح بينهما ويتفقان على نسبة كل منهما فيه  شركة: المضاربة-*
 .154-153، 1ابن هشام،  السيرة النبوية، ج - )2(
 .110، صديوان امرئ القيسامرؤ القيس،  - )3(
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   .ومن آثارهم في الشعر والأمثال يمكن أن نستشف صورة المرأة عندهم
   )1(:فهم قد اهتموا بها للمتعة فوصفوا جمالها الجسدي كقول المنخّـل اليشكري في فتاته

  * وفي الحريرسِقْم في الدلُ  فُ--  ــــر تَ الحسناءبالكاعِ
  رـــيدِ إلى الغَاةِطَ القَيشْ  م---ت   ــعْافَــدتَا فَهتُعفَدفَ
  **رــــيهِ البيِب الضسِفُّنَتَ    كَ--   تْـســــفَّنَتَا فَهتُمثَولَ  

 وكذا تنفـسها أثنـاء       مشي القطاة،   ومشيتها  الحريري،  ووصف لباسها  ،فهو قد نعتها بالحسن   
  . ا الطويل دلالة على الشوق تنفسهلثمها

   )2(:وهذا امرؤ القيس يصف محبوبته وصفا حسيا فيقول
وبيخِةِض لاَرٍد يرخِام اؤُبمتَّ  تَ---ــــا  همن لَتُع بها غَوٍه يرم علٍج  
  لفُنْريا القَر الصبا جاءت بِيمسِ نَ---    اهــيح رِعوضوي تَح نَتْتَفَتَا الْإذَ 
  لِخَلْخَيا الم رحِشْ الكَيمضِي هلَ ع--- يني تمايلــــت  لِوِّ هاتي نَتُلْإذا قُ  

أي رب غادة مخدرة ، لا يرام خباؤها، أي لا يطلب ولا يـستطاع الوصـول إليهـا                    
 والتمتع بها وهو غيـر مـستعجل، لأنـه          - لجرأته -لمنعته، استطاع الشاعر الوصول إليها    

إذا التفتت نحوه، فـاح     : وكما وصف لونها بالبياض وصف رائحتها بقوله       مطمئن غير خائف،  
عطرها وانتشر مثل نسيم الصبا المزودة برائحة القرنفل، ووصف حركتها وشـكلها عنـدما              

 فتميل عليـه بخـصرها الـضامر        – فكأنها شجرة مثمرة     –يطلب منها أن تعطيه من جناها       
  .  ورجليها المملوءتين في موضع الخلخال

 وموضع الخلخـال    رها الضامر، ص، وذكر عطرها وخ   و قد شبهها بالبيضة لبياضها    فه  
  .العربي للمرأة الرجل ات حسية جميلة تجذب الممتلئ وهذه صفـ

    )3(:وهذا عنترة يقول في عبلة
   مِنِّي وبِيض الهِنْدِ تَقْطُر من دمِي--ولقد ذكرتُكِ والرماح نَواهِلُُ 

    لَمعتْ كبارِقِ ثَغْرِكِ المتَبسِــمِ--وف لأنـهافَودِدتُ تَقْبِيلَ السي

                                                 
  .260 ، صالشعر والشعراءن قتيبة ، اب - )1(

  .يباج الحرير الأبيض أو الد: الدمقس* 
 .النهج وتتابع الأنفاس كمن كان يجري  :البهير** 

 .115-114، المرجع نفسه، صديوان امرئ القيس القيس، ؤامر - )2(
م، 2008دار التراث الجامعي بيروت، : بنان، إعداد محمد غنيم، لر، مع السيرة والأقوال والنوادديوان عنترةعنترة بن شداد، - )3(

 .210ص 
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فهو قد تذكر محبوبته أثناء المعركة، والذي ذكره بها، هو لمعان السيوف التي كانـت                 
تشبه أسنانها عندما تبتسم، فمن جمال المرأة المرغوب فيه، بياض أسنانها ولمعانهـا وهـو               

ي يصف شـعر المـرأة المرغـوب فيهـا          ومن ثغرها إلى شعرها، فهذا المتنب     . جمال حسي 
   )1(:فيقول

  ذاتِ فَرعٍ كأنما ضرِب العن ـ   بر فيه بماء وردٍ وعودِ
  * ي أَثِثٍ جعدٍ بِلاَ تَجعِيدِ--حالِك كالغُرافِ جثْلٍ دجوجِي 

الـذي  إن ما جذبه إلى هذه المرأة وأعجبه فيها، شعرها الأسود الكثيف الملتف               : ويقول عنه 
تفوح منه رائحة العنبر والورد والعود؛ وبهذه الأوصاف يبلغ أشد المتعة، لأنها تـصله عـن                

  .  طريق بصره وشمه ولمسه
   )2(:وقال المرقش الأصغر  

  حدقْا وتُرو طَاجودِ على النَّلُّّع تُ--- ها يح رِكِس كالمِهباء صهوةُُُوما قَ
  وحــر، وتُدمِر عليها قِطان ي---ة ج عشرين حن الد في سواءِتْوثَ

سباها رجال من يهتَود ببِ--- ـدوا اع جلاَيني ،نِدوقِيها إلى السم بِرح  
  )3(ـحض وأنْذُّّلَوها أَ من الليل، بل فُ--- ا قً طارِتُئْا إذا جِيه من فِبيبأطْ

 ولذّة لثم محبوبته    ،المعتقة المشهورة فالشاعر في الأبيات السابقة يقارن بين لذة الخمرة           
  .، وهو تشبيه حسي يهتم باللذة المادية، وعذوبة ريقها على الخمرةويفضل طيب فيها

                                                 
 .19م، ص1998دار صادر، بيروت، : ، لبنان 18، طديوان المتنبيالمتنبي، أبو الطيب أحمد بن الحسين المتنبي،  – )1(

 .مزج:ضربشعر الرأس، :  فرع - * 

  . ضرب من الطيب يتبخر به:العود -
  .الكثير الملتف:الجثلالغراب، :الغراف -
  .الكثيف: لأثيثا. المظلم : دجوجي ال

  .242صم، 1963دار المعارف، : ، تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون،مصر5، طالمفضلياتالمفضل الضبي،  – )2(
   توزيع دار الجيل بيروت ،   ،وصدر الاسلام أدباء العرب في الجاهلية:  بطرس البستاني،في كتابه[شرح مفردات الأبيات – )3(

   :كالتالي. ]66صت ، /    د    
  .الخمر الحمراء أو الشقراء، أو المعصورة من عنب أبيض:  الصهباء–الخمر :  القهوة-    
  .مكثت: ثوت -تغرف : تقدح -وعاء الخمر أو المصفاة: الناجود –تشرب تباعا : تعل -    
  .تعرض للريح: تروح -الجص يطلى به: القرمد -منتصفه، ورويت في سباء الدن: سواء الدنّ -    
  . بلد في البحرين، سمي باسم قوم من أبناء فارس نزلوا به: جيلان -اشتراها : سباها -    
   . أي أكثر ريقا ، لأن الفم إذا جف ريقه خبثت رائحته:أنضح –الكريم الذي يذبح لضيفانه  : لمربح ا-    
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كون حرة منعمـة،    ، أن ت  الجسدية التي يفضلونها في النساء     اتالسلوك ومن الصفات المادية و   
  ، لبطيئة إذا مشتللعمل في المنزل ، القصيرة الخطى، ا، ولا تقوم كسولة تنام الضحى

   .)1(:قال قيس بن الخطيم. فهي للمتعة فقط
  * فُرِغَنْكاد تَدا تَوي قامت ر--- ، فإذا  شأنهارِب عن كِنامتَ

فهي تنام ولا تبكّر لشغل المنزل، لأن هناك من يقوم بذلك عنها، وهي مهتمة بجسمها وتحافظ                
أن الـشاعر يـشبه     -ل المـرأة   وهو من عناصر جما    -على رشاقتها ومن شدة دقَّة خصرها     

  . حركتها البطيئة أثناء قيامها بمن يخاف السقوط إذا عجل
   )2(:كما يتلذذون بالجسد يتلذذون بالاستماع إلى حديثهن،وفي هذا يقول قيس بن الخطيم  

  فُرِـ طَيها ذو لذّةِفِ وهو بِ--- تْتَم ما ص الحديثُثُّغُ يودخَ
  **،أُُنُـفُكلمتْوهو، إذا ما تَ  --- نَـس حىهتَشْه، وهو منُزخْتَ      

فهو يرى أن الحديث يفسد إذا سكتت هذه الجميلة الناعمة، أما إذا تحـدثت فيجـد لـه لـذّة                    
   .وطرافة، وكلما تكلمت اعتبر كلامها جديدا لشدة هيامه بها

  :حسي غير مرغوبوصف  -
ك أوصاف أخرى ترغبه    سدية ترغب الرجل في المرأة ، هنا      جوكما أن هناك أوصافا       

  . ، ومن هذه الأوصاف العرقوب الطويل الحادعنها
  :)3(أورد ابن عاصم الأندلسي في حدائق الأزاهر هذا البيت  

  . شهر الصوم في الطولثلَها مِوبقُر ع---ها ـــ أعشقُ كنتُ فتاةً أنتُبئِنُ
تها، ولا يستحـسنون    اف دلالة على نح   ،هو عصب أو وتر شديد فوق عقب الِِرجل       :العرقوبو 

  .من اتصفت به، بل يتشاءمون ممن كان عرقوبها حادا
وفي البيت تشبيه المحسوس بالمعنوي، وفيه استهتار، وفيه دلالة على نفور قائله مـن                

وفيه تلميح إلى أن الصوم     . صيام شهر رمضان، كنفوره من المرأة صاحبة العرقوب الطويل        
لمرأة، فطول العرقوب يظهر في المرأة الهزيلـة،        يضعف، ويهزل حتى يصبح الصائم كهذه ا      

  .بعكس ممتلئة موضع الخلخال

                                                 
 .247م،ص2008المكتبة العصرية،: ،صيدا، بيروت1، طالأصمعياتالأصمعي، عبد الملك بن قريب الأصمعي،  – )1 (

  .تنقصف من دقّة خصرها: تنغرف    * 
 .جديد :    أنف -حسن مستطرف:  طرف- فسدي:  يغث  –الشابة الناعمة : الخود -**

 .248نفسه، صالمصدر، الأصمعي - )2(
 .300،صم 1987 المسيرة ، بيروت،  تحقيق عفيف عبد الرحمن،دار،1 ط،حدائق الأزاهرم الأندلسي ،صابن عا - )3(
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  :شمائل مرغوبة -
 المرأة وما يمثلـه مـن متعـة    سدجلم يتوقف الشاعر العربي، عند    :العفة والكـرم   -  
 تتحلّى بـه مـن شـيم       وما إلى سلوكها الاجتماعي،   ، أو مالها المعنوي ، بل تعداه إلى ج    للرجل

   )1(:ما يقول الشنفرى في زوجته أميمةى نحووفضائل كريمة،عل
  ـتِفُّّلَ تَذاتِ ولا بِتْشَ  إذا ما م---ها  ـناعوطا قِقُي لا سنِلقد أعجبتْ

   *ـتِـلَّّ قَةُيدِها إذا اله لجاراتِ--- ها   وقَبي غَدِه تُ-مِو النَّديع ب-يتُبِتَ
  ـتِلَّّ حةِـمذَ بالموتُيإذا ما ب ---ـــها  تُي بومِ من اللَّجاةٍنْم بِلُّحتَ

فالشاعر يعجبه في زوجته عفتها بقِناعها،وعدم التفاتها أثناء مشيتها، كما يعجبه فيهـا               
كرمها وحبها فعل الخير دون تشهير أو من؛ لأنها تهدي غبوقها في الليل عندما ينام النـاس،                 

وهذه الخصال الحميدة مما دعـا      . مذمةوبسلوكها الحسن نجت، ونجا زوجها من اللوم ومن ال        
  . )2(﴾..ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذًى.. ﴿:إليه الإسلام في قوله تعالى

العفّة والحياء، وفي هذا يقـول      : ومن الصفات المرغوبة في المرأة العربية       :الحياء-
   )3(:المتنبي

  بانِ لم يمِس ولو رآها قَضِيب ال–خَرِيدةُُ لو رأتْها الشمس ما طلعت 
  ** ولا سمِعتُ بديباج على كُنُسِ-ما ضاق قَبلَكِ خَلْخَالُ على رشَإٍ  

فالشاعر في البيتين مزج بين الوصف الحسي لجمال المرأة، عن طريق التصريح؛ فهي تفوق              
الشمس في الوضاءة، وتمتاز عن قضيب البان في التثني والرشاقة والاعتدال، فالشمس لـو              

  .لع حياء، وكذلك غصن البان لم يتمايل؛ لأنها أحسن منه تثنيارأتها لم تط
وفي البيت الثاني يشبهها  بالظبي ويصف امتلاء رجلها بضيق الخلخال عليه، وهي منعمـة               

  . بالديباج، وهذه المعاني أو الأوصاف متداولة في الشعر الجاهلي
الستر والعفّة والحياء إلـى    وفي هذا الوصف إشارة وتلميح إلى أن هذه المرأة كانت في غاية             

  .حد أن الشمس لم ترها

                                                 
 29م ص2002دار الفكر العربي، بيروت،:،لبنان1، جمع وشرح وتحقيق، محمد نبيل طريفي، طديوان الشنفرىالشنفرى،  – )1(

  .اللبن الذي يشرب في العشي:  الغبوق-*
 .262سورة البقرة، آية  – )2(
 .24، صديوان المتنبيالمتنبي،   - )3(

  .حلية من فضة مثل سوار، تلبسها نساء العرب في أرحلهن: الخلخال. رأة الحييةالم: الخريدة  -**
 .هو مأوى الظبي في الشجر: الكُنس.  ضرب من الثياب الحريرية:الديباج. ولد الظبية: الرشأ      
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  :من علاقة المرأة بالرجل صور -
   )1(:قال أبوفراس الحمداني  

  رهه الملِغْ لم ياءنَس الحبطَ خَن وم---نا وسفُ علينا في المعالي نُهونتَ
له من ثمـن    فالشاعر اعتبر من يطلب المعالي كمن يخطب الحسناء، فكلاهما صعب، ولا بد             

  . وفيه إشارة إلى خضوعهن للمالبغلاء مهر الجميلات،غال، وتضحية كبيرة، وفيه تصريح 
  : )2( الشاعر علقمة بن عبدة ومن علاقتها المادية بالرجل قول  

  يبـ طب النساءِ بأدواءِيربِ خَ---ــي  فإن تَسألُوني بالنساء فإنن
ف--- ه  مالُلَّّ أو قَ المرءِإذا شاب رأس ليس له من ودـصين نَهب  

 ـنَهلِمالمالِ حيثُ ع ن ثَراءرِدي     ---جِيبن عخُ الشبابِ عندهوشَر  *  
يسجل ما لاحظه على النساء، واعتبره مرضا مشتركا بينهن، ولعلَّـه يقـصد             : فالشاعرعلقمة

ا ماديا يكفها جنسيا،    الشابات؛ لأن المرأة الصغيرة ، إما أن تتزوج شابا مثلها، فهو إن لم يكفه             
وإما أن تتزوج شيخا موسرا، فإن لم يكفها جنسيا يكفها ماديا، ولكن إذا فُقِدت الميزتان فمـا                 
الذي يجمع بينهما؟ قد يكون هذا عند جميع النساء اللائي يتعرضن لهذا الوضع، فمنهن التـي                

  .تصبر وتحتسب، ومنهن التي تحاول تغيير وضعها بالحلال أو بالحرام
ا أن في غزلهم ما يدل على سوء ظنهم بالمرأة ، وعلى شدة ما يعانون من غدرها                 كم  

أن يرد تهمة   ل الشاعر   ، ولطالما حاو   وشاب وتبديلها الأصحاب ، ونفورها من الزوج إذا كبر       
  .، وتصبي النساء همته واستطالته على اللهوالكبر بذكر

   )3(: قال امرؤ القيس
ألا زمتْعب سألاَّ، ورتُبِ كَ---ي ـــنِم أنَّ اليوةُباس حسِ ياللَّن أَهو يثالِم  

  **ها الخالي بِنَّزِ يني أَسِر عِعنَ وأم--- هسر عِي على المرءِبِص، لقد أُذبتِكَ    
هاهو امرؤ القيس يدافع عن نفسه، ويحاول إثبات فحولته، وقدرته على أداء المهمـة                

في السن، كما تدعي بسباسة، ولعلّها جربت منه ذلك، فادعت          الجنسية كالشباب، برغم تقدمه     

                                                 
 .153م ص2008دار الراية الجامعية، بيروت، : ، لبنان1 الحمداني،طديوان أبي فراسأبو فراس الحمداني،  – )1(
 .131ابن قتيبة، الشعر والشعراء، ص  – )2(
  .123امرؤ القيس، ديوان امرئ القيس، ص – )3(
  .أول الشباب:  الشبابشرخ -*
  .الزوجة: العرس. علم امرأة، قيل إا من بني أسد: بسباسة-**
  .ا العزب أو من لا زوجة له، وربما أراد من يخلو: الخالي.   يتهم:يزن  



?@Aا�� ��
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:LOرة ا��Fأة H? ا��Lروث ا��HAI? ا�EFG? وا�BCD?: ا�

   

 
 ����- �� - 

 

فهو يذكرها وغيرها؛ بأنه يستطيع أن يستهوي نساء الرجل ، ويمنع امرأتـه             . ما ادعت عليه  
  .من أن يستهويها غيره لقدرته وفحولته

  :والخيانة في المرأة  صورة الغدر -
فهذا كعب بن زهير يـصف    .لوفاء  ، وعدم ا  مرأة في أشعارهم بالغدر والخيانة    ال اتهموا  

   )1(:حبيبته سعاد بقوله
فما تدوملَ كما تَ---ها   بِ على حال تكونن في أثوابها الغولُو*  

   الغرابيلُك الماءمسِ إلا كما تُ---  عمتْ بالعهد الذي زكسمتَ ولا
 لا تدوم على حال     ففي البيتين اتهام كعب بن زهير محبوبته بالغدر وعدم الوفاء بالعهد؛ لأنها           

بل تتلون، وتتبدل في حبها حتى صارت تخيفه؛ كأن الغول في أثوابها، ولا تتمسك بعهودهـا                
  .ومواعيدها له، إلا مثل ما يمسك الماء الغرابيل

   )2(وينَالشاعر الجاهلي، طفيل الغَقال   
  أكولُ مالنَّبتِ وبعض   منها المرار، --- أشجار نَبتْن معـا  إن النساء ك

لا بد مفعـإنـ   ف ---  نهين عن خلقإن النساء متى ي ولُه واجــب  
يشبه الشاعر النساء بالأشجار التي تنبت في أرض واحدة ،لينتفع بها الرجل كما ينتفع                

الناس بثمار الأشجار وأخشابها، غير أن النساء يختلفن كما تختلف الأشجار في فاكهتها،منها             
﴿وفي الأرض قطع متجاورات وجناتُ مـن أعنـابٍ   :  جاء في القرآن الحلو ومنها المر، كما   

وزرعٍ ونخيلٍ صنوانٍ وغيرِ صنوانٍ تُسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأُكْـلِ               
غير أن الرجل مرغم عليهن، وملزم بهـن، وتـصرفات           .)3(إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون﴾     

  .عنه يرغبن فيهالنساء لا تروق الرجال ، لأن كل ما يمنعن 
ابـن  –وقد ألهم هذا الشاعر البدوي      «  :البيتين السابقين يقول عباس محمود العقاد في        

خلاصة قصة الشجرة، في بيتيه المطبوعين، وخلاصـتهما أن المـرأة           -الفطرة وابن البادية  
د تغري بأكل المر، الذي لا يساغ أو لا يسوغ، وأنها تفعل ما تنهى عنه، فهو عندها واجب لاب                 

  .)4(»مفعول

                                                 
  .125 ،ص 2008صيدا،بيروت،: ، لبنان1درويش الجودي،ط/  تحقيق دديوان كعب بن زهير، بن زهير، كعب – )1(
 .)1040كما ذكر الفيروز أبادي ، في القاموس المحيط،ص( أهلكه كاغتاله : شيطان يأكل الناس، من غاله: الغول*
 . 300ابن قتيبة ، الشعر والشعراء، ص – )2(
 .4سورة الرعد، آية – )3(
 .13م، ص1969دار الكتاب العربي، بيروت، : ، لبنان1 طهذه الشجرة، عباس محمود العقاد،  - )4(
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  أو لأنهـا محكومـة     مرأة بالممنوع لأنها محكومة وكفـى،     ولا تولع ال  «: ويقول أيضا   
 ولأنهـا تجهـل     ؛، بل هي تولع بالممنوع لأنهـا تتـدلل          لضعفها واعتمادها على من يمنعها    

وكـل   )1(»ع ، ولأنها موهونة الإرادة ، لا تطيق الصبر على حنّة الغواية والامتنـاع             لوتستط
  .هي خصلة الضعف الأصيل:من ورائهاوان خصلة أخرى ئك عنلأو

: والولع بالإغواء ، والإغواء أخو الولـع بالمخالفـة والعـصيان            ... «: ضاأيويقول    
كلاهما دليل على رجوع الأمر إلى الآخرين فالمخالفة دليل على أن المخالف محكوم لغيـره،            

فهمـا خـصلتان مـن      ... د عليه  ويعتم ،والإغواء دليل على أنه يرجع إلى غيره في العمل          
  . )2(»خصال الأنوثة الخالدة في الصميم

فالعقاد يري أن المرأة ضعيفة موهونة الإرادة إذا قيست بالر جل ، وهذا الـضعف يجعلهـا                  
      . تولع بالممنوع؛ لأنها تتدلل ، ولأنها تجهل فتحب الاستطلاع

                                                 
 .14 ،صعباس محمود العقاد، هذه الشجرة – )1(
  .21 صم، ،2007ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع :،مصر4،طالمرأة في القرآن،عباس محمود العقاد  - )2(
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  : في الأمثال العربيةة المرأةصور-4
 تناولوها في أمثالهم ، ولعل أكبر كتاب جمع أمثـال           ،مرأة في أشعارهم  وكما تناولوا ال    

للميداني ، وبعد مطالعتي هـذا      ،مجمع الأمثال   : ابالعرب في الجاهلية وصدر الإسلام هو كت      
الكتاب وجدته يحوي اثنين وأربعين مثلا تخص المرأة كجنس بشري ، واستثنيت مـن هـذا                

وة بصفتهن أعلاما ، لا يعمم ما اتصفن به على الجـنس  العدد الأمثال التي تناولت بعض النس  
  :من مثل. الأنثوي

  .)1(»أعــز من الزباء « -
أن الزباء امرأة من العماليق ، وأمها من الروم، وكانت          :يذكر صاحب مجمع الأمثال       

ملكة الحيرة ،تغزو بالجيوش، وهي التي غزت ماردا والأبلق؛ وهما حصنان كانا للـسموءل              
 اليهودي، وكان مارد مبنيا من حجارة سود، والأبلق من حجـارة سـود وبـيض ،             بن عاديا 

  .فذهب مثلا. تمرد مارد ، وعز الأبلق: فاستعصيا عليها فقالت 
  : أما قولهم 

  .)2(»)ما يوم حليمة بسر( أعز من حليمة أو  «-
ا ملك عرب الشام ،وفيه    حليمة بنت الحرث بن أبي شمر     : فيقول صاحب الكتاب عنها     

السماء ملـك   وهذا هو اليوم الذي قتل فيه المنذر بن ماء. ما يوم حليمة بسر  :سار المثل فقيل  
، وكان فـي عـرب      الأعرج الغساني، وهو الأكبر   وكان قد سار بعربها إلى الحرث        العراق،

وإنما نسب هذا اليوم إلى حليمة لأنها حـضرت المعركـة ،             الشام، وهو أشهر أيام العرب،    
فتزعم العرب أن الغبار ارتفع فـي        كر أبيها ، ومطيبة إياهم بطيب أحضرته،      ة لعس ضِحضِم

عين الشمس، فظهرت الكواكب المتباعدة عن مطلع الشمس، فسار المثل           يوم حليمة حتى سد   
  . لأرينك الكواكب ظهرا:بهذا اليوم فقيل

 ، وموضوع الحـديث عنهمـا لا       ترى يتكلمان عن امرأتين بعينهما     فهذان المثلان كما    
يعمم على باقي النسوة؛ غير أنه يستشف من مضمونهما أن المرأة يمكن أن تصل إلى أعلـى             

  .نجازها الرجال إذا أتيحت لها الفرصة إعن  المراتب الاجتماعية ، أو تنجز أعمالا يعجز
 فقـد   ، يقابل الجنس الذكوري في ثنائية الإنسان      ،أما الأمثال التي تناولت المرأة كجنس أنثوي      

  :صنيفها إلى مجموعات حسب أغراضها كما يليحاولت ت
  

                                                 
 .674 ص،1، جمجمع الأمثالالميداني ،  - )1(
 .676،ص 1المصدر نفسه،ج – )2(
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  :اغتصاب مهرالبنت -
  :في هذا الغرض يقول المثل العربي  

  .)1(»هنيئا لك النافجة« -
هنيئا لك النافجة ، أي المعظمـة       : كانت العرب في الجاهلية تقول إذا ولد لأحدهم بنت          

دلالة على سلبها حقها في التملك ،       وهذا   . جفِتَنْيلمالك ، لأنك تأخذ مهرها لتضمه إلى مالك فَ        
  .بسبب ضعفها جسديا وفكريا كما أنه دلالة على عدم قدرتها على المطالبة بهذا الحق ،

  : وحدة الخلق -
   :ولذلك قال مثلهمأة متحدة مع الرجل في أصل الخلقة،أن العرب يعترفون بأن المرغير  

  . )2(»المرأة من المرء وكل أدماء من آدم« -
مـن لفـظ   أن لفظ المرأة مـشتق   ،لعرب، وهذا كما يظهر   ذا أول مثل جرى ل    ويقال ه   

  ).من نفس واحدة( ، ويدل على أنهما من أصل واحد أي المرء، الذي يعني الإنسان
  :ويعضد المثل السابق المثل الموالي

   . أي الرجال )3(:» شقائق الأقوامالنساءإن « -
ل، على قول مـن      وأراد بالأقوام، الرجا   باثنين،الشقائق جمع شقيقة وهي كل ما يشق           

وشقت منهم   ،أن النساء مثل الرجال   :  القوم يقع على الرجال دون النساء،  ومعنى المثل         :يقول
  لكن هل هذا الاعتراف في المثلين منحهن حقوقهن ؟ .فلهن مثل ما عليهن من الحقوق

  :صفات المرأة المطلوبة للزواج -
ار المرأة للزواج، وفي هذا الاختيار حـدد العربـي           هو الذي يخت   لرجل  في الغالب ا    

  مقاييس يفضل اتصاف المرأة بها حسب الأمثال الموالية
   .)4(»المناكح الكريمة مدارج الشرف« -

  .، لأن به يحقق المرء شرفه وعزه وكرامتههذا المثل يركز على الحسب والنسبف  

                                                 
 .477ص، 2جالسابق،المصدر الميداني،  – )1(
 .357،ص2نفسه، ج – )2(
  .42، ص2نفسه، ج – )3(
 .319، ص2نفسه، ج – )4(
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  .)1(»النزائع لا القرائب« -
الغريبة، :النزيعة :قال ابن السكيت  .قال الغرائب لا القرائب   وي*: ويقول صاحب الكتاب    

. يولد لكم ضاو  ، لا   نكحوا في الأباعد  أأي  .  لا تضووا  اغتربوا: ويقال. نجبأأن الغريبة    يعني
 .ولا تزوجوا القرائـب   على تقدير، تزوجوا النزائع     ) ئعالنزا( ونصب  . والقرائب جمع قريبة  

                                            .ي يراه أفضل عندما تنجبه الغريبةلذجودة الخلف اوهذا المثل يركز على 
  .)2(»النظر في الخضرة يزيد في البصر، والنظر إلى المرأة الحسناء كذلك «-

       ويرغب الرجل في الزواج بهـا، وفـي        فضل فيها،   جمال المرأة وحسن وجهها مما ي
لأن في النظر إليهـا زيـادة فـي         -الجمال الجسدي -،المثل دعوة إلى اختيار المرأة الجميلة     

كثيرات، فهل يديم الرجل النظر إليهن ؟ وهذا يخالف تعاليم الإسلام           ، ولكن الحسناوات    رالبص
  .التي تأمر بغض البصر

     .)3(»إن المناكح خيرها الأبكار« -
ة الجنسية  في هذا المثل اهتمام بالجانب المادي للمتعة، وذلك أن البكر أفضل في المتع              

أما الثيب فلا يتم الزواج بها إلا عند الضرورة ، أو           . من الثيب، وبخاصة إذا تكررت ولادتها     
ة البكر ولذلك يقول المثلنَؤْلم يستطع توفير م:  

  .)4(»الثيب عجالة الراكب « -
    ويضرب هذا فـي    :*قال أبو عبيدة   ،ده الراكب مما لا تعب فيه كالتمر      والعجالة ما تزو

 ويدل على سهولة التزوج بالثيـب، بـل         .ا بيسير الحاجة، إذا أعوز جليلها     ى الرض الحث عل 
  .والترغيب عنها إلى البكر

الثيب التي ثابت إلـى دار أبويهـا بعـد          «:، فيقول )5(أما العسكري في جمهرة الأمثال      
  التزويج، وثاب الشيء يثوب إذا رجع؛ ومنه الثواب؛ لأن العامل يرجع إليه، ثم كثر ذلك حتى

                                                 
  .394، ص2 الميداني، مصدر سابق ج– )1(
 .394 المصدر نفسه،ص-*
 .547،ص2نفسه،ج– )2(
 .84،ص1نفسه ، ج - )3(
  .210،ص1نفسه ، ج - )4(

 .210،ص1 نفسه ، ج-**
 .158 ، ص جمهرة الأمثالأبوهلال العسكري،  - )5(
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ما تتعجله من شيء، والمعنى أنه       : والعجالة. صارت الثيب خلاف البكر، على أي حال كانت       
  .»لا مؤونة على المصيب منها لذهاب عذرتها

  . ويضرب المثل، مثلا للشيء تتعجله، وتطيب نفسا به عما هو أرفع منه-
علـيكم  «:فقالوقد جاء في أمثال النبي صلى االله عليه وسلم، الترغيب ونكاح الأبكار؛               

النتق النفض، نتقت الوعـاء، إذا      : وقال أبوبكر . بالأبكار؛ لأنهن أطيب أفواها، وأنتق أرحاما     
وقالوا فـي   .  )1(»كثيرة الولد، كأنها تنفض ما في رحمها نفضا       : نفضت ما فيه، وامرأة ناتق    

   . )3(».اقتلعناه فرفعناه: نتقنا الجبل«  )2(﴾..﴿ وإذ نتقنا الجبل فوقهم:قوله عز وجل
  :وللترغيب في الزواج وحث الأولياء على عدم المبالغة في طلب المهور يقول المثل  

  .)4(»خير النكاح أيسره« -
لأن   التغالي في المهور؛   الزواج ، والمقصود بأيسره مهرا أو صداقا ، أي عدم         : النكاح  

ن به تلبيـة     لأ -ذكورا وإناثا -مصلحة للشباب ، وفي الزواج    تيسير الزواج يرغب في الزواج    
وبه ينجب الأولاد، وبه يدفع الإنسان إلـى        . الغريزة الجنسية، وبه تحل السكينة، وتقِّل الرذيلة      

  :ولترغيب الفتيات في الزواج يقول المثل . العمل ، مما يعمر البلاد بزيادة الإنتاج
   .)5(»زوج من عود خير من قعود«

، سالما من النواقص في خلقته  الصفات جميل  ما دام الرجل   ،ففي الزواج صلاح للمرأة     
  .، فهذا خير لها من القعود في البيت كان فقيرا أوليس وسيماالظاهرة ، ولو

  . )6(»إياكم وعقيلة الملح « -
 ـ والدرة لا تكون إلا في الماء الم       يلة، الكريمة من كل شيء،    العق   نـي المـرأة    ويع. حلِ

ب التزوج بصاحبات النسب الوضيع بـسبب       والمثل يدعو إلى تجن   . الحسناء في منبت السوء   
  : ومثله .أثره السيء على الزوج وعلى الأبناء

وهو النبت ينبت على البعر فيروق ظاهره، وليس فـي باطنـه             )7(»إياكم وخضراء الدمن  «-
  .خير، وضربه مثلا للمرأة الحسناء في المنبت السوء، وكره ذلك، لأن عرق السوء ينزع

                                                 
 .158أبو هلال العسكري، جمهرة الأمثال،ص – )1(
 .171سورة الأعراف، آية – )2(
 .127الزمخشري، الكشاف،ص – )3(
 .159م، ص2002دار المعارف، بيروت :لبنان ،1ط،  الأمثال العربية.عبد القادر صالح – )4(
 .175المرجع نفسه، ص – )5(
 .85،ص1، جسابقمصدر الميداني، - )6(
 .13أبو هلال العسكري، المصدر نفسه،ص – )7(
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   .من أمثال الرسول صلى االله عليه وسلّم )1(ي، وابن عبد ربهوهذا المثل يعده العسكر
  :بالكنّة علاقة المرأة بالضرة و

 بين الضرائر قائمة لا تكاد تسكن، وهذا من أثر الغيـرة، والأنانيـة، فهـي                العصبية  
  :ولذلك يقول المثل العربي. كالمرض المزمن

    .)2(»بينهم داء الضرائر«
، ومنه كنّة   هو جمع غريب  ، جمع مفرده ، ضرة، و     رأن ضرائ : ويرى صاحب الكتاب    

، وفي عطف   ما في علاقة المرأة بالكنة     أ .وكنائن  والمثل يضرب للعداوة إذا رسخت بين قوم        
  : فيقول المثل الأم على ابنها،

   .)3(»ي بِبلْ أَى له ذلك بناتُبأْتَ« -
 منه إبعـاد أمـه،       فطلبت ،أصل المثل أن رجلا تزوج امرأة     : وجاء في شرح الميداني     

، فقال لهـا مـا       السباع وتركها، ثم تنكّر وعاد إليها، فوجدها تبكي         كثير يفذهب بها إلى واد   
كيـف  : الأسود، فقال لها    ، وأخاف أن تأكله     إن ابني وضعني هنا، وذهب    :  ؟ فقالت له   يبكيك

روق فـي   بنات ألبـب،ع  : قالوا  .تأبى له ذلك بنات ألببي    : ولا تدعين عليه ؟ قالت     ،تبكين له 
 ـ           . القلب تكون منها الرقّة    ي أسـوأ   وفي المثل كره الكنة لحماتها ، وحنان الأم على ابنهـا ف

  .ظروفها معه
 لأنها تنظر إليه بمحض عاطفتهـا        بنها مهما كان شكله أو تصرفه؛     ويؤكد حب الأم  لا      

  :قول المثل
  .)4(»كل خنفس عند أمه غزال« -
  :مشاكل الضرائر -

ون له أثر سيء على الزوج، بسبب الإنفاق الكثير، وبـسبب           ئر قد يك  وصراع الضرا   
 تستأثر بأكبر قدر    لأن كل واحدة منهن تريد أن      على التوازن المالى للزوج ،     الخطير   التبذير

  :ولذلك قال المثل. من ثروة الرجل

                                                 
 .64،ص 3، جالعقد الفريدابن عبد ربه،  – )1(
 .85،ص1الميداني، مجمع الأمثال، ج - )2(
 .182،ص1 نفسه، جالمصدر - )3(
 .210، سابقمرجع عبد القادر صالح،  - )4(
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- »قِرم ره ملْوضِر، ح1(»عيش الم(.   
إنه يضرب لمن كان لـه كفـاف    : ارة، فيقالالشديد المر: المقـر، والذي له ضرائر  : المضر

  .فطلب عيشا أرفع وأنفع ، فوقع في ما يتعبه
  :غيرة المرأة 

، وقد تسبب الغيـرة     ب، فهن يغرن من بعضهن لأتفه الأسبا      الغيرة صفة لازمة للنساء     
  :لهن وللزوج مشاكل كثيرة ،ومما يعرضه المثل عن غيرة النساء ما يلي

  .)2(»قلي عقـعلى جارتي عقـق وليس ع« -
لها ضرة ، وكان     قالته امرأة كانت     – يعني الذؤابة    -العقّـة ، العقيقة ، هي قطعة من الشعر       

، فعند ذلك قالت هذه الكلمة، أي أنهـا         زوجها يكثر ضربها، فحسدت ضرتها على أن تضرب       
  .حب وتكرم، وهي لا تضرب ولا تكرمتضرب وت

  .والمثل يضرب لمن يحسد غير المحسود-
من لوم زوجها على تصرفاته الفعليـة         لأنها تكثر  ة المرأة في طلاقها؛   تتسبب غير قد  و   

صـحبه   هذا اللوم والعتاب عادة ، وبخاصـة إذا        إذا صار  ر الزوج، ضجِمما ي  ،أو المتوهمة 
  : يقول المثل وفي هذا .والمنزلية امتناع عن أداء واجباتها الزوجية أو سوء تصرف منها،

  .)3(»ح طلاقهاغيرة المرأة مفتا« -
ير أنهم يعذرونها في بعض الأحيان، ويعتبرون ذلك عاديا منها؛ بـسبب تركيبتهـا              غ  
من قبيل رد الفعل الطبيعي للدفاع عن حياتها         ، فتصرفها يعتبر  اتها الاجتماعية ، وعلاق النفسية

وفي هـذا يقـول     . نها تقاسمها زوجها  لأ قد يعكر صفوها، كوجود الضرة مثلا؛        الزوجية مما 
  :مثلال
  .)4(»لُب المرأة إلى حمــقٍ« -
   .والمثل يضرب عذرا للمرأة عند الغيرة -

                                                 
 .671،  ص1، جسابقصدر م،الميداني – )1(
 .671،  ص1المصدر نفسه، ج – )2(
 .21،ص2نفسه،ج– )3(
 .195،ص2نفسه، ج – )4(
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  :شرف الرجل وغيرته -
ما يؤلم الرجل العربي الطعن في شرفه ، فهو يحرص كل الحرص على الـذود               أكثر    

  : ولذلك يقول المثل.يفتخر  به أكثر، و عنه وحمايته كما يحمي ماله أو
  .)1(»تكلم بملء فيهمن لم تخنه نساؤه « -

 ـ     ن خيانة المرأة تسبب العار للرجل     وفي المثل كناية على أ       ه ، فلا يستطيع رفـع رأس
  :ويؤكد محتوى المثل السابق هذا المثل. والتحدث أمام الرجال على العرض

  . )2(»كل شيء مهه ما خلا النساء وذكرهن«-
تمل كل شيء حتى يـأتي      اليسير الحقير ، أي أن الرجل يح      : ويروى مهاه ، ومعناهما       

  .ذكر حرمه، فيمتعض حينئذ فلا يحتمله
، إلا ذكر    والطراوة ، أي كل شيء جميل ذكره       المهاه والمهه ، الجمال   : قال أهل اللغة      

 يجوز أن يكون المهاه الأصل ، والمهـه مقـصور         ) :قلت: ( )3(النساء ويقول صاحب الكتاب   
هذا ، وهو أن يكون المهه الأصل ، ثـم          عنه، مثل الزمان والزمن ، ويجوز على الضد من          

  .أكثر استعمالا من المهه المهاه  زيد الألف كراهة التضعيف و
  : والغيورعندهم هو الذي يغارعلى أية امرأة،لأنه يعدها في جملة خالاته،لقول المثل  

   .)4(»كل ذات صدار خالة« -
لشيباني ، وكـان  مرة اوالصدار كالصدرة تلبسها المرأة، وهذا المثل من قول همام بن    

كـل ذات   : أتفعل هذا بخالاتك؟ فقال   : ، فقالت له النساء   أغار على بني أسد، وكانت أمه منهم      
يجوز أن تكون الخالة بمعنى      )5():قلت(ويقول صاحب الكتاب ،     . فأرسلها مثلا  .صدار خالة   

  .المختالة ، أي كل امرأة وجدت صدارا تلبسه اختالت
  :دلال المرأة 

، وما دام الرجل مستعدا لبذل الكثير من أجل تلبية          المرأة تجلب المتعة للرجل   مادامت    
 ـ      دللتَرغباته الجنسية ، فمن حق المرأة أن تطلب و تَ          دلل، ، ومن واجب الرجل أن يعطي وي

  :المثل عن ذلك بالقول ويعبر

                                                 
 .372،ص2 ، جمصدر سابقالميداني،  – )1(
 .104، ص2، ج المصدر نفسه - )2(
 .104، ص2نفسه،ج– )3(
 .105،ص 2نفسه ، ج – )4(
  .105ص،2جنفسه ، - )5(
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  . )1(»من ينكح الحسناء يعط مهرها« -
  . ثيرونولا شك أن مهر الحسناء غال ، لأن طلابها ك  

ويضرب المثل في من طلب حاجة اهتم بها وبذل ماله فيها ، ويضرب في المصانعة بالمال                 -
  :يقول المثل أيضا

  .)2(»المرأة فراش فاستوثروه« -
فالمرأة هي التي تريح الرجل إذا عاد من عمله ، وهي التي تؤنـسه وتمتعـه، فهـي                    

                                            .الفراش ليكون أكثر راحةتني بهذا كالفراش بالنسبة له ، فما عليه إلا أن يع
فيها  ، لأنه لا يمكن أن يجد كل ما       ل أن يتغاضى عن بعض هنات الحسناء      وعلى الرج   

  : لقول المثل. جميلا وكاملا
  .)3(»لا تعدم الحسناء ذاما « -

  .يب ، في الوزنوالرير، والعاب والع الرار: الذام ، والذيم، العيب ، ومثله  
، حبى بنت مالك بن عمر العدوانية، وكانـت         بهذا المثل فيما زعم أهل الأخبار     وأول من تكلم    

وحكّمه في مهرها ، وسأله     من أجمل النساء ، فسمع بجمالها ملك غسان ، فخطبها إلى أبيها،             
هنّـة، فـإذا    حة، فيهـا    إن لنا عند الملامسة رش    : ا عزم الأمر قالت أمها لتباعها     ، فلم تعجيلها

فلما كان الوقـت، أعجلهـن زوجهـا،        . لى زوجها فطيبنها بما في أصدافها     إدخالها إ  تن  أرد
مـا رأيـت    :  وجدت أهلك طروقتك البارحة؟ فقـال      كيف: فأغفلن تطييبها فلما أصبح قيل له     
لا تعـدم الحـسناء ذامـا ،        : فقالت هي من خلف الـستر     . كالليلة قط، لولا رويحية أنكرتها    

  .)4 (ثلافأرسلتها م
  : وأنشد» لا يخلو أحد من شيء يعاب به«: ومعناه عند أبي هلال العسكري-

حظى به أحدالكمالُ فما ي َابٍ―عزرِِ ذو عد5(»  فَكُلَّ خَلْقٍٍ وإن لم ي(  
  : قول المثلوتدعيما للمثل السابق ،

  

                                                 
  .333، ص2 ،جسابقمصدر الميداني،  – )1(

  .459ل العسكري، جمهرة الأمثال، صابو هلاو -
 .376،ص2الميداني، المصدر نفسه، ج – )2(
 .213، ص 2نفسه، جالمصدر  – )3(
  .213،ص2نفسه،ج - )4(
  .522أبوهلال العسكري، المصدر نفسه، ص – )5(
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  . )1(»حيضة حسناء ليست تملك «-
ويضرب المثل أيـضا لكثيـر      . نها لا تملكه  ، لأ ني أن الحسناء لا تلام على حيضها      يع  

  .المحاسن والمناقب ، تحصل منه زلّة، أي كما أن حيضتها لا تعد عيبا فكذلك هذه
  :ومن دلال المرأة الذي تتحب به إلى الرجل قولهم  

   .)2( »كِى لَهشْي أَعِنَّمتَ« -
غازلتك يكون  تمنعي إذا   : أن رجلا قال لامرأته   : ، وأصله   أي مع التأني يقع الحرص      

   .)3 (ويضرب المثل لمن يظهر الدلال ، ويغلي رخيصه. أشهى، أي ألذ

من حيث  و يحب الرجل المرأة قبل الزواج وتحبه، وقد يكون سبب ذلك تلهفهما إلى المعاشرة               
بما وراء ذلـك ، فتفتـر       هما، ينشغلان   لا يشعران ، ولكنهما بعد أن يقضيا وطري       يشعران أو 

  :ول المثلجذوة الحب ، ولذلك يق
  .)4(»النكاح يفسد الحب« -

؟ فهل في المثل ترغيب عن الزواج من أجل دوام الحب، وهل يدوم الحب بدون زواج                
لعل المقصود، ببرودة جذوة الحب، بعد تلبية الرغبة الجنسية؛ ولكنه يتحـول إلـى عاطفـة                

كم أزواجا لتسكنوا   ﴿ومن آياته أن خلق لكم من أنفس      :المودة والرحمة، والمسؤولية لقوله تعالى    
  . )5(﴾..إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

  :نفــاق المــرأة ورياؤها -
غيـر أن مـا     ، بل تحاول ستر كل ما يعيبها في عينه،          ظهر المرأة حقيقتها للرجل   لا تُ   

 وعليه ينصح المثل بعدم الحكـم       تخفيه لا يلبث أن يظهر بمرور الأيام، وبالعشرة المتواصلة؛        
  :المرأة ، بل يجب التريث وفي هذا قالالمتسرع على 

   .)6(»، ولا حرة عام بنائها عام شرائهالا تحمد أمة« -
، ويـضرب المثـل     ما يتصنعان لأهلهما لجـدة الأمر، وإن لم يكن ذلك شأنهما         أي أنه   

أما في جمهرة الأمثال فأتت صياغته كالتالي.د قبل الاختبارمِلكل من ح:  

                                                 
 .282، ص1، جسابقمصدر الميداني،  – )1(
 .173،ص1 المصدر نفسه،ج– )2(
  .173ص،1ج نفسه، - )3(
 .414، ص 2نفسه، ج – )4(
 .21سورة الروم، آية  – )5(
 .213، ص2الميداني ، المصدر نفسه، ج - )6(
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  .)1(»ائهالا تحمد العروس عام إهد«-
يراد أن كل من استأنف أمرا عمل له، وإنما يتبين صلاحه من فساده إذا قضى حاجته                  

  .منه، وأدركته الملالة من صحبته؛ فإن كل من طالت صحبته للشيء ملَّه
وتعديد مناقبهـا ،    أهلها لها    ، أو بشكر  ريح المرأة أو اعترافها بمزاياها    بتصويخطئ من يأخذ    

  : ل المثل، يقوقبل أن يختبرها
   .)2(»من يمدح العروس إلا أهلها« -

ما أكثر  : ارب بعضهم ببعض، وعجبهم بأنفسهم، قيل لأعرابي      ويضرب في اعتقاد الأق     
   )3(.ل مدحها ؟ وهل يمدح العروس إلا أهلهافإلى من أكِ: ما تمدح نفسك ، قال

  :المرأة والجنس -
لى ، ولهذا حذرت من ترك الحبل ع      لجنسيةلة انقياد المرأة للشهوة ا    تؤكد الأمثال العربية سهو   

كما أنه يؤدي   للرجل ،   ك أن زناها يعد عارا ما بعده عار         ، وذل الغارب للمرأة، تفعل ما تشاء    
  .، حفظ الأنسابإلى اختلاط الأنساب، ومن مفاخر العرب

  :وفي هذا يقول المثل
  . )4(»ب عنهإن النساء لحم على وضم إلا ما ذُ« -

 : حين قال  - رضي االله عنه   -هذا المثل يروى عن عمر بن الخطاب      يقول الميداني أن      
 وفيه تشبيه للنساء باللحم الموضوع على       *.إن النساء لحم على وضم     يخلون رجل بمغيبة،   لا

ومعنـاه أن النـساء     . وضم، وتشبيه للرجال بالذبان يقع عليه ، اللهم إلا ما ذب عنه وطـرد             
   .ضعيفات لا يمتنعن إلا إذا منعن

ما بال رجـال لايـزال      «:قاله عمر بن الخطاب حينما قال     :ؤكد ذلك العسكري بقوله   وي  
؛ فإنهـا   **أحدهم كاسرا وساده عند امرأة مغْزِيةٍ، يتحدث إليها، وتتحدث إليه، عليكم بالجنبة           

  .)5(»عفاف وإنما النساء لحم على وضم إلا ما ذُب عنه

                                                 
 .521أبو هلال العسكري، جمهرة الأمثال،ص – )1(
   .346، ص 2 ،جسابقمصدر   الميداني،– )2(
 . 346،ص2 المصدر نفسه، ج- )3(
  .29،ص1نفسه، ج - )4(
  .478در نفسه، ص أبو هلال العسكري، المص – )5(

  . هي التي غاب عنها زوجها ، فالتحذير من الخلوة ا أشد لحاجتها إلى ما تعودت عليه :المغيبة-* 
هي الخشبة أو الحصيرة أو غيرها التي يوضع عليها اللحم ليحفظ من الوقوع على التراب، أو الخوان الذي يوضع عليه  : وضم 

 .لوحدة والانفراد:   الجنبة.   هي التي غزا زوجها: مغزية **المنع ،: الذب .اللحم عند الشواء 
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اب المرأة إلى الوقوع في الزنـا، كمـا         وقد تكون وسامة الرجل وجماله سببا في انجذ         
  :يذكر المثل

  .)1(»بمثل جارية فلتزن الزانية «-
ا، ، فرأته امرأة ، فمكنته من نفـسه       ، وكان حسن الوجه   هو جارية بن سليط   :يقول الميداني  -

: متها ، ثم رأت الأم جمال ابن سليط ، فعذرت ابنتها وقالـت            وحملت؛ فلما علمت بها أمها لا     
  . لتزن الزانية سرا وعلانيةبمثل جارية ف

  وقد يكون سبب الزنا الخلوة وما يترتب عنها، وبخاصة إذا تكررت وتآلفت القلوب  
  :يعبر عن ذلك المثل العربي بقوله

   .)2(»* قرب الوساد وطول السواد«-
، فقيل لها ما حملك على ذلك مع عقلـك          أن امرأة زنت من عبد لها     : أصله، عند الميداني  - 

، وطـول   أي قرب الرجل منّـي    . وطول السواد  قرب الوساد، : أيك السديد؟ قالت  الراجح، ور 
  .ويضرب المثل للأمر الذي يلقي الرجل في ما يكره. المسامرة ، قادني إلى الذي حدث

، لكي لا يقعـان     يحث على المباعدة بين النساء والرجال     المثل العربي   نجد  ومما سبق     
  :المثلقال . في الخطيئة، ويتسببان في العار

- »3(»قذيمذي وكل أنثى تَكل فحل ي(.  
 قـذيا ، إذا ألقـت       مذى الرجل يمذي مذيا ، إذا خرج منه المذي ، وقذت الشاة ، تقذي             : يقال

ذي وكل أنثى   مكل ذكر ي  : ، فالقذي من الأنثى مثل المذي من الذكر، ويقال          بياضا من رحمها  
يل الأمر وتخويف الرجل من الوقوع      ولتهو .ويضرب في المباعدة بين الرجال والنساء     . ذيقت

 أوهي وسيلته   . شبه غوايتها بغواية الشيطان    - لأنه لا يستطيع رد إغراء الأنثى      -في الخطيئة 
  :قال المثل.التي يغوي بها الرجل للوقوع في الخطأ

  .)4(»النساء حبائل الشيطان « -

                                                 
 .127، ص1، جسابقمصدر الميداني ، - )1(
  .206عبد القادر صالح، الأمثال العربية ،ص - )2(
وقال بعض . لم زنيت وأنت سيدة قومك؟ فقالت هذه المقالة: قيل لابنة الخس. 55،ص2 وفي مجمع الأمثال للميداني ،ج-*

  ).قرب الوساد ، وطول السواد وحب الفساد:(أتممت الشرح لقالتلو : العلماء
 .  المسامرة، وهو قرب السواد من السواد ، يعني الشخص من الشخص: السوادو
 .132،ص2الميداني ، المصدر نفسه ج - )3(
  .390:، ص2، جسابق الميداني، مصدر– )4(

 .478، ص جمهرة الأمثال هلال العسكري ، في و  وذكره أب-



?@Aا�� ��
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:LOرة ا��Fأة H? ا��Lروث ا��HAI? ا�EFG? وا�BCD?: ا�

   

 
 ����- 
� - 

 

   .ة في محادثتهنالمبالغ وفي المثل تحذير من الخلوة ، والاسترسال في النظر إليهن أو  
والأمثلة الخمسة السابقة، المذكورة تحت عنوان الجنس، توجيههـا الاجتمـاعي والأخلاقـي             
متوافق مع ما دعا إليه الإسلام، في حثِّه على العفّة والطهارة ، وذلك بتجنب كل ما من شأنه                  

أي غيـر  أن يقرب من الخطيئة، من كلام أو سمع أو نظر؛ فحرم الخلوة بـالمرأة الأجنبيـة       
  . )1(»لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم«:جاء في الحديث النبوي الشريف . المحرم

وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهـر       ..﴿:كما جاء في القرآن الكريم    
 2(﴾..لقلوبكم وقلوبهن(          وإن كان الخطاب موجها إلى نساء النبي صلى االله عليه وسـلم وهـن

  .ر النساء، فما بالك بغيرهن من النساء بل بنساء اليومأطه
  :الرجل في نظر المرأة

ة ، بل لكل منهم صفة غالبة تتأثر بها المـرأة           أليس كل الرجال سواسية في نظر المر        
  : فتنجذب إلى الرجل وهذه الصفات جاءت في المثل العربي القائل

أي يجعـل عـدة     ) رهِزوج د ( بحسنه و    أي يبهر العيون  ) رهِزوج ب : ( الأزواج ثلاثة   « -
  .)3(»ليس منه إلا المهر يؤخذ منه) رهِزوج م( لدهره ونوائبه، و

وجود صفة من هذه    -على الأقل -ومن هذا المثل يتبين أن تعلق المرأة بالرجل يستلزم            
  الصفات المذكورة؛ فإما أن تتمتع المرأة بجماله أو بحسن تدبيره أو بماله، وإلا فلـيس أهـلا                

علـى بعـضهن؟ وهـل       مقصور هل هذا واقع كل النساء، أم هو      . المعاشرتها أو البقاء معه   
 قد يكون هذا عنـد  ؟ور في الخليلات أو العقيماتينطبق على الزوجات الأمهات أو هو محص    

 عندما تطـول    –الخطبة أو في بداية الزواج، وقد يكون من بعض النسوة ، لكنه في الغالب               
 تتغير الصورة ، وتتمتن العواطف، وتُنسى تلـك الـصفات الزائلـة          -لادالعشرة، ويأتي الأو  

  .بزوال الشباب
  :أثر الزوجة على الأسرة -

 يعتقد العربي أن للمرأة دورا كبيرا في سعادة الأسرة أو شقائها ، فقد تجلـب الخيـر                  
  .دبيرها، وقد تجلب الشر بنحس طالعها وسوء تبحسن طالعها ورشد تدبيرها

  :في هذا يقول المثل 
  

                                                 
 .331، ص9ت ، م/، دار الفكر للطباعة والنشر، دفتح الباري شرح صحيح البخاريأحمد بن علي بن حجر العسقلاني،  – )1(
 .53سورة الأحزاب، آية  – )2(
 .456،ص1 نفسه، جالصدرالميداني،  – )3(
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  .)1(»الشؤم في المرأة والفرس والدار« -
اه من صـميم تفكيـر       فحو و الأحاديث النبوية الشريفة     نسبه الميداني إلى  وهذا المثل     

 فحلول أحد الأنـواع     -عند أهل الريف خاصة   –، وحتى في الوقت الحاضر      العربي الجاهلي 
  .الثلاثة بالمنزل قد يكون سبب الشؤم أو الفأل

صرفات المـرأة أو    ، أو ناتج من أثر ت     لتفاؤل أو التشاؤم ناتج من الطالع      ا لكن هل هذا    
  .؟سوء خدمات الفرس، أو من نوع البناء وموقع الدار

ذكروا الشؤم عند النبـي صـلى االله عليـه وسـلّم،            : وفي الحديث الذي رواه ابن عمر، قال      
مقصود الطالع كما يظن    وليس ال  )2(»إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس        «:فقال

العامة، وإنما سوء الخدمات التي تقدمها هذه العناصر، التي يعتمد عليها الرجل في حياته هي               
  .سبب الشؤم

  :بلادة عقل المرأة  -
، فـلا   عربية هو قوامة الرجل على المرأة، إلا ما شـذ         العرف السائد في المجتمعات ال      

 ـيقاس عليه ، لكن ما سبب ذلك ؟ هل المرأة ه           درة ي التي تنازلت عن هذه الوظيفة ؟ أم أن ق
، بمقابل ضعفها الجسدي ونقصانها العقلي هو الذي فرض هذا          الرجل الفكرية وقوته الجسدية   

  :  يجيب المثل العربي عن هذا التساؤل بقوله؟الوضع
   .)3(» لا ماءك أبقيت ولا حرك أنقيت«-

 أن رجلا كان في سفره ومعه        أصله –) ولا درنك ( ويروى  : يقول الميداني في شرحه     
 امرأته وكانت عاركا فطهرت، وكان معهما ماء يسير، فاغتسلت به ، فلم يكفهـا لغـسلها، و                

، الدال على الـبلادة وسـوء        فعندها قال لها زوجها هذا القول      أنفدت الماء، فبقيا عطشانين ،    
  :ويعضد الوصف المذكور ، المثل الموالي .التصرف

   )4(»إن لم تفهم فأربعة، فحدث حديثين امرأة«
، وأراد بالحديثين حـديثا     أي زد، ويروى فأربِع بكسر الباء، أي كف       : يشرحه الميداني   

، فإن لم تفهم فاجعلهما أربعـة ،        ا مكررا، والمعنى كرر لها الحديث؛ لأنها أضعف فهما        واحد
   .ويضرب في سوء السمع والإجابة. تفهم فالمربعة يعني العصافإن لم 

                                                 
 .456،ص1الميداني ، مصدر سابق، ج - )1(
 .137، ص 9فتح الباري شرح صحيح البخاري، م – )2(
 .218، ص 2 الميداني، المصدر نفسه، ج - )3(
 .268، ص1، جنفسه  الميداني المصدر– )4(
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يضرب مثلا لسوء الفهم وظاهره خلاف باطنـه،        «:كري فيقول في هذا المثل    أما العس   
وقال بعض العلماء؛ إنما هو     . وحقيقته أنها إن لم تفهم حديثين، كان من ألاَّ تفهم أربعة أقرب           

  .)1(»إن لم تفهم فأربع أي أمسك
 مـنهن   ؟ وإن كان كذلك فكيـف صـار       هل المقصود أي حديث، كحديث العلوم مثلا        
الأشـغال   ، أو امر الخاصة بالعلاقـات الاجتماعيـة     أم هو حديث التوجيهات والأو    ت؟  العالما

  المنزلية ؟ 
 على أن النساء لهن القدرة العقلية الكافية، مثل الرجـال فـي اكتـساب               الواقع يبرهن   

عائشة أم المؤمنين التـي     : العلوم والمعارف، والتاريخ مليء بالشواهد على ذلك، منهن مثلا        
أما العلاقات الاجتماعية فهـي تخـضع       .  الحديث الشريف، ويأخذ عنها العلماء     كانت تروي 

   .للتربية الأسرية ، وللنزوات الشخصية
  :الحذر من المرأة  -

من الطبيعة البشرية أن يتزوج كل الناس أو أغلبهم ، والسائد أن تخدم المرأة الرجـل                  
ذه الصفات لا   لكن ه  ه وماله، وتوفر له الراحة النفسية والجسدية، وتحرص على حفظ عرض        

 وقبل أن ترتبط بالأولاد      ،، فلينتبه الرجل إلى تصرفات المرأة منذ البداية       تتحقق في كل النساء   
  القيد ، تقيد الرجل إليها لأنه يصعب التخلي عن الأولاد، ولهذا يشبه المثل المرأة بالغل أو

  :قال المثل.  خلاصا منهافلا يستطيع
   .)2(»من حديدالمرأة السوء غل « -

؛ والأمثال تنصح بعد م تولي أمور الناس امرأة ، ليس في أمور الدولة العامة فحـسب                 
ك لها هذا الأمر تتصرف فيه      ، فلا يتر  بل حتى في أمور التدبير المنزلي، والعلا قات الأسرية        

  :وفي هذا الغرض جاء المثل . وحدها
   .)3(»لا يفلح قوم تحكمهم امرأة «

  : يقول مثل آخر وفي هذا الشأن  
   .)4(»ذل قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة«

                                                 
 .206هرة الأمثال ، صجمأبوهلال العسكري ،  – )1(
 .376 ص،2، جالمصدر نفسهالميداني،  – )2(
 .548، ص2،جالميداني، المصدر نفسه – )3(
 .653،ص1،جنفسه  المصدر– )4(
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وذلك لتغلب  ،  أة، وعدم أهليتها للقيادة   ولعل هذه الأمثال جاءت لتؤكد نقصان عقل المر         
، كما أن قدرتها الجسدية لا تؤهلها في كل الظروف للقيام بـالمطلوب             العاطفة على تصرفاتها  

جل ، فلا شك أن لاع كاف بأمور الحياة مثل الر     على اط  توما دامت ليس  . من المكلف بالقيادة  
  :، وعليه يقول المثل تدبيرها غير مفيد

   .)1(»طاعة النساء ندامــة « -
بعد أن يـتم تمحيـصه       ، ولا يطبقونه حرفيا إلا    به الرجال إلى ما تشير به النساء      فلينت  

  .وعرضه على رأي العقل والتجربة
  :قهر المرأة 

، وكل تهـاون أو     ة، مثلها مثل الأولاد   لتعامل بحزم مع المرأ   توصي الأمثال العربية با     
  .، وإذا تعودت لا يمكن ردها أو يجعلها تخرج عن جادة الصوابتدليل قد يفسدها

  :وفي هذا يقول المثل
، ولا تعلموهن الكتابة ، واستعينوا عليهن بالعرى، وعودوهن          تسكنوا نساءكم الغرف   لا   «-

   )2(»لا، فإن نعم تجرئهن
وفيه نهي عـن إسـكان       - رضي االله عنه   –إلى عمر بن الخطاب     ينسبه الميداني    وهذا المثل 

نى الخلوة فـيهن لا بمعنـى   بمع  أو،  كي لا يتطلعن على الرجال، أي العلالي ،المرأة الغرف 
 لأنها وسيلة اتصال، أما العري فالمقصود بـه عـدم      ؛، ولعل النهي عن الكتابة جاء     التحصين

–، أما تعويدهن    طمع فيها ،  في   وتحاول إظهار زينتها   ،لباس الذي يجعلها تختال   راط في ال  الإف
 لأن مطالبهن لا تنتهي ،والاستجابة لهن تجـرئهن علـى            فيعني عدم تلبية كل رغباتهن؛     -لا

  .طلب المزيد 
 الاحتيـاط   ويدعو إلى زيادة     فئة من المجتمع في سلوك المرأة ،      وهذا المثل يمثل رأي       

  .عرض الرجلتها، وحفاظا على صونا لكرامعها في التعامل م
قوال لا  ، وقد ينقص حياؤها فتقبل على أفعال أو أ        أة أو تصرفاتها  وقد تسوء أخلاق المر     

  :هنا ينصح المثل.  ولا ينفع معها التوجيه والإرشاد،يرضاها الزوج أو المجتمع
  .)3(»أخبرها بعابها تخفر« -

                                                 
 .653،ص1نفسه، جالميداني، المصدر– )1(
 .55،ص2نفسه،ج – )2(
 .330،ص1،جالميداني، المصدر نفسه– )3(
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لمرأة الجريئة ، أي أخبرها بعيبها لتكسر مـن         ، وهذا المثل يضرب ل    العاب، أي العيب    
  . تذكرت ما تعاب به، أو تقول قولا ، أن تفعل شيئاتجرأتها  لأنها كلما أراد

ئول ، لأنه المـس   ازما مع أهله ، أي زوجته وأولاده      وفي كل الأحوال على الرجل أن يكون ح       
، بـل   التوجيه اللفظـي  ية ب ، وقد لا تكفي الترب    ل عن تصرفاتهم وأخطائهم   وئ، ومس عن تربيتهم 

  :ولهذا يقول المثل. الجسدييحتاج أحيانا إلى الردع 
  .)1(»علق سوطك حيث يراه أهلك« -

وهـو كنايـة عـن الحـزم،        . وية الشريفة إلى الأحاديث النب  ه الميداني   هذا المثل ينسب    
، وعـن تخـويفهم     ك بحيث يهابك أهلك، لا تغفل عنهم      اجعل نفس : ، وهو يعني  الشدةوإظهار  

  . كي لا يقعون في الخطأ، المفضي إلى فساد الدين أو الدنيا.هموردع
 ولكن  - صلى االله عليه وسلم    -العقد الفريد، إلى أمثاله   : وينسبه ابن عبد ربه، في كتابه       

لا ترفـع   ”:، ويشرحه صاحب الكتاب بقوله     )2(»لكترفع عصاك عن أه    لا«:بعبارة أخرى هي  
  .م يرد ألاَّ ترفع عنهم العصاعصاك عن أهلك؛ إنما هو الأدب بالقول، ول

  . لابن المقفع نلاحظ تحذيرا من المرأة - كليلة ودمنة-وفي الحكايات المثلية في كتاب  
يجترئ عليهن إلا أهوج،     إن ثلاثة لا  : وقد قالت العلماء  .. « يدرج    الأسد والثور،  :ففي باب   

 وشرب الـسم    ،الأسرارعلى   وائتمان النساء  ولا يسلم منهن إلا قليل، وهي صحبة السلطان،       
  .ففي هذا النص تحذير من إفشاء السر للنساء لعدم قدرتهن على الاحتفاظ به.   )3(»للتجربة
 ومن ذا الذي حادث   ،  ومن ذا الذي تبع هواه فلم يخسر      ..«: قال شتربة .وفي نص آخر    

   .)4(»ومن ذا الذي طلب من اللئام فلم يحرم ،النساء فلم يصب
عليها أشياء كثيرة منها المواعدة وتضييع الوقت والمال  وعقد          فمحادثة النساء تترتب      

  . من ورائهاالاتفاقات التي قد يخسر
: وقد قيل في أشياء ليس لها ثبـات ولا بقـاء          .. «: نجد  ،  الحمامة المطوقة : وفي باب   

   .)5(»، والنبأ الكاذب والمال الكثيروعشق النساء وخلّة الأشرار، مة في الصيف،ظل الغما

                                                 
 .653:، ص1نفسه،ج المصدر الميداني، – )1(
 .64،ص3ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج – )2(
 .52م، ص2005،دار لقمان:  القاهرة 2طابن المقفع، كليلة ودمنة، – )3(
 .66ابن المقفع، المصدر نفسه، ص – )4(
 .98، صنفسهصدر الم ،قفعابن الم – )5(
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 وقلما حرص ،   إنه قلّما ظفر أحد بغنى ولم يطغ        ..«:  في باب البوم والغربان فنجد     أما  
  .)1(»..، وقلّ من أكثر من الطعام ولم يمرض ولم يفتضحالرجل على النساء

؛ فهن غير قادرات على كتمان      وتسفيه لعقولهن  قيمة النساء،    وفي ما سبق انتقاص من      
وأعتقـد  ،  والحرص عليهن يسبب الفضائح   يدوم،    وودهن لا  ،مخالطتهن تسبب الأذى   والسر  

  .أكثر مما تنطبق على الزوجات المحصناتأن هذه الصفات تنطبق على الخليلات 

                                                 
 .112المصدر نفسه، صابن المقفع، – )1(
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  :صـورة المرأة في الدين الإسلامي -ج
  : الكر يمفي القرآنصورتها  -1
  :وحدة الخلق -

اتقوا ربكم الـذي    ﴿ يا أيها الناس     :قال تعالى . ذكّر القرآن الإنسانية أولا بوحدة الخلق       
   .)1(﴾..خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وبثّ منهما رجالا كثيرا ونساء

 .آدم عليه السلام   والمراد بالنفس «وفي الآية، تساوى الرجل والمرأة في وحدة الخلق،           
خلق االله آدم   : قال ابن عباس وغيره    .وقال واحدة على تأنيث لفظ النفس، وزوجها يعني حواء        

ى من شـماله، وقيـل مـن        ، فانتزع االله إحدى أضلاعه      ا في الجنة وحده ثم نام     شوحريالقُص
إن :- صلى االله عليـه وسـلم      -صحيح، قوله  ويعضد هذا الحديث ال    .يمينه، فخلق منها حواء   

  . )2(»المرأة خلقت من ضلع أعوج

 ،  خلقكم من نفس واحدة، فرعكم من أصل واحد، وهو نفس آدم أبيكم           «،  وفي الكشاف   
والمعنى شعبكم من نفس واحدة هذه صفتها؛ وهي أنه أنشأها من تراب، وخلق زوجها حـواء     

وأراد بالتقوى،  . نوعي جنس الإنسان، الذكور والإناث    ) وبثّ منهما ( من ضلع من أضلاعها     
تقوى خاصة، وهي أن يتقوه في ما يتصل بحفظ الحقوق بينهم؛ فلا يقطعوا ما يجـب علـيهم          

   .)3(»وصله
  :حق في الحياة ال-

 ؟ فحـق    م أحدهما الآخر من حق الحيـاة      حرِ ي مداما متساويين في وحدة الخلق، فلِ     وما  
، وعليه حرم الإسلام القتل عموما، وحرم قتل الأولاد خـصوصا؛           ، حق مقدس لكليهما   الحياة

 ولا تقتلوا أولادكم من إمـلاق نحـن       ... ﴿ :قال تعالى .لأنه كان لا يعاقب عليه في الجاهلية      
  فقال ،وركز على الأنثى لأنها كانت الأكثر تعرضا للكره ومصيبة الوأد          )4(﴾.. نرزقكم وإياهم 

وارى من القوم من سوء      وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم ، يت           ﴿: تعالى
  . )5(﴾أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون ما بشر به 

                                                 
 .1سورة النساء، آية – )1(
صيدا .المكتبة العصرية : محمد الفاضلي،لبنان:، تحقيق1،طالجواهر الحسان في تفسير القرآن .عبد الرحمن بن مخلوف الثعالبي - )2(

 .322، ص1 ،ج 1997بيروت  ، م
 .492، ص 1الزمخشري، الكشاف، ج – )3(
 .151سورة الأنعام، آية  - )4(
 .59-58سورة النحل ، آية  - )5(
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  .)1(﴾ذا الموءودة سئلت ، بأي ذنب قتلت وإ﴿: وقال االله تعالى 
وإذا كانت الآية الثانية تصف حالة الأب الحزينة عندما يبشر بولادة الأنثى، فإن الثانية                

أي دفـن البنـت     : الوأد(فيها تهديد ووعيد بما ينتظر يوم القيامة من يقوم بهذا الفعل الشنيع             
  ).الصغيرة حية وهي تنظر إلى أبيها

  : للرجلمساواتهاورص -
  : التي جاءت في القرآن الكريم لرجلَ اومن صور مساواة المرأةِ  

  :المساواة في التكاليف الشرعية  -
ذكر والأنثى إلا فـي   فرق بين ال   حيث لا ،  ساوى الإسلام بينهما في التكاليف الشرعية         

ة  من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينـه حيـا             ﴿: قال تعالى . العمل الصالح 
  .)2(﴾لنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون طيبة و
والعمل الصالح هو العمل المشروع، وكل عمل صالح سواء أكان عملا من أجل الدنيا                

  .أم عملا من أجل الآخرة ، فهو عبادة يجازى عليها العبد
   ولكي يحعلى عمله لابد أن يكون حرا مخيرا      نسان  لإب ا اس .     ة ولو لم تكن المرأة حـر

فعبـادة الحـج    فالتكليف يستوجب الحريـة ، وعليـه        ! مخيرة فكيف تحاسب بل كيف تكلف     
أمـا  . إذا توفرت الاستطاعة     ؛الجماعية مفروضة على المرأة كما هي مفروضة على الرجل        

روعة لهن بغير وجـوب تخفيفـا       ، فهي مش   الجماعية كصلاة الجمعة والعيدين    باقي العبادات 
  .فيد المرأة علما بالدين وبالحياةالتعبدية تستوفي هذه اللقاءات . عليهن

  : صور التكافؤ في العبادة وتقويم المجتمع-
 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يـأمرون بـالمعروف          ﴿: قال االله تعالى    

وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون االله ورسوله، أولئك سـيرحمهم             
   .)3(﴾زيز حكيم ، إن االله ع االله

    فهي ولاية ووفاق    نات الولاية المطلقة مع المؤمنين    ثبات االله للمؤم  إستنتج  ومن الآية ي ،
 لصلاة وإيتاء الزكاة وطاعـة االله  قام ا إبين الجنسين على مناصرة الحق ومخاصمة الباطل، و      

شأ عقد زواج   وإذا ن . ه إلى خلية ناشطة لها منهج وغاية      رابطة ولاية يتحول بها المجتمع كل     «
 ، وشركة أعباء    إخاء  فإن هذا المعنى يتأكد وتصبح العلاقة الجديدة علاقة        ،بين مؤمن ومؤمنة  

                                                 
 .9-8 آية ،سورة التكوير - )1(
 .97سورة النحل، آية  – )2(
 .71سورة التوبة ، آية  - )3(
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، وصحبة حياة، ووحدة هدف، وتجاوب ثقافة، وليس عقد انتفاع بجسد، أو امتلاك بضع بثمن             
  .)1(» وشرف ووفاء ،بل هو ود وتراحم

  :صورة الكفاءة في التملك وإدارة المال الخاص - 
 أو التـضييق    ،  سلام ما كان عليه العرب والعجم من حرمان النساء من التملـك           لإلقد أبطل ا  

  متزوجات منهن بأموالهن، فأثبت لهنواستبداد أزواج ال «،صرف في ما يملكنعليهن في الت
رث لهـن   لإ، فـشرع الوصـية وا     اعه وحق التصرف بأنواعـه المـشروعة      حق الملك بأنو  

والعضل كمـا    )3(ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن﴾     ..﴿  :  قال تعالى   )2( »كالرجال
إذا اختنقت رحمها   : الحبس والتضييق،ومنه عضلت المرأة بولدها    : العضل«جاء في الكشاف    

  .)4(»به، فخرج بعضه وبقي بعضه
    وفي الآية تحريم أخذ مال المرأة، أو استرجاع ما أعطي لها من صداق بعد الدخول بها، 

نصيب مما ترك الوالدان  للرجال ﴿:قال االله تعالى. عنى حق التملك، وحرية التصرفوفيها م
لأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا ، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان واوالأقربون
  .)5(مفروضا﴾

. العرب كان منها من لا يورث النساء      أن  « :سبب نزول هذه الآية     : دة وغيره   قال قتا   
  .)6(»إلا من طاعن بالرمح وقاتل بالسيفلا يرث : ويقولون
ه في الميـراث حـسب دوره الاجتمـاعي،     وحدد القرآن لكل من الذكر والأنثى نصيب        

يوصيكم االله  : ( قال تعالى  .والتكاليف الملقاة على عاتقه، فنصيب الأنثى نصف نصيب الرجل        
  .لخوة من الرجاالإوكذلك نصيب   )7(﴾في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين 

لابن يعول من لا عائل له      ول عن نفقة أخته ، وأن ا      ئومسوغ هذا التفاوت أن الأخ مس       
، وأن رب البيت عامة هو الزوج أو الأب أو الرشيد من الأبناء والإخوة ومن يلـيهم              من أهله 

                                                 
 . 37-36 صم ،2001دار الهناء للطبع والنشر والتوزيع،سنة :، الجزائر1ط ،قضايا المرأة .محمد الغزالي  - )1(
منشورات دار الكتب العلمية :،تحقيق أحمد فريد المزيدي،لبنان1 ،طحقوق النساء في الإسلاممحمد رشيد رضا الحسيني ،  - )2(

 .20-19 ، ص2005بيروت، 
 .19سورة النساء، آية – )3(
 .513، ص1الزمخشري، الكشاف، م – )4(
 .7آية ،سورة النساء  – )5(
 .327،ص1، جسابقر مصدعبد الرحمن بن مخلوف الثعالبي،  - )6(
 .11آية ،سورة النساء  - )7(
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 التي يظلمها مـن     ،وتقرير وجوب السعي على الرجل أولى وأصلح من تقريره على المرأة          «
  .)1(»اجبات السعي على المعاشيساويها به في و

  : )المهر أو الصداق( صورة حب الرجل للمرأة -
لا ، وحرم أن يأكل منه شيئا بعد الـزواج إ          للمرأة فرض االله تعالى المهر على الرجل       

  .)2(﴾...  وآتوا النساء صدقاتهن نحلة﴿: قال تعالى. برضاها وطيب نفسها
هي خطاب لأولياء النساء     : صالح    وقال أبو  ،الآية خطاب للأزواج  :  عباس وغيره  قال ابن «

  . مهرها ، فرفع االله ذلك بالإسلاملأن من عادة العرب أن يأكل ولي المرأة
أن يـضربوا     فـأمروا  ،الآية في المتـشاغرين الـذين يتزوجـون امـرأة بـأخرى           : وقيل

 ـ مأخوذة من النحـل   أي عطية منكم لهن ، وقيل نحلة معناها شرعة        ؛نحلةو.المهور : ل، وقي
  .)3(»التقدير نحلة من االله لهن

 كلا إن الصلة بـين      «: وليس هذا المهر ثمنا للاستمتاع حسب قول الشيخ محمد عبده             
فالـذي  ) نحلة:(الزوجين أعلا وأشرف من الصلة بين الرجل وفرسه أو جاريته ، ولذلك قال            

 عـرى المـودة     وتوثيق ،وصلة القربى ية من آيات المحبة،     ينبغي أن يلاحظ أن هذا العطاء آ      
وترى عرف الناس   . م لا تخيير فيه، كما يتخير المشتري والمستأجر       ، وأنه واجب حت   والرحمة

   .)4(» بل يتبعه بالهدايا والتحف؛جاريا على عدم الاكتفاء بهذا العطاء
  :صورة المرأة في العمل والاكتساب  -

وكلَّف الرجل   .ن فيه لرجل والمرأة في ما يتساويا    وفي هذا المجال ساوى الإسلام بين ا        
بما يناسب بنيته، وأعفاها من بعض الأعباء إلا للضرورة، فالرجل والمرأة كل منهمـا قـوة                
عاملة في دنياه، فللمرأة أن تعمل داخل البيت أو خارجه بشرط المحافظة على العفة والكرامة                

  .) 5(»...للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن... «: قال تعالى 
ويرى الجمهور أن تعليق النصيب على الاكتساب فيه حض على العمل، وتربية على               

  .)6(كسب الخير

                                                 
 .65م،ص2007ضة مصر للطباعة والنشر، : ، مصر4،طالمرأة في القرآن. عباس محمود العقاد - )1(
 .4سورة النساء ،آية - )2(
 .325،ص1، جسابقمصدر عبد الرحمن بن مخلوف الثعالبي،  - )3(
 .21،صسابقرجع محمد رشيد رضا الحسيني،م - )4(
 .32 آية ،سورة النساء  - )5(
 .342- ،ص1عبد الرحمن بن مخلوف الثعالبي ،المصدر نفسه،  ج - )6(
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  إذا كانت هنـاك      -ومما يدل على إباحة الإسلام للمرأة الخروج والعمل خارج البيت             
ون ووجـد مـن     ﴿ ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسق          : عالى قوله ت  -ضرورة

، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبيـر،  ما، قال ما خطبك   تذودان دونهم امرأتين 
  .)1(فسقى لهما ثم تولّى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير﴾

بيـان أن المـرأة     ، وفيـه    اضطرار المرأة للعمل خارج المنزل    تشير الآية إلى حالة       
  وأنهـا لا   ، الرجال في الأعمـال العامـة      ، وعدم القدرة على مزاحمة    مجبولة على الضعف  

، أو كان دخله لا يكفـي       الرجل الذي يتولى العمل بالأصالة    تضطر للعمل إلا عند عدم وجود       
   .لإعالة الأسرة

  ومرالذود الطـرد   : تذودان« : هذا الرأي ما جاء في الكشاف للزمخشري حيث يقول         د
و أقوى منهما، فلا يتمكنان من السقي، وقيل        والدفع، وإنما كانتا تذودان؛ لأن على الماء من ه        

كانتا تكرهان المزاحمة على الماء، وقيل لئلا تختلط أغنامهما بأغنامهم، وقيل تـذودان عـن               
السبب في ذلك أنـا     : فقالتا  .سألهما عن سبب الذود   : قلت... وجوههما نظر الناظر لتسترهما   
ل ومزاحمتهم، فلا بد لنا من تأخير       نقدر على مساجلة الرجا    امرأتان ضعيفتان مستورتان، لا   

السقي حتى يفرغوا، وما لنا رجل يقوم بذلك، وأبونا شيخ كبير، قد أضعفه الكبر، فلا يـصلح         
 أن يرضـى لابنتيـه      - عليه السلام  -كيف ساغ لنبي االله الذي هو شعيب      : فإن قلت . للقيام به 

 ، وأما المـروءة فالنـاس       الأمر في نفسه ليس بمحظور، فالدين لا يأباه       : سقي الماشية؟ قلت  
مختلفون في ذلك، والعادات متباينة فيه، وأحوال العرب فيه خلاف أحوال العجـم، ومـذهب               

  .)2(»أهل البدو غير مذهب أهل الحضر، خصوصا إذا كانت الحالة حالة ضرورة
﴿الرجال قوامون على   :  قال االله تعالى     ،ولذلك أوجب الإسلام نفقة المرأة على الرجل        
  .) 3(بما فضل االله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ﴾النساء 

، وعلى الرجـل الكـسب فـي         لأن لها واجبا في البيت     ؛لقوامة تتطلب الإنفاق على المرأة    فا
﴿ وقرن في بيـوتكن ولا تبـرجن تبـرج          : يعضد هذا قوله تعالى   . نفاق عليها الخارج ثم الإ  

    .)4(﴾... الجاهلية الأولى

                                                 
 .24-23آية .سورة القصص  - )1(
 .171-170،ص 3 الزمخشري، الكشاف، م - )2(
 .34آية ،سورة النساء  - )3(
 .33 آية ،سورة الأحزاب  - )4(
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 ـ  قرأ نافع وعاصم بفتح القاف    « :ان  اهر الحس وقال صاحب الجو     ة العـرب،   ، على لغ
، فأمر االله نساء النبي بملازمة بيوتهن ونهـاهن    قررت بكسر الراء أقر بفتح القاف في المكان       

صـلى االله   -  قدوة للمسلمات ، كما أنه        -صلى االله عليه وسلم   - ونساء النبي    ) 1(»عن التبرج 
  . قدوة للمسلمين -عليه وسلم

  :صفات المرأة في القرآنمن  -
  :الكيــد -
ت المـرأة ، منهـا قـول االله        هناك آيات في القرآن تدل في ظاهرها على بعض صفا            

  .)2(فلما رأى قميصه قـد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكـن عظيم﴾ ﴿:تعالى
إن إنه من كيدكن    : يعود على العزيز، وهو القائل    « أي رأى هو،    ) الفعل رأى ( والضمير في 
  .)3(»بل الشاهد هو قائل ذلك :  وقيل.كيدكن عظيم 

 واحتيالهن في لعظم فتنتهن، : عظـيم  هنا المكر والحيلة،  والكيد«      وفي تفسير القرطبي  
  قال رسول االله    : عن أبي هريرة قال    وقال مقاتل عن يحيى بن كثير     . التخلص من ورطتهن-
﴿إن كيد  :  كيد الشيطان، لأن االله تعالى يقول      إن كيد النساء أعظم من    : -صلى االله عليه وسلم   

  .)5(»﴿ إن كيدكن عظيم﴾: وقال )4(الشيطان كان ضعيفا ﴾
عزيز مـصر، وعلـم     “ قطفير”فلما رأى، يعني    « : فجاء تفسير الآية   أما في الكشاف     

ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، أو أن هذا الأمر        : إن قولك : قال. براءة يوسف وصدقه وكذبها   
  . ، الخطاب لها ولأمتها) من كيدكن( معها في يوسف وهو ط

وإنما استعظم كيد النساء؛ لأنه وإن كان في الرجال، إلا أن النساء ألطف كيدا وأنفـذ                   
  .)6(»حيلة، ولهن في ذلك نَيقَة ورفق، وبذلك يغلبن الرجال

                                                 
 .58،ص 3جابق،مصدر س ، عبد الرحمن بن مخلوف الثعالبي  - )1(
 .28 ، آيةسورة يوسف - )2(
 .213 ص2عبد الرحمن بن مخلوف الثعالبي ، المصدر نفسه،ج -)3(
 .76سورة النساء، آية – )4(
 : ، حققه أبو إسحاق إبراهيم أطفيش ، لبنان2،طالجامع لأحكام القرآنالقرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري،  – )5(

 .175،ص9،ج5بي، مإحياء التراث العردار
 .315،ص2الزمخشري، الكشاف، ج – )6(



?@Aا�� ��
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:LOرة ا��Fأة H? ا��Lروث ا��HAI? ا�EFG? وا�BCD?: ا�

   

 
 ����- ��� - 

 

تـأثير  أي إن مكر المرأة ، وكيدها شديد ال       ) إن كيدكن عظيم  (« :ويرى مفسر آخر في      
  .)1(»غريب لا يفطن له الرجال، ولا قبل لهم به، ولا لحيلها وتدبيرها

إنه من كيدكن، أي إن هـذا الأمـر، مـن جملـة مكـركن،            « : أما الصابوني فيقول     
تأكيد لما سبق ذكره، أي مكركن معشر النـسوة         ) إن كيدكن عظيم  . ( واحتيالكن أيتها النسوة  

  .)2(»يء عظيمواحتيالكن للتخلص مما دبرتن، لَشَ
﴿ قالت ما جزاء من أراد بأهلك       : وجاء في لطائف الإشارات، في تفسير الآيات التالية          

سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم﴾ ، شغلته بإغرائها إياه بيوسف عن نفسها، بأن سبقت إلـى                  
ما سـعت   هذا الكلام، ويقال لقَّنته حديث السجن، أو العذاب الأليم، لئلا يقصد قتله، ففي عين               

ما جزاء من فعل هذا إلا السجن، فإن لـم تـرض            : ويقال، قالت . به، نظرت له وأبقت عليه    
  . كأنما ذُكر حديث العقوبة بالتدريج... بذلك، وستزيد، فالعذاب الأليم، يعني الضرب المبرح

﴿ما جزاء من أراد بأهلك سوءا﴾ فذكر الأهل ههنا غايـة تهيـيج الحميـة               :    ويقال قالت 
  .  بالأنفةوتذكير

﴿هي راودتني عن نفسي﴾ أفصح يوسف بجرمها إذ ليس للفاسق حرمـة يجـب              :      قوله  
فلما كان يوسف صادقا في قوله، ولم يكن له شاهد، أنطـق            . حفظها، فلم يبال أن هتك سترها     

إذا كان العبد صادقا في نفسه، لم       : الذي لم يبلغ أوان النطق، ولهذا قيل      * االله الصبي الصغير  
  .ل االله أن ينطق الحجر لأجلهيبا

ولما استبان الحال، وظهرت براءة يوسف، قال العزيز﴿ إنه من كيـدكن إن كيـدكن                  
  .)3 (عظيم﴾ والآية دلّت على أن الزنا كان محرما في شرعهم

إنها تتهم الفتى لما وجدت نفسها في       : ،فيقول“ ظلال القرآن ”    أما سيد قطب في كتابه، في       
ولكنّها امـرأة تعـشق فهـي       .. ﴿ ما جزاء من أراد بأهلك سوءا﴾ ؟         :قالتالمنظر المريب،   

  .تخشى عليه، فتشير بالعقاب المأمون، ﴿ إلا أن يسجن أو عذاب أليم﴾

                                                 
، 12م، ج1991دار الفكر المعاصر، بيروت :  لبنان1، طالتفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجوهبة الزحيلي، – )1(

 .247ص
 .48، ص2مم، 1981دار القرآن الكريم،بيروت،: ، لبنان4،طصفوة التفاسيرالصابوني، محمد علي الصابوني،  – )2(
: ،مصر2إبراهيم بسيوني ،ط/ تفسير صوفي كامل للقرآن الكريم، تقديم وتحقيق د: لطائف الإشاراتعبد الكريم القشيري،  – )3(

  .181-180، ص2م ،م1981مركز تحقيق التراث، الهيئة المصرية العامة للكتاب،
م 1995دار صادر بيروت،: لبنان: 6مل في التاريخ،طوقال ابن الأثير في ، الكا. قيل هو صبي في المهد، وهو ابن خال لها-*
تكلم أربعة في المهد، : ألفيا سيدها لدى الباب وابن عمها معه، وقيل كان الشاهد صبيا في المهد، قا ابن عباس «.143،ص6م

 .»وهم صغار، ابن ماشطة امرأة فرعون، وشاهد يوسف، وصاحب جريج، وعيسى ابن مريم
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﴿ فلما رأى قميصه قد من دبر﴾ تبين له حسب الشهادة المبنيـة             :ويرى سيد قطب في تفسير    
وهنا تبدو لنا صورة من     ..  الاتهام على منطق الواقع أنها هي التي راودت، وهي التي دبرت         

في الجاهلية قبل آلاف السنين، وكأنها هي اليوم شاخـصة ، رخـاوة فـي               “ الطبقة الراقية ”
﴿ قال إنه من    .مواجهة الفضائح الجنسية، وميل إلى كتمانها عن المجتمع، وهذا هو المهم كله           

  ت من الخاطئين﴾كيدكن إن كيدكن عظيم، يوسف أعرض عن هذا  واستغفري لذنبك إنك كن
هكذا إنه من كيد كن إن كيد كن عظيم ، فهي اللباقة في مواجهة الحادث الـذي يثيـر                  

. الدم في العروق، والتلطف في مجابهة السيدة بنسبة الأمر إلى الجنس كله، في ما يشبه الثناء               
أنثى كاملـة   فهو دلالة في حسها على أنها       ! إن كيدكن عظيم  : فإنه لا يسوء المرأة أن يقال لها      

  .)1(مستوفية لمقدرة الأنثى على الكيد العظيم
مكركن أعظم  : ظيم  كيدكن ع : -وجاء في معجم القرآن  لـ  عبد الرؤوف المصري              

لأن ؛أنا أخاف من النساء أكثر مما أخاف من الـشيطان         : من كيد الرجال، وعن بعض العلماء     
إن :(﴾ويقول للنـساء  شيطان كان ضعيفا   إن كيد ال   ﴿: 76االله تعالى يقول في سورة النساء آية        

ويشرح المؤلف بأن هذه مغالطة ، لأن المراد بكيد الشيطان الله ورسـوله ،              ) . ن عظيم ككيد
   .ه من إنسان إلى إنسان ، فهو عظيمأما كيد النساء أو الرجال فكون. فهو ضعيف 

ند الله فهو   ، وكل كيد أس   ، وعلى الأكثر يكون مذموما    والكيد ضرب من الاحتيال والمكر       
   .)2(الإملاء والإمهـال المؤدي إلى العقاب وهو ممدوح

  :الفتنــة  -
 زيـن للناس حب الشهوات مـن  ﴿:قوله تعالى ل ،الفتنة بالنساء أشد من الفتنة بغيرهن     

فجعلهن من حب الشهوات وبدأ بهن قبل بقية الأنواع، إشارة إلى أنهن              )3(﴾...النساء والبنين   
هو االله تعالى للابتلاء، ويدل عليه قراءة مجاهد         : المزين« وجاء في التفسير  الأصل في ذلك ،   

وحب الشهوات؛ جعل الأعيـان التـي       .زين للناس على تسمية الفاعل، وعن الحسن الشيطان       
ذكرها شهوات، مبالغة في كونها مشتهاة، محروصا على الاستمتاع بها؛ والوجـه أن يقـصد       

ن الشهوة مسترذلة عند الحكماء، مذموم من اتبعها، شاهد على          تخسيسها، فيسميها شهوات، لأ   
 وقد تدفع شهوة النساء الرجلَ إلى ارتكاب أخطاء كثيرة في عملـه، وفـي               )4(»نفسه بالبهيمية 

                                                 
 .1983-1982 ،ص13ج،4م، 1986دار الشروق بيروت،: ، لبنان12، طلقرآنفي ظلال اسيد قطب،  – )1(
 .127-126،ص  2 م ، ج1948دار السرور،بيروت : ، لبنان2 ،طمعجم القرآنعبد الرؤوف المصري،  - )2(
 .14/آية ،سورة آل عمران  - )3(
  .416،ص1الزمخشري، الكشاف، م - )4(
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عاطي ما فيه من نقـص      مل الرجل على ت   ح تَ ماله وفي سلوكه؛ بسبب ما تطلبه المرأة، فهي         
  وحمله على التهالك على طلب الدنيا وذلك أشـد           ، كشغله عن طلب أمور الدين     العقل والدين 

  .الفساد
وعدم الخـضوع أو الترقـق فـي    ، ولذلك جاءت آيات كثيرة تحث على الستر والحجاب        

تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا          فلا..﴿:قال تعالى .الحديث مع الرجال    
اسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهـر       وإذا سألتموهن متاعا ف   ...﴿: وقال أيضا ،   )1(﴾معروفا

   . )2(﴾... لقلوبكم وقلوبهن
  :الحياء  -

ء صـفة حميـدة      والحيا .وحشمة أمام الرجل، وبخاصة الأجنبي    حياء   تكون المرأة أكثر       
 فجاءته إحداهما تمشي على اسـتحياء قالـت إن أبـي        ﴿: ن الكريم بقوله  ذكرها االله في القرآ   

  . )3(﴾ ...يدعوك ليجزيك أجرما سقيت لنا
   .﴾ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا﴿  22وقال تعالى في سورة مريم آية

أنها كانت بنت ثلاث عشرة سنة، فلما أحست بذلك وخافت           ويذكر« أي حملت الغلام،    
  ) 4(»أي تنحت مكانا بعيدا حياء وفرارا على وجهها) انتبذت(تعنيف الناس وأن يظن بها الشر 

  . تمليه الآداب تدين به المرأة      وهذا الحياء الذي
تدين به المرأة على قدر اتصاله بشعور       .. «: غير أن العقاد يربطه بنظرة الرجل إليها، فيقول       

الرجل نحوها ونظرته إليها؛ فإذا اجتمعت النساء معا بعيدا عن أعين الرجـال نـسينه، ولـم           
ودليله  )5(».في المحضر والمغيب  يكترثن له، ولم يبالين شيئا مما يبالينه، وهن بأعين الرجال           

أن المرأة لا تتوارى عن المرأة في الحمام، ولا يعنيهـا أن تـستر عـضوا مـن                  : في ذلك   
عكـس الرجـال    . أعضائها، إلا أن تستره مداراة لعيب وخوفا من منافسة النظائر والأتراب          

  .تماما

                                                 
 .32سورة الأحزاب، آية  - )1(
 .53حزاب، آيةسورة الأ – )2(
 . 25سورة القصص، آية  – )3(
      . 36،ص2، جسابقمصدر بد الرحمن بن مخلوف الثعالبي ، ع - )4(
 .28، ص المرأة في القرآن عباس محمود العقاد،  - )5(
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  :الرياء 
وضعته كرها وحمله وفصاله    نسان بوالديه حملته أمه كرها و     لإ﴿ ووصينا ا  : قال تعالى   

  .) 1(﴾...ثلاثون شهرا
  يستشف من هـذه  .والمشقة معلومة لدى المرأة مسبقا، أي حملته مشقة ووضعته مشقة    

  . ، بحسن العناية ولطف المعاملةالأم على المرأة أكثر الوصية تركيز
 الرياء في   من أصول هذا  « : “ المرأة في القرآن   ”وفي هذا يرى عباس محمود العقاد في كتابه       

اقض بين شعورها بغريزة حب البقاء، وشعورها بغريزتها        تكوين الأنثى أنها مجبولة على التن     
؛ فهـي تتـألم     واحدحياة، وتفرح بوفاء أنوثتها في وقت       فهي تتعرض للخطر على ال    النوعية؛  

 فهي تفرح وهي تتألم     غتبط غبطة الأم التي أتمت وجودها؛     ، وهي تفرح وت   وتخاف على حياتها  
فلا يستقيم شعورها خالصا من النقيضين في أعمق وظائفها التي خلـصت       ،تتألم وهي تفرح  و

  .)2(»لها ، ومثل هذا التناقض يلازم عواطفها جميعا 
  :الغيــرة  -

، وآيات سورة التحريم تعرض علينا مثلا       ن صفات النساء وبخاصة فيما بينهن     الغيرة م   
تحرم ما أحل االله لك     ﴿ يا أيها النبيء لم      : تعالىقال  .  زوجات النبي صلى االله عليه وسلم      عن

  .)3(﴾رحيم  تبتغي مرضات أزواجك واالله غفور
 فـي بيـت     ، مملوكته مارية القبطيـة    - صلى االله عليه وسلم    -أصاب رسول االله  : قيل  
ألا ترضين  : (فقال . فغارت لذلك  ، فوجدته حفصة في ذلك    حفصة بنت عمر وفي يومها    زوجه  

لا تذكري ذلك لأحد:( فحرمها على نفسه وقال. بلى: ؟ قالت) ربهامها فلا أقبأن أحر.(  
 صـلى االله    -في الآية سببه العسل الذي شربه الرسول       هذا التحريم المذكور  أن  : وقيل  

 على أن تقول له من      ،سودة  عائشة وحفصة و   تْالأَمتَ عند زينب بنت جحش ، فَ      -عليه وسلم 
المغـافير صـمغ     كلـت مغـافير يـا رسـول االله؟ و         إنا نجد منك ريح مغافير،أأ    : دنا منها   
مـا  (:-صلى االله عليه وسـلم     -وهو حلو كريه الرائحة، ففعلن ذلك، فقال رسول االله        *العرفط

لا أشـربه  : (نحله العرفط ، فقـال  ** جرست: ،فقلن له)، ولكني شربت عسلا   أكلت مغافير 
                                                 

 .15آية ،سورة الأحقاف  - )1(
 .15، ص، المرأة في القرآنعباس محمود العقاد - )2(
  .1سورة التحريم ، آية  - )3(
  . شجر من العضاه برمته بيضاء: العرفط-*

 . لحسه بلسانه: جرس الشيء **
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ألا أسقيك من   : زينب فقالت أبدا وكان يكره أن توجد منه رائحة كريهة ، فدخل بعد ذلك على              
الله لقد  وا:-حين بلغنا امتناعه  -تقول سودة   : ائشةقالت ع ).لا حاجة لي به   : (  العسل ؟ فقال   ذلك

   .)1(، فقلت لها اسكتيحرمناه
جل في   فإن القرآن قد نبه إلى أن المرأة  مثل الر          ؛ومهما كانت الصفات المذكورة آنفا      

ء طالحات خائنات كامرأة نوح وامرأة لوط فلم يغن         ؛ وضرب لنا مثلا لنسا    الصلاح أو الطلاح  
فلم يضرها يوم القيامـة      ،وامرأة فرعون المؤمنة الصالحة   .  وصلهما بالنبيين  عنهما من النار  

أما الحالة الثالثة حالة مريم ابنة عمـران العفيفـة          . كفر زوجها، فلا تزر وازرة وزر أخرى      
﴿ ضـرب االله مـثلا للـذين    : قال تعالى.حصنت فرجها، فلم يضرها عدم وصلها بأحد    التي أ 

كفروا امرأة نوح وامرأة لوط ، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلـم يغنيـا                 
 وضرب االله مثلا للـذين آمنـوا امـرأة          Oعنهما من االله شيئا، وقيل ادخلا النار مع الداخلين        

ن وعمله ونجني من القوم     فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعو            
 ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمـات              Oالظالمين  

  . )2(ربها وكتابه وكانت من القانتين﴾
في طي هذين المثلين تعريض بـأمي المـؤمنين المـذكورتين فـي أول            « : قال الزمخشري 

 بمـا كرهـه،     - صلى االله عليه وسلم    -السورة، وما فرط منهما من التظاهر على رسول االله        
والتعـريض بحفـصة    ... وتحذير لهما على أغلظ وجه وأشده لما في التمثيل من ذكر الكفر             

أما خيانتهما فقـال    ... أرجح؛ لأن امرأة لوط أفشت عليه كما أفشت حفصة على رسول االله             
: أة نوح قالت لقومـه    نفاقهما وإبطانهما الكفر وتظاهرهما على الرسولين ، فامر       : الزمخشري
ولا يجوز أن يراد بالخيانة الفجور، لأنه سـمج         . وامرأة لوط دلَّت على ضيفانه    . إنه مجنون 

في الطباع، نقيصة عند كل أحد، بخلاف الكفر؛ فإن الكفار لا يستسمجونه، بل يستحـسنونه،               
   .)3(»ويسمونه حقا

    ـ     لأنه   - صلى االله عليه وسلم    -رب لنساء النبي  وهذا المثل ض  ديث جاء في سـياق الح
  .خذ العبرة لتعمم على باقي النساءومنه تؤ ،عنهن

                                                 
 .379-378: ، ص3،جسابقمصدر بد الرحمن بن مخلوف الثعالبي ، ينظر ع - )1(
 .12-10سورة التحريم، آية  – )2(
 .131،ص4الزمخشري، الكشاف،م  - )3(
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  : صورة الرحمة والحب-
تمتاز المرأة على الرجل بعاطفة الرحمة والحنان على الـضعيف وبخاصـة طفلهـا                
﴿ وأصبح فؤاد أم موسى     :- في قصة نبيه موسى عليه السلام مع فرعون        -قال تعالى .الصغير

﴿ فرددناه  : وقال    )1(ه لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المومنين﴾        فارغا إن كادت لتبدي ب    
  .)2(﴾..إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن

أصبح فؤادها فارغا أي صفرا من العقل، يعنـي بطـل قلبهـا،      « : وجاء في الكشاف    
 من كون فرعون أخذ ابنهـا ، وكـان           )3(»وذهب، وبقيت لا قلب لها من شدة ما ورد عليها           

  . تل كل ذكريق
إلهام الصبر كما يـربط علـى       « : ، قال الزمخشري   ) لولا أن ربطنا على قلبها     (وفي  

ولما لم يقبل المراضع ، جاءتهم أخته، فدلتهم علـى أمـه ،             ... الشيء المنفلت، ليقر ويطمئن   
ها وهم لا يعرفونها، فَقَبِلَ ثديها وبهذا تحقق وعد االله ، ورجع الطفل إلى أمه، وبهذا قرت عينُ                

   .)4(»وذهب حزنُها
وفي الآية دليل على رحمة الأم بابنها، وفيه شدة هذا الحب الذي يذهب العقل في حالة                  

وبصفة الرحمة هذه قيل أنها تصلح للتمريض أكثر من الرجل؛ لأن           . إصابة هذا الابن بمكروه   
  .المريض يصبح كالصغير في احتياجه إلى من يعينه

إن حنانها المشهور للأطفال من أبنائها وغير أبنائهـا،         : ادوفي حنان المرأة يقول العق      
هو صفة من صفات الغرائز في الأحياء، ولا تمتاز فيها الأنثى إلا على قدر امتيـاز العاقـل          

ولو قارنا بين عطف الرجال وعطـف النـساء         ... على غير العاقل، في كل ما يشتركان فيه       
الرجل وهو يعطف على أبناء زوجته من غيره        على الأطفال من أبناء الآخرين، فربما شوهد        

فلا ينجـو   .. كما يعطف على أبنائه، والزوجة تسلك غير هذا السلوك في معاملة أبناء زوجها            
أحد أحيانا من التعذيب والتشفّي ، وتعمد الأذى والإذلال، ويكون ذلك جهرا وعمدا إمعانا في               

  .)5(»الانتقام، ولو كانت الأم في عداد الأموات

                                                 
 .10سورة القصص، آية  – )1(
 .13 سورة القصص، آية  - )2(
 .167، ص3 الزمخشري، الكشاف، م - )3(
 .168ص،3م ، المصدر نفسه – )4(
 .29 عباس محمود العقاد، المرأة في القرآن، ص - )5(
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لعلّ الأنانية في الاستئثار بالرجل وماله وحنانه عليها وعلى أبنائها منه، طغت علـى              و  
  .فعطَّلَتْها نحوهم ، ولم تَمحها تماما من غريزة الأنثى. عاطفة الرحمة والحنان لغير أبنائها

والعقاد يرى في رحمة الأم شيئا آخر، فهو ينقل رأي بعض الباحثين، ويعلـق عليـه،          
فالمرأة تطيق التمريض على رأي هؤلاء الباحثين؛ لأنهـا بليـدة الحـس، كليلـة               ..« :فيقول

الخيال، لا تثير فيها رؤية الألم تلك الصور المتلاحقة التي تخلقها مخيلات الرجال، ولو كانت               
تفزع للعذاب، وتشفق منه على المتَعذَّّب، لما استراحت إلى ملازمته، والنظر إليه، واسـتماع              

ولا تَخفى وجاهة هذا التعليل الذي ذهب إليه أولئك الفلاسفة؛ ولكنه على ذلـك              . هأنينه وشكوا 
غير قاطع في تأويله ؛ لأن صبر المرأة على رؤية العذاب، قد يفسر فـي الاسـتغراق فـي                   
عاطفة الرحمة، وأن هذا الاستغراق يعين على الاحتمال، ويملي للمرأة فـي مجـاراة الآلام،               

بعث فيها عاطفة الأمومة، وتجيش في قلبها فاجعة من فواجعها ومـع            ولا سيما المرأة التي تُ    
هذا لا ينفي استغراق المرأة في عاطفة الرحمة أنها تَلْتَذُّ الألم وتجتره وترتضيه، وأنها كليلـة                

   .)1(»الخيال ، قلّما تتولى الألم بالتصوير والتكبير ، كما تتولاه مخيلات الرجال
  :النبوي الشريفالمرأة في الحديث ة صور -2
أحاول في ما يلي أن أجلـي        ،الكريمبعد أن قدمت نبذة عن صورة المرأة في القرآن             

   . من خلال الأحاديث النبوية الشريف وآراء الدارسين،بعضا من صفاتها وعلاقاتها بالرجل
  :الحق في الحياة والرعاية  -
؛ لمحـو مـا عانتـه فـي         ، بل كان الترغيب في الاهتمام بها أكثر       مثلها مثل الرجل     

 منذ ولادتها حتى    ،الاعتناء بالأنثى الجاهلية، ولذلك جاءت الأحاديث النبوية حاثة الرجال على         
 أي دفن الأنثى الصغيرة     وكما حرم القرآن الوأد ،    . واعتبرت ذلك عبادة يؤجر فاعلها     ،مماتها

يكم عقـوق الأمهـات     إن االله حرم عل   « : بقوله - صلى االله عليه وسلم    -حية حرمه رسول االله   
 وجـاء  )2(»ومنعا وهات، ووأد البنات، وكرِه لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المـال            

  .جمع أمهة، وهي لمن يعقل بخلاف لفظ الأم؛ فإنه أعم: الأمهاتالشرح على الهامش، 
  .طلب ما لا يستحق أخذه: هاتمنع ما أُمِر بإعطائه، و: منعا

                                                 
 .67عباس محمود العقاد، هذه الشجرة، ص  – )1(
 .54، ص6، مصحيح البخاري فتح الباري شرح  - )2(
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صعة بن ناجية التميمي، لأنه أول من فدى الموءودة، وذلك          وافتخر الفرزدق بجده صع      
  : )1(قال الفرزدق. أنه يعمد إلى من يريد أن يفعل ذلك، فيفدي الولد منه بمال يتفقان عليه

  ومِنّا الذي منَع الوائِد   اتِ وأَحيا الوئِيد فلم يوأد
المحافظة على حياتها بل    لم يكتف الحديث أن أمر ب     . وخص البنات بالذكر؛ لأنه الغالب       

 فلم يئدها ،    ولدت له ابنة  من  « : -صلى االله عليه وسلم   -، قال   في رعاية البنات   زاد الترغيب 
وللترغيـب أكثـر فـي      . )2(» عليها أدخله االله الجنة      -يعني الذكور -ولم يهنها ولم يؤثر ولده    

ن يستقبلوهن بـصدر    إذا كثرن، بل عليهم أ    رعاية الأنثى ودفع الرجال إلى عدم التذمر منهن         
 : - صلى االله عليه وسلم    -قال رسول االله   ،   رحب وبقلب حنون لما في ذلك من ثواب عند االله         

كان له ثلاث بنات، أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان، فأحسن صحبتهن، واتقـى االله                «من  «
    .)3(»فيهن دخل الجنّة 

   :المرأة لحياة الرجلأهمية  صور من -
إن الدنيا كلهـا    «:- صلى االله عليه وسلّم    -المرأة لحياة الرجل، قوله   ومن صور أهمية       

   .)4(»متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة
ربـة بيتـه وأم أولاده       له، وهي شريكة حياتـه و      ا، وحرث  تعتبر سكنا للزوج   الزوجةف   

مزايـا  لأولاد كثيرا من ال  ، فعنها يرث ا   ومهوى فؤاده، وموضع سره، وهي أهم أركان الأسرة       
؛ الاجتمـاعي والسلوك   ويكتسبون الكثير من العادات والتقاليد       ،وعنها يتلقون لغتهم  والصفات،  

ولهذه الأهمية حثَّت الـسنة الـشباب علـى         . ولا يمكن أن تكون كذلك إلا إذا كانت صالحة        
يامعشر الشباب من اسـتطاع مـنكم البـاءة         « :التزوج، قال رسول االله صلى االله عليه وسلّم       

  )5(»ج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء             فليتزو
في اللغة هي الجماع، مشتقة من المباءة، وهي المنزل،ومنه         : الباءةوجاء في الهامش       

                                                 
م 1986دار الكتب العلمية، بـيروت    : له علي فاعور،لبنان   وضبطه وقدم  ، شرحه ديوان الفرزدق الفرزدق،همام بن غالب،     – )1(

 .155ص
 .426،ص 3م، ج1999، مؤسسة الرسالة،2،تحقيق شعيب الأرنؤوط و عادل مرشد طمسند الإمام أحمدأحمد بن حنبل،  – )2(
مد فؤاد عبد   ، تحقيق وتخريج وتعليق مح    الجامع الصحيح وهوسنن الترمذي    .أبوعيسى محمد بن عيسى بن سورة       الترمذي، – )3(

 . 320، ص4ج،م 1958دار عمران،بيروت: الباقي،  لبنان
، 3م ، م  1978دار الفكر ،بيروت،    : ، شرح جلال اليد السيوطي، وحاشية الإمام السندي، لبنان        سنن النسائي  .النسائي   – )4(

 .69، ص 6ج
 النووي، ضبطه محمـد فـؤاد عبـد         ، شرح صحيح مسلم  .أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري       مسلم،    – )5(

 .147،ص9،ج5دار الكتب العلمية،بيروت، م: ،لبنان1الباقي،ط
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. مباءة الإبل وهي موطنها، ثم قيل لعقد النكاح باءة؛ لأن من تـزوج امـرأة بوأهـا منـزلا                  
يرجعان إلى معنى واحد، أصلهما أن المراد معناه        : باءة هنا، على قولين   واختلف العلماء في ال   
فتقديره من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤْنَتِه، وهي مؤْن النكـاح  . اللغوي وهو الجماع 

               ؤْنِه؛ فعليه بالصوم ليقطع شهوته، ويقطع شـرفليتزوج، ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن م
وقع الخطاب على الشباب لأنهم مظنّة شهوة النساء، ولا ينفكـون           . وجاءمنيته، كما يقطعه ال   

  .عنها غلبا
حبب إلـي مـن الـدنيا،       «: - صلى االله عليه وسلم    -وللترغيب في الزواج، قال النبي       

وفـي شـرح هـذا      . ، وفي رواية وجعلت   )1(»النساء والطيب، وجعل قرة عيني في الصلاة      
هو باشر ما يصح أن يباشره الناس؛ فإنما كان ذلك منه تأنيسا            إذا  «: الحديث، يقول البرقوقي  

وهذا كلام صحيح وحق، إذا نُظِر إليـه        ... لأمته، وتشريعا لها، ولذا قدم النساء على الطيب       
إنمـا قـرة    : نظرة مجردة من الهوى، بعيدة على نزعات الشيطان، فسيدنا رسول االله ، يقول            

االله عز وجل من الصلاة وما لفّ لفها، أما دنياكم ، فإنما            عيني وابتهاجي فقط بما يقربني إلى       
حب هذا الجنس الـضعيف،     : أرادني االله وإقامة شرائعه ،على حب النساء والطيب منها، أي         

    .)2(»وكذلك حب التعطر ، ليكون لكم به في ذلك أسوة
 حامـد   وجاء هذا الترغيب في الزواج لما فيه من منافع للفرد والمجتمع؛  فعن أبـي                 

الولد، وكسر الشهوة والتحصين من الـشيطان، وتـدبير         : فوائد النكاح خمسة  « :الغزالي قال 
المنزل، كثرة العشير، مجاهدة النفس بالقيام بهن أي القيـام بحقـوق الأهـل و الـصبرعلى                 

     .)3(»والولد هو المقصود بالفطرة والحكمة، والشهوة باعثة عليه... وتربية الأولاد...أخلاقهن
  :حرية اختيار الزوج  صور من -

متاع ينبغي   من أجل هذا وغيره عني الإسلام باختيار الزوجة الصالحة ، وجعلها خير             
، ولأن  لزوج، لأنه الأقـوى ولأنـه المنفـق        ل – في الغالب    –وإذا كان الاختيار    . التطلع إليه 

 تقبل أو ترفض من     ، بل لها أن    لم يمنع المرأة من اختيار زوجها      العرف جار بهذا ، فالإسلام    
لمن لـه ديـن وخلـق ،          فلا يزوجها إلا   ؛ وحث الولي على أن يختار لكريمته      بتها،تقدم لخط 
 عـن أبـي     . بمعروف ، وإن سرحها فبإحسان      ، فإن عاشرها عاشرها   وحسن سمت وشرف  

                                                 
 .61، ص7،ج4  وسنن النسائي،م-.  351.،ص20، جمسند الإمام أحمدل، أحمد بن حنب – )1(
م، 2007ثم،القـاهرة  دار ا بن الهي: ،مصر1 معجم ثقافي، اجتماعي لغوي عن المرأة، طدولة النساء  .عبد الرحمن البرقوقي   - )2(

  .523ص
 .29-27ص ،2ج ،م1996دار الكتب العلمية ، بيروت : ط،  لبنان/د ، إحياء علوم الدين.أبو حامد الغزالي - )3(
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إذا خطب إليكم مـن ترضـون دينـه         «:-صلى االله عليه وسلم   -قال رسول االله    : هريرة قال 
    .)1(»إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريضوخلقه، فزوجوه، 

 لمـا يترتـب   ؛ومن هنا فاختيار الزوج الصالح واجب ديني وأخلاقي واجتماعي ونفسي          
  .، أو فسادها وتشرد أفرادهاعليه من صلاح الأسرة وتضامنها

عن أبي هريرة عن    . لم يكتف الإسلام باختيار الولي بل أشرك الزوجة في هذا الاختيار            
كيـف  : لا تنكح البنت حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تُستأمر، فقيل يا رسول االله       « :لنبي، قال ا

  .)2(»إذا سكتت: إذنها؟ قال
، أما البكـر فالغالـب أن        يمكن أن تقرر ما تراه صالحا لها       فالثيب على ضوء تجربتها     

 -ويجها وليهـا    وعليه يتولى أمر تز   و معرفتها بالرجال والحياة بسيطة؛      ،  غيرة السن تكون ص 
  .مصلحتها ويبحث لها عن من يكافئها على اعتبار أنه يراعي -بعد أخذ رأيها

 صلى االله عليـه     -وهناك شواهد في السنة دلّت على تطبيق هذا المبدأ في عهد الرسول             
: دخلت عليها فقالت   فتاة   رضي االله عنها، أن    :، عن عائشة    فمما روى أحمد والنسائي     -وسلم

 -اجلسي حتى يـأتي النبـي     :  ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، وأنا كارهة، قالت        إن أبي زوجني  
فأخبرته؛ فأرسل إلـى أبيهـا       -صلى االله عليه وسلم   -رسول االله   فجاء  -صلى االله عليه وسلم     

يا رسول االله ، قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أَعلَم             : فدعاه فجعل الأمر إليها، فقالت    
  .يرضين تعني أنه ليس لهم إكراههن على التزوج بمن لا،  )3(» شيءأَلِلنِّساء من الأمر

  :اختيار الزوجة  -
رجل على حسن اختيار الزوجة لتـدوم       ، حث ال   سن الإسلام للمرأة اختيار زوجها     فكما    

قال رسول االله    :حصرها في الحديث التالي   فضل المرأة من أجلها،     لّه على صفات تُ    ود العشرة
جمالها ، ولدينها ، فـاظفر      أة لأربع ، لمالها ، ولحسبها  و        تنكح المر  « : صلى االله عليه وسلم   

  .رواه البخاري ومسلم )4(»يداك * بذات الدين تربت
 والسلوك الحميدة مع    ،والإسلام يفضل اختيار الزوجة المتدينة، ذات الأخلاق الفاضلة         

تيار الرجل ينصب في    ، لأن اخ  تأخر ذكر الدين في الحديث الشريف     و .الزوج وبقية الأقارب  
تديم العشرة بين الزوجين      مع أنها قد لا    ،ة قبل الدين   من الأحيان على العناصر المذكور     كثير

                                                 
 .394، ص 3 الجامع الصحيح  وهوسنن الترمذي، المصدر نفسه، ج - )1(
 .339، ص12فتح الباري شرح صحيح البخاري، م – )2(
 .87، ص5،ج3ائي، شرح جلال اليد السيوطي، مالنسائي ، سنن النس - )3(
  .132، ص9فتح الباري شرح صحيح البخاري، م - )4(
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 ولذلك كان هذا الدعاء على من فضل غير الدين فـي         ذا ذهبت الأخلاق والتضحية والصبر؛    إ
  .هذا الاختيار

د من مراعاتها في المرأة     وأبو حامد الغزالي يرى أن الخصال المطيبة للعيش التي لا ب            
الدين، والخلق، والحسن، وخفة المهـر، والـولادة،        « : ليدوم العقد، وتتوفر مقاصده، ثمانية    

  .)1(»والبكارة، والنسب، وألاّ تكون قرابة قريبة
 -لقـول الرسـول   ؛   قبل الزواج     البعض الآخر  ومن السنة أن يرى الزوجان بعضهما       

فـانظر  : لا، قـال  :أنَظَرت إليها؟ قلت  «: مرأة  أنه خطب ا   لمن أخبره ب   -صلى االله عليه وسلم   
  .أي تدوم المودة والعشرة بينكما  )2(» بينكما مدؤْ أن يُِإليها؛ فإنه أجدر

، لأن البكر ساذجة لم يسبق لهـا عهـد          في السنة حث على التزوج بالأبكار     كما جاء     
  يكون حبها لزوجها ألصق بقلبها  فيكون التزوج بها أدعى إلى تقوية عقد النكاح ، و،بالرجال

   .)3(»لا بكرا تلاعبها وتلاعبكأف «: قال الرسول صلى االله عليه وسلم لمن تزوج ثيبا    
   .)4(»إن المرأة لا تنسى أبا عذرتها«:   وروي عن علي ،رضي االله عنه

 ـ     ،ويعرض الحديث الشريف الصفات والسلوكات الحميدة        عد س التي تتحلى بها المرأة لتَ
التي تسره  « :أي النساء خير؟ قال   : قيل لرسول االله    : فعن أبي هريرة قال   . د زوجها سعِ وتُ هي

   .)5(»إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره
  : حقوق الزوجية صور من - 

 ورد في سـنن   لخصت السنة أهم الحقوق المادية والمعنوية في الحديث الشريف الذي             
ألا واستوصوا بالنـساء    .. «:  في حجة الوداع   - صلى االله عليه وسلم    - قال الرسول   الترمذي

ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك ، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة،            . خيرا، فإنما هن عوان عندكم    
فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم، فلا تبغـوا              

إن لكم على نسائكم حقا ، ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فـلا               عليهن سبيلا، ألا    
ألا وحقهن عليكم أن تحـسنوا      .يوطِئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون         

                                                 
  .42،ص2أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين،ج – )1(
 .على من لم يكن الدين من أهدافه التصقت بالتراب، وهو دعاء بالفقر: تربت يداك -*
 .70-69،ص6ج،3النسائي ، سنن النسائي، المصدر نفسه، م - )2(
  ، مراجعة وضبط وتعليق محمد محي الدين سنن أبي داود .أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي – )3(

 .220، ص2دار الكتب العلمية،بيروت، ج: الحميد،لبنان       عبد
 .523 صدولة النساءعبد الرحمن البرقوقي،  – )4(
  .68،ص6،ج3م، المصدر نفسه، سنن النسائيالنسائي ،  - )5(
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والحديث يوصي الرجال بالنساء خيرا لأنهن كالأسـيرات          )1(»إليهن في كسوتهن وطعامهن   
 حالة العصيان والنشوز،بالهجر، دون إفراط ، فإن لـم يجـدِ            لدى الرجال ويجيز تأديبهن في    

فبالضرب غير المبرح، وفي الحديث تحديد لحقوق الرجال على النساء وحقوق النساء علـى              
الرجال، وأهم الحقوق الإحسان إليهن .  

واعلم أنه ليس حسن الخلق معها كف الأذى عنهـا، بـل            «:    قال أبو حامد الغزالي في هذا     
 - صلى االله عليه وسـلم -ل الأذى منها، والحلم عند طيشها وغضبها، اقتداء برسول االله         احتما

فقد كانت أزواجه تراجعنه الكلام، وتهجره الواحدة منهن يوما إلى الليل، قـال تعـالى ﴿وإن                
   .)2(﴾...تظاهرا عليه

أحدكم لايجلد  «: يدعو إلى تحاشي ضرب المرأة بقوله      - صلى االله عليه وسلم    -بل إن الرسول  
لأن المعاشرة الزوجية تكـون بالحـب، ولا         )3(»امرأته جلد العبد، ثم يجامعها في آخر اليوم       

  .يمكن أن يتحقق حب في ظل العنف الجسدي، وحتى القولي، إذا كان متواصلا
  : صورة المرأة كموضوع عطف وحنان -
ليهـا  حثت السنة النبوية في الكثير من النصوص على احترام الزوجة، والعطـف ع                

وتعتريهـا حـالات     مشاعرها الخاصة ،  ؛ لأنها إنسان ولها عواطفها و     والصبر على أخطائها  
 ومـن هـذه     ،رضـي الـزوج   تُ نفسية أو اجتماعية تجعلها تتصرف تصرفات لا       جسمية أو 

 ـهن  استوصوا بالنساء خيرا ، فإن    و..« : - عليه وسلم  االله صلى   -النصوص قوله  ن مـن   خلق
، وإن تركته لم يزل أعوج     أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته،       ع في الضل  شيء، وإن أعوج    ضلع

   .يررواه البخا. )4(» فاستوصوا بالنساء خيرا
 فـي   - صلى االله عليه وسـلم     -ويعضد هذا  قوله    .المرأةفكأن الاعوجاج متأصل في        

 )5(»  أو قال غيره    آخر  منها إن كره منها خلقا رضي    : مؤمن مؤمنة    * لا يفرك  «: ث آخر حدي

أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم         «: وفي حديث آخر   .سلمرواه م 
  . رواه الترمذي )6(»خلقا

                                                 
  .467، ص 3، المصدر نفسه، جوهوسنن الترمذيالجامع الصحيح   - )1(
 .4سورة التحريم، آية – )2(
 .302، ص9فتح الباري شرح صحيح البخاري، م - )3(
 .253، ص9، مالمصدر نفسه – )4(
  .50، ص10، ج5صحيح مسلم، م - )5(

 .يبغض : يفرك* 
 .466، ص 3لمصدر نفسه، ج، اوهوسنن الترمذيالجامع الصحيح   - )6(
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فالمرأة فيها الخير وفيها الشر، وعلى الرجل أن يحسن التصرف معها في المـوقفين،                 
فإذن فيهن شـر وفـيهن ضـعف، فالـسياسة          ..«:بما يناسب من حزم أو حلم ، قال الغزالي        

أما الزوج  « :- أيضا – ويقول    )1(»لخشونة علاج الشر، والمطايبة والرحمة علاج الضعف      وا
-2 في الوليمة وهي مستحبة عنـد الـزواج،          -1:فعليه مراعاة الاعتدال في اثني عشر أمرا      

               لقـصور عقلهـن 3.والمعاشرة بحسن الخلق معهن واحتمال الأذى منهن ترحما علـيهن-
-10.التأديـب فـي النـشوز     -9.القسم-8.التعليم-7.النفقة-6.الغيرة-5.السياسة-4.الدعابة
  .  المفارقة بالطلاق-12.الولادة-11.الوقاع

 أكثر مع المرأة الأم؛ لأن       بل يتأكد  ،الزوجة فقط يقتصر الاهتمام بالمرأة، البنت أو      ولا     
 عـن أبـي     .، وفي السنة ما يحث على ذلـك       رامها وطاعتها واجبة على أبنائها    واحت رعايتها

يارسول االله مـن أحـق      : جاء رجل إلى رسول االله  صلى االله عليه وسلم فقال            : ريرة قال   ه
: ثـم مـن؟ ؟ قـال      :  قـال  »أمـك «: ثم من؟قال :  قال »أمك«: الناس بحسن صحابتي ؟ قال    

   .)2(»ثم أبوك«:  قال؟ ثم من: قال»أمك«
مل والوضـع    مشقة جسدية أثناء الح    وفي الحديث تركيز على الأم لشدة ما تعانيه من           

، وما تعانيه من قلق نفسي وتوتر عصبي على وليدها الصغير، إذا مرض أو              الأطفالوتربية  
أصيب بأي مكروه، وما يغمر ذلك من فيض الحنان والرحمة التي تـصاحب نمـو الطفـل                 

 بل طاعة الأم واحترامها والعطف عليها أهم من الجهاد في سـبيل االله، فـي رأي          .التدريجي
 صلى االله عليـه     -عن معاوية بن جاهِمة السلمي، أن جاهِمة جاء إلى النبي         . الحديث الشريف 

: قـال » هل لك من أم؟   « : يا رسول االله، أردت أن أغزو، وجئت أستشيرك فقال        : فقال-وسلم
   .)3(»فالزمها فإن الجنَّة تحت أقدامها«: قال. نعم
  : صورة المرأة في العلم والعمل-

إذا استأذنت أحدكم امرأته فلا     «:  وقال  )4(»ماء االله مساجد االله   لا تمنعوا إ  « :جاء في الحديث    
، فمنع نَهي المرأة عن الذهاب إلى المسجد صريح، وليس القـصد مـن ذهابهـا           )5(»يمنعها  

للصلاة فحسب ، بل الهدف تلقي العلم، وبخاصة ما يتعلق بالدين؛ وذلـك أن المـرأة مكلفـة       

                                                 
 .52،ص2 ،جسابقصدر أبو حامد الغزالي، م - )1(
 .401، ص10فتح الباري شرح صحيح البخاري، م - )2(
 .11،ص5،ج3، المصدر نفسه، مسنن النسائيالنسائي ،  - )3(
 .134، ص4، ج2صحيح مسلم، م - )4(
 .135المصدر نفسه، ص – )5(
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ين حسن العلاقات الزوجية والاجتماعية، والقيـام بكـل         بأمور الدين كالرجل تماما، ومن الد     
وخصت المساجد لأنها كانت تقوم بالدور الذي       . الأعمال الدنيوية على ما يوافق تعاليم الإسلام      

تقوم به المدارس في الوقت الحاضر، وكانت المساجد تقوم بهذه المهمة في مجـالي العلـوم                
  .الدينية والدنيوية على حد سواء

  أن نخرجهن في الفطر  -صلى االله عليه وسلّم   -أمرنا رسول االله    : عطية قالت وعن أم      
والأضحى؛ العواتق والحيض وذوات الخدور؛ فأما الحيض فيعتزلن الصلاة، ويشهدن الخيـر          

  . ودعوة المسلمين
  .)1(»لتلبسها أختها من جلبابها« :إحدانا لا يكون لها جلباب، قال! يا رسول االله : قلت 
حضرن الخير ودعوة المسلمين، أي يحضرن مجالس الخير كسماع العلـم ،            ومعنى ي    

 ومن أثر علم المرأة وتعليمهـا الـسيد ة          .ويحضرن دعوة المسلمين، أي دعاءهم كاستسقائهم     
  - صلى االله عليه وسلم-عائشة أم المؤمنين التي كانت تروي الحديث عن الرسول

ن العلم الذي تطلبه مفروضا     إذا كا «أنه  : لمويرى السيد سابق في خروج المرأة لطلب الع           
تخـرج  ادرا، فإن لم يفعل وجب عليهـا أن         ، وجب على الزوج تعليمها إياه، إذا كان ق        عليها

  .)2(»، ولو من غير إذنهلمجالس العلم لتتعلم أحكام دينها
على الرجل أن يعلّمها المعلـوم مـن الـدين          « :والرأي نفسه أورده أبو حامد الغزالي        

  )3(﴾..﴿ قوا أنفسكم وأهليكم نـارا     :رورة، كعلم الحيض، والصلاة، وغيرها، لقوله تعالى      بالض
فإن لم يستطع، ينقل لها جواب المفتي، فإن لم يكن ذلك ، فلها الخروج للسؤال بـل عليهـا،                   
وتعصي الرجل لمنعها، ومهما تعلّمت من الفرائض، فليس لها أن تخرج إلى مجلس ذكر ولا               

  .)4(»اه، وإن لم تتعلّم شاركها الرجل في الإثمتعلّم ، إلا برض
ومما سبق يتضح أن من حق المرأة أن تتعلم العلوم الضرورية لمعرفة دينهـا، بـل                   

  .وما عدا ذلك ، فليس بممنوع  بل يتم برضا الزوج. واجب عليها
  :عمل المرأة  -
ن منعها من كل    والذي ينبغي تحريره أن يكو    « :– من فقهاء الأحناف     -قال ابن عابدين     

، أو ضرره أو إلى خروجها من بيته ، أمـا العمـل             “الزوج”أي  عمل يؤدي إلى تنقيص حقه      

                                                 
  .157-165، ص6، ج3صحيح مسلم، م - )1(
 .207،  ص2السيد سابق، فقه السنة، ج - )2(
 .6التحريم، آية  سورة  - )3(
 .54، ص 2، جسابقمصدر  أبو حامد الغزالي،  - )4(
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، فلا وجه لمنعها منه، وكذلك ليس له منعها من الخروج إذا كانت تحترف               فيه الذي لا ضرر  
  .)1(»عملا هو من فروض الكفاية الخاصة بالمرأة مثل عمل القابلة

 ؛رأة في عهد الصحابة، سواء في داخل البيـت أو خارجـه           ويورد أمثلة عن عمل الم       
 وزوجة ابـن    - صلى االله عليه وسلم    - بنت الرسول  -رضي االله عنها    -فهذه فاطمة الزهراء    

 كانت تخدم بيت زوجها ، فكانت تطحن مثلا ، وتؤلمها يـداها             - كرم االله وجهه     -عمه علي 
  .اأتيها بخادمة فلا يلبي طلبهمن الرحاء ، وتسأ له أن ي
كنت أخدم الزبير خدمة البيـت كلـه ،         :  قالت   - رضي االله عنها   -وعن أسماء بنت أبي بكر    

، وتـسقي المـاء،     ه فرس فكنت أسوسه، وكنت أحش له، وأقوم عليه، وكانت تعلفـه           وكان ل 
   .)2(وتخرز الدلو، وتعجن، وتنقل النوى على رأسها من أرض له على ثلث فرسخ

فالقول الجامع في آداب المرأة من غير تطويـل؛ أن        «  :أما أبو حامد الغزالي ، فيقول        
تكون قاعدة في قعر بيتها لازمة لمغزلهـا، لا يكثـر صـعودها ونزولهـا، قليلـة الكـلام                   

، فهو يقصر عملها في الأعمال المنزلية دون الاشتغال خارج البيـت بقـصد               )3(»...لجيرانه
  .حجبها عن أعين الرجال توخيا للعفة، واتقاء الشبهات

، يوافق على عمل المرأة خارج البيت غيـر         “ قضايا المرأة ” ومحمد الغزالي في كتابه      
وفي جميع الأحوال لا يليق بالمرأة      «: أنه يرفض المساواة في الأعمال الشاقة خاصة، ويقول       

أن تعمل في المجالات التي لا تلائم طبيعتها، وأن تدخل في أي ضرب من ضروب الصناعة                
؛ فالمجالات التي تحسنها المرأة وتتناسب معها كثيرة ومتعددة، كميـدان           والحرف المضنيـة   

التعليم والطب والتمريض، والرعاية الاجتماعية والكتابة والنشر، وبعـض الوظـائف غيـر             
  .المرهقة، وتستطيع فوق هذا أن تغشى الأسواق في حشمة ووقار فتبيع وتبتاع

 شـرطية مـرور فـي       -كون شـرطية  أما أن تعمل المرأة كل أعمال الرجال، كأن ت           
فلا يليق بها ولا    ..   وميكانيكية، وعاملة في المصانع، وسائقة للعربات وأدوات النقل        -الشارع

  .)4(»يجوز لها  أن تزاوله، وقلما تساوي الرجال في هذا المجال

                                                 
 .206، ص2، جسابقمرجع ، السيد سابق - )1(
 .202،  ص2،جالمرجع نفسه -)2(
  .77، ص 2، جسابقصدر أبو حامد الغزالي، م -  )3(
 . 39 ،صرأةقضايا الم محمد الغزالي،  -  )4(
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 حفاظـا علـى     ومما سبق يتضح أن الفقهاء المسلمين يفضلون عمل المرأة في بيتهـا              
 وتماشيا مع قدرتها الجسدية والعقلية من جهة ثانية وصـونا           ،الأولاد من جهة  حقوق الزوج و  

  .ج الاختلاط بالرجال من جهة ثالثةللكرامة والعفة من نتائ
  :صفات المرأة -

  :ضعف القدرة العقلية والجسدية لدى المرأة -
ومما يستدل به في السنة على عدم قدرة المرأة على بعض الأعمـال والمـسؤوليات                   
 العادة الشهرية والحمـل والـوحم والـولادة       ؛سباب جسدية طبيعية تتعلق بوظيفتها الأنثوية     لأ

وما يترتب عن هذه الوضعيات من حالات نفسية وعاطفية تؤثر سـلبا             والرضاعة وغيرها ،  
 -صـلى االله عليـه وسـلم      -، رويت عن النبيء     ور المنوط بمن يقوم بهذه الوظائف     على الد 

  :عدم قدرة المرأة على بعض الوظائف الخاصة بالرجال منها، مبينة أحاديث كثيرة 
استأذنت النبي صلى االله عليه وسلّم في       : عن عائشة أم المؤمنين رضي االله عنها، قالت           

، والحج عبادة جماعية، وفيه مشقة، وبخاصة للمرأة، فهـو           )1(»جهادكن الحج «: الجهاد فقال 
  .بالنسبة لها بمثابة جهاد الأعداء،  للرجال

كلكـم راع وكلّكـم    «:- صلى االله عليه وسلّم    -وفي موضوع المسؤولية، يقول الرسول       
مسؤول، فالإمام راع وهو مسؤول، والرجل راع على أهله وهو مسؤول، والمـرأة راعيـة               
على بيت زوجها وهي مسؤولة، والعبد راع على مال سيده وهو مـسؤول، ألا فكلكـم راع                  

   .)2(»وكلكم مسؤول
  .ث حصر لمسؤولية المرأة في بيت زوجهاففي الحدي   
في خطبـة   : -صلى االله عليه وسلّم-ومما يستدل به على عدم تقديرهن للأمور، قوله        

، فقالت امرأة من    »تصدقن فإن أكثركن حطب جهنّم    «:الفطر، حيث وعظ النساء وذكّرهن فقال     
كن تكثرن الشكاة وتكفـرن     لأن«:يا رسول االله؟ قال   ! فقالت لم   .سيطة النساء، سفعاء الخدين،     

  .وفي شرح الحديث على الهامش.  )3(»العشير
العشير، المعاشر والمخالط ، وحمله الأكثرون هنا على الزوج، وقال          : قال أهل اللغة  : العشير
  . كل مخالط، ومعنى الحديث، أنهن يجحدن الإحسان لضعف عقولهن وقلّة معرفتهن: آخرون

                                                 
  .75، ص6فتح الباري شرح صحيح البخاري، م - )1(
 .254، ص9المصدر نفسه، م – )2(
 .152ص، 4، ج2صحيح مسلم، م - )3(
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قابل امرأتين خوفا من أن تضل إحداهما فتذكرها الأخرى،         ودليل هذا الضعف، شهادة رجل م     
واستشهدوا شهيدين من رجالكم ، فإن لم يكونـا         ... ﴿:كما جاء في القرآن الحكيم، قال تعالى      

رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، أن تـضل إحـداهما فتُـذَكِّر إحـداهما                
م يكن الشهيدان رجلين ، فليشهد رجل       إذا ل «  :وذكر الزمخشري في الكشاف    .)1(﴾..الأخرى

وامرأتان ، وشهادة النساء مع الرجال مقبولة عند أبي حنيفة فيما عدا الحدود والقـصاص ،                
أن لا تهتدي إحداهما للشهادة بأن تنساها من ضلَّ الطريق، إذا لم يهتـد              : “أن تضل إحداهما  ”

 للمرأة ، ولم يكن ذلك إجحافا في        ولذلك لم تسند المسؤوليات الكبيرة     )2(»له، فتذكرها الأخرى  
حقها أو ميلا إلى جانب الرجل ، بل كان حماية لها من كثرة الغوائل، والأضرار التـي قـد                   
تذهب بمعاني الأنوثة، وتتعارض معها، كما كان حماية للمجتمع من المزالق التي تنتج مـن               

وما هو فوق احتمالهن ،تحميل النساء ما ليس لهن.  
  : غواية المرأة موضوع -
وكما رأينا في المبحث السابق من اعتبار المرأة موضع الشهوة، وسبب الفتنة ولـذلك                 

وإبـداء الزينـة    كانت الآيات حاثة على مكوث المرأة في البيت، وآمرة إياها بعدم التبـرج              
  .حال مع الأحاديث النبوية الشريفةلك الفكذ. للأجانب من الرجال

 : - صلى االله عليـه وسـلم      -قال رسول االله  : قال -رضي االله عنه  -روي عن عمر       
 هذا يدل على تحـريم الخلـوة بالأجنبيـة لأن            )3(» مع ذي محرم  لايخلون رجل بامرأة إلا     «

 عنمسلم،يعضد هذا الحديث الذي رواه      . ، وقد تهيأت أسبابها   الخلوة مدعاة للتفكير في المتعة    
 رأى امرأة،  فأتى امرأته زينب،       -سلّم صلى االله عليه و    -أبي الزبير عن جابر أن رسول االله      

إن المرأة تقبل في صورة     «:لها، فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال       * وهي تعمس منيئة  
شيطان، وتدبر في صورة شيطان ، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله، فإن ذلك يرد ما في                 

  فيوسوس له في اللحظة  والمقصود أن الشيطان ينطلق من شهوة الرجل للمرأة ، .)4(» نفسه
  
  

                                                 
 .282سورة البقرة، آية  – )1(
 .403،ص 1الزمخشي، الكشاف، م  – )2(
 .331ص. 9م.فتح الباري شرح صحيح البخاري - )3(
  .152، ص9، ج5صحيح مسلم، م - )4(
 .يسمى منيئة ما دام في الدباغ: قال الكسائي . تعمس، تدلك، المنيئة هي الجلد أول ما يوضع في الدبتغ: مس منيئة لهاتع-*
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 صلى االله   -وقال.التي يراها فيها، وليذهب الرجل ما في نفسه نحو المرأة، عليه أن يأتي أهله             
  .)1(»ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء« : في حديث آخر-عليه وسلّم

  :السياسةفي المرأة  صور من دور -3
ا حدد لها من وظـائف وأعمـال ، فـإن           وبرغم ما قيل عن المرأة المسلمة وبرغم م          

الإسلام لم يمنعها من احتلال مراكز متقدمة في مجال السياسة وقيادة الرجال ، بل الإسـلام                
  :هو الذي ساعدها على ذلك، ومن النماذج في الماضي والحاضر أقدم ما يلي

  ).هـ60:(الزرقاء بنت عدي بن غالب بن قيس الهمدانية-
بين علي  ) صفين(عة، من أهل الكوفة، شهدت مع قومها واقعة         خطيبة من ذوات الشجا      

ومعاوية ، وخطبت فيها مرات تحرض الناس على قتال معاوية ، ولما تم الأمـر لمعاويـة                  
استدعاها، فأحضرت إليه، وحاورته طويلا، ثم عادت وقد أعجب بفـصاحتها فبعـث إليهـا               

   )2(.بمال
ست راكبة الجمل الأحمـر يـوم صـفين،          أل« : ومما جاء في حوارهما، قول معاوية        

يا أمير المؤمنين إنه قـد    : توقدين الحرب، وتحرضين على القتال، فما حملك على ذلك؟ قالت         
 ثـم  -...مات الرأس وبتر الذنب ،والدهر ذو غير ومن تفكر أبصر، والأمر يحدث بعد الأمر      

ناء وخضاب الرجـال    ألا إن خضاب النساء الح     ...-:ذكرها ببعض ما قالته يوم صفين ومنه      
الدماء، والصبر خير عواقب الأمور، إيها لحرب قدما غير ناكصين ولا متشاكـسين، فهـذا               

  .)3(»اليوم له ما بعده 
  ):هـ655( شجرة الدر-
شجرة الدر الصالحية، أم خليل، الملقبة بعصمة الدين، ملكة مصر، أصلها من جواري                

يام أبيه، وحظيت عنده ، وولـدت لـه خلـيلا،           الملك الصالح نجم الدين أيوب، اشتراها في أ       
ذات عقل وحزم، كاتبة قارئة، لها معرفـة        ” :وكانت كما يقول ابن إياس    .. فأعتقها وتزوجها   

ولمـا  ...“ تامة بأحوال المملكة، وقد نالت من العز والرفعة ما لم تنله امرأة قبلها ولا بعـدها              
رك ناشبة بين جيشه والإفرنج، كانت      بالمنصورة، والمعا ) هـ647سنة  (توفي الملك الصالح    

... الـسلطان مـريض   : وهي تقـول  .. عنده فأخفت خبر موته، واستمر كل شيء كما كان          
وكان في حصن كيفا، فحضر،  وهو في طريقه         ) تورا نشاه ( أرسلت بعض رجالها إلى ابنه      

                                                 
 .124، ص 6،ج3ت، م/د"  ، صحيح البخاري، دار الفكرالبخاري، محمد بن إسماعيل – )1(
 .44، ص 3خير الدين الزركلي، الأعلام، م – )2(
 .212، ص6م ،ج1982مؤسسة الرسالة ،: ،بيروت 3، طة في عالمي العرب والاسلامالمرأ، عمر رضا كحالة – )3(
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ضـربت  وتقدمت للملك، فخُطب لها علـى المنـابر ، و         ...إلى القدس انتقلت هي إلى القاهرة     
وكانت علامتهـا   . وأقامت عز الدين أيبك الصالحي وزير زوجها وزيرا لها        . السكة باسمها   
ملكة المسلمين والدة الملـك     ) المستعصمة الصالحية ( وعلى السكة   ) أم خليل ( على المراسيم   

  . المنصور خليل أمير المؤمنين
 فتزوجـت   ولم يستقر أمرها إلا ثمانين يوما، وخرجـت الـشام عـن طاعتـــها،                

ونزلت له عن السلطـة، واحتفظت بالسيطـرة عليـه، فطلــق          . “عز الدين ”بوزيــرها  
ثم أراد أن يتزوج عليهـا ، فـأمرت مماليكهـا    . وتلقّب بالملك المعز “ أم علي ”زوجته الأولى 

فقتلوه خنقا بالحمام ، وعلم ابنه علي بالأمر، فقبض عليها ، وسـلّمها إلـى أمـه ، فـأمرت                   
  .)1 (قتلنها بالقباقيب والنعال فضربنها حتى ماتتجواريها أن ي

  ) :هـ860:( الشريفة فاطمة
: فاطمة بنت الحسين بن الإمام الزيدي الناصر لدين االله صلاح الدين محمد بن علـي                   

من ملكات العرب والإسلام يمانية، قامت بدعوة آبائها، أئمة الزيـديين ، فملكـت صـنعاء،                
فملكتها، واستولت على صعدة ونجران ، وتزوجها الإمام صلاح         وأعمالها وانتقلت إلى ظفار     

سـنة  ( الدين بن علي بن أبي القاسم، واستقرت بصعدة؛ قال المؤرخ الضمدي، في حـوادث             
وفي هذه السنة أمرت الشريفة فاطمة بنت الحسين، بقتل حـسن بـن محمـد               ‹ ) : هـ857

 فحاصـر   - الناصـر  -جاء بالإمام مداعس، خلف باب سويدان ، فقام أخوه عبد االله بثأره ، و           
، واستولى الناصـر علـى ممالـك الـشريفة          )هـ860سنة( صعدة مدة ، وقبضها في شوال     

ومن ذلك الوقت انتهت مملكة الشريفة المـذكورة،        . ووزرائها، وقيدهم وأرسلهم إلى صنعاء    
   .)2(›ونقلها الناصر إلى صنعاء فماتت وقبرها هناك: وقال في موضع آخر 

  :مة نسومر لالا فاط
 بورجة  بجبـال جرجـرة ،      ) م1830سنة( ولدت فاطمة نسومر بنت محمد بن عيسى         

وكان أبوها مقدم الشيخ الطريقة الرحمانية بمنطقة القبائل، فنشأت نشأة دينية، وتميزت عـن              
النساء بارتباطها بالزاوية، وتولت أمورها بعد وفاة أبيها لاعتقاد الناس في صلاحها، لكنهـا              

سها وحيدة منعزلة عن الناس؛ فتركت مسقط رأسها وتوجهت إلى قرية نسومر، أين             وجدت نف 
سي الطاهر، وعنه أخذت مختلف العلوم الدينية والدنيوية، وإلى القريـة           : يقطن أخوها الأكبر  

  . نسبت
                                                 

  .158، ص 3خير الدين الزركلي، الأعلام، م - )1(
 .130،ص5 المصدر نفسه، م - )2(
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 أثناء بداية انتشاره وتوسعه فـي       -رفقة الشريف بوبغلة    -قاومت الاستعمار الفرنسي      
حيث خاضـت عـدة     )م  1857-1851(انت أهم مرحلة برزت فيها ما بين      منطقة القبائل، وك  

م ، وهي آخر فصل فـي       1857جوان  24التي وقعت في    ) اشريضن( معارك، آخرها معركة  
إلى ) المارشال رانـدون : (المقاومة التي برزت فيها فاطمة نسومر، وقد اضطر الحاكم العام    

 إلى  أبعدت. قاء القبض على فاطمة نسومر    الخروج بنفسه للإشراف عليها ، وكانت النتيجة إل       
  .)1(م1863زاوية بني سليمان قرب تابلاط، وبقيت هناك إلى أن توفيت في سبتمرسنة 

  : خلاصــة-د
: في التالي  يمكن تلخيص صورتها     -في الموروث الثقافي العربي   -ومن خلال ما تقدم     

 ولـم   ،ف جـسد المـرأة    حيث أن الشاعر العربي بالغ في وص      إن المرأة وسيلة متعة للرجل      
بريا المخلخل، ووصل   : يستثن جزءا منه، وصف قدميها اللذين يضيق عليهما الخلخال، فقال         

إلى شعرها الحالك المعنبر، وصف لونها بالبياض، وقدها بغصن البان، وصف جيدها بجيـد              
الغزال، وصف عينيها بعيون المها، وصف خديها بالورد وأسنانها باللمعـان، بـل وصـف               

تها ونهوضها من النوم، وصف مشيتها بمشي القطا، وصف رائحتها، وصف ريقها بأنه             حرك
وهناك أوصـاف ماديـة     . أشهى من الخمر المعتقة، وصف علاقته بها، الماجنة أو المحترمة         

أمـا  . كثيرة في الشعر العربي القديم، لا أستطيع الإتيان على ذكرها كلها في هـذه العجالـة               
ظ بمثل ما حظي به الجانب الجسدي، فهم قد وصفوا عفتها وتمنعهـا،             الجانب المعنوي فلم يح   

  .كما وصفوا سقوطها وخيانتها ومجونها
 أن المرأة فـي الغالـب عالـة علـى     - شعرا وأمثالا  -دلّت المأثورات التي وصلتنا   و  
بسبب – كما جاء في القرآن      - والدليل وأدها  ،وهي موضوع بغض لديهم منذ ولادتها     ،  والديها
، كما جاء في حكم كليلة ودمنة ،         كما أنها ليست أهلا للأمــانة وكتم الأســرار       .الإملاق

حة عقلها  لعدم رجا ) من أطاع النساء ندم      (، وهي ليست أهلا للمشورة والتدبير     وهواها متقلب 
هذه هي الصورة الغالبة في الفكر العربي الجـاهلي         .  مجلبة للعار  كما أنها محل شبهــة و    

  . الاعتقاديةقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية وولها أسبابها الا
  لكن هل  تغيرت صورتها في الوقت الحاضر؟ 

وذلك أن المرأة لا تساوي الر جــل، بل هي أقل منه درجـة              ،لم تتغير كثيـــرا    
  .غيرهالأن هذه هي طبيعتها التي خلقها االله عليها ، ولا يمكن لبشر أن ي

                                                 
  م، 2007،دار الغرب الإسلامي، 1ط) 1962-1830(أبو القاسم سعد االله، خلاصة تاريخ الجزائر المقاومة والتحرير – )1(

 .53-52ص 
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﴿الرجال قوامون على النساء بما فضل االله بعـضهم         :يةجاء في الكشاف، في تفسير آ       
يقومون عليهم آمرين ناهين كما يقوم الولاة على الرعايا، سموا قوامـا            «  .)1(﴾..على بعض 

للنساء والرجال جميعا، يعني إنما كانوا مسيطرين عليهن بسبب         ) بعضهم(والضمير في   . لذلك
النساء، وفيه دليل على أن الولايـة إنمـا         تفضيل االله بعضهم، وهم الرجال على بعض وهم         

العقل والحـزم   : تستحق بالفضل لا بالتغلب والاستطالة والقهر، وقد ذكروا في فضل الرجال          
والعزم والقوة والكتابة في الغالب والفروسية والرمي، وإن منهم الأنبيـاء والعلمـاء وفـيهم               

عتكاف وتكبيرات التشريق عند أبي     الإمامة الكبرى والصغرى والجهاد، والأذان والخطبة والا      
حنيفة، والشهادة في الحدود والقصاص، وزيادة السهم والتعصيب فـي الميـراث والحمالـة              
والقسامة والولاية في النكاح، والطلاق والرجعة، وإليهم الانتساب، وهـم أصـحاب اللحـى              

   .)2(»والعمائم
المداعبـة والمـزح    «: -ءعند حديثه عن معاشرة النسا    –وهذا أبو حامد الغزالي يقول        

خالفوا النساء فإن   : وقال عمر ...تطيب القلوب، يراعي في ذلك الاعتدال، حتى لا تسقط هيبته         
في مخالفتهن البركة، وقد قيل شاوروهن وخالفوهن، فكل ما جاوز حده انقلب إلـى ضـده،                

يهن سوء  وتتبع الحق في ذلك لتسلم من شرهن؛ فإن كيدهن عظيم وشرهن فاشٍ، والغالب عل             
الخلق، وركاكة العقل، ولا يعتدل ذلك منهن إلا بنوع لطف ممزوج بسياسة ؛ فإن فيهن شـر                 

  .)3(»وفيهن ضعف، فالسياسة والخشونة علاج الشر، والمطايبة والرحمة علاج الضعف
يرى أن هناك فارقا كبيرا بين الرجل والمرأة ، فبالإضافة إلـى التركيبـة              ف العقاد   أما  

وفـي  «:  مسألة النسل، هناك البنية القوية لدى الرجال عموما، يقـول العقـاد            البيولوجية في 
تجارب الأمم شواهد ملموسة على الفارق الأصيل بين الجنسين في الكفاية العقليـة والكفايـة             

، ولو كان من الأعمال    تساوي الرجل في عمل اشتركا فيه      الخلقية ، فإن المرأة على العموم لا      
بخ، ولا تـتقن    لا تطبخ كما يط    . منذ عاش الجنسان في معيشة واحدة      رأةالتي انقطعت لها الم   

ولا تبدع في صناعة التجميل كما يبدع فيها، ولا تحسن أن ترثـي ميتـا                ،الأزياء كما يتقنها  
   ..أكثر بمراسم الحدادتنفرد عزيزا عليها كما يرثي موتاه، وهي منذ الخليقة تردد النواح و

 هذه الفوارق إنما نجمت من عسف الرجل واستبداده ، فإن الرجل            إن: ومن اللغو أن يقال     .. 
لم يكن ينهى المرأة أن تطبخ وأن تخيط الثياب وأن تتزين أو تـرقص أو تتـرنم بالأغـاني                   

                                                 
 .34سورة النساء، آية – )1(
 .524-523،ص1، الكشاف، ،جمخشري الز – )2(
 .51/52،ص2، جإحياء علوم الدينأبو حامد الغزالي ،  – )3(
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، لقد كان ذلك منـه      اها في بيتها وفي الدنيا الرحيبة     أنه نهاها فاستطاع أن ينه     ، ولو والأناشيد
ويورد العقاد فوارق كثيرة بـين الجنـسين        .)1(»..ريب فيه  دليلا على غلبة العقل والإرادة لا     

  .  الرجل أحق بالقوامــة من المرأةجعلت
وآراء الفقهـاء والمفكـرين   ،وبتتبعي لما ورد في هذا الفصل من الآيات والأحاديـث       

   :المسلمين التي تناولت المرأة، استخلصت الصورة التالية 
نساني ومتساويان في الإنسانية وهمـا شـقا الجـنس           المرأة والرجل متحدان في النوع الإ      -

  .البشري وأصلهما واحد
 المرأة والرجل متساويان في التكاليف الشرعية فيثاب كل واحد منهما أو يعاقب حسب مـا                -

  . في الجزاءات العاجلة أو الآجلة-قدم من خير أو اقترف من شر
   .ن في التكاليف والأعباء الحياتية المرأة والرجل مختلفان في الوظائف البشرية ومتفاوتا-
ر الراحـة الجـسمية    الأصل في عمل المرأة البيت ودورها القيام بالأعمال المنزلية لتـوفي  -

  .، وكذا القيام بوظيفة الأمومة وتربية النشءوالنفسية للرجل
  .لأنه الأقوى جسميا وعقليا ولأنهاالأضعف فيهما.طلبات المرأة المعيشية على الرجلمت -
تمتاز المرأة على الرجل بالكيد والغيرة والرياء وتقلب الأهواء وقـوة الإغـراء والفتنـة                -

وتمتـاز  .على الأعمال المنزلية الروتينية وعلى تربية الأطفال       ، والصبر والحياء أمام الرجل  
  .بالرحمة والحنان على الصغير والضعيف

ي هو الذي حدد مهمتهـا  فـي          التكوين الجسمي والتركيب العقلي والبناء النفسي والعاطف       -
  . الوجود ، وجعل الرجل قواما عليها ويفضلها بدرجة

قدرة المرأة على الاستفادة والإفادة في مختلف العلوم الدينيـة والدنيويـة،إذا أتيحـت لهـا                -
  . الفرصة

 تمكنها من الوصول إلى أعلى مراتب السلطة في بعض فترات تاريخهـا فـي المجتمـع                 -
  . العربي الإسلامي

       

                                                 
 .164:م ص1966دار القلم، : مه،القاهرةحقائق الإسلام وأباطيل خصوعباس محمود العقاد،  - )1(



  

 

  الفصل الثالث

  صورة المرأة في الأمثال الشعبية الجزائرية
   تمهيد-
   صور ة المرأة من خلال صفاا -
  صورة المرأة  من خلال علاقاا بغيرها-

    صورة سلوك المرأة ونشاطها -
   أحوال المرأة وما يؤثر فيها-
   صفات مشتر كة  بين كل النساء-
 صة من الأمثال الشعبيةصورة المر أة المستخل: خلاصة-
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  :صورة المرأة في الأمثال الشعبية الجزائرية
  :تمهيد

 ـ    بالإسلام منذ بداية    تعلق الشعب الجزائري        ه، وأدى  الفتح الإسلامي ، وتمسك بتعاليم
 وشيئا فشيئا سادت اللغة العربية هذه الـبلاد        ، أي اللغة العربية   ،شعائره، وتعلم لغة هذا الدين    

وبها أنـشأ أدبـه    ،واصل، وبها أنشأ أدبه الرسمي، فبها ت لغالب لهذا الشعب  وصارت اللسان ا  
تاريخيـة  بعوامـل    ، لا شك أنه تأثر     المنطوق بعربية فصيحة أو ملحونة     هذا الأدب  ،بيالشع

 الأمثال الشعبية التـي تناولـت مختلـف         :ومن أشكال هذا الأدب   . واجتماعية ودينية وأدبية  
المـرأة   وفي الحياة الاجتماعية تبرز   . عيةية والروحية، والاجتما  مجالات الحياة العملية والعقل   
ويخصص لها جزءا هاما    لتفت إليها،   مما جعل المخيال الشعبي ي    ،  كعنصر مؤثر في أحداثها     

أعطيت نبذة مختصرة عن صورة المرأة في الموروث الثقـافي العربـي            وبعدما  . في أمثاله 
ض الأمثال العربية ،و تطرقت إلى جوانب مـن          من خلال بعض الأبيات الشعرية وبع      ،القديم

  . سواء أكانت قرآنا أم حديثا ،صورتها في النصوص الإسلامية
وصورتها يمكن أن تظهر في     . الآن أحاول معالجة صورتها في الأمثال الشعبية       ها أنا    

التي تعـود إلـى القـرن        ،المغربي عبد الرحمن المجذوب     كمأثورات الشاعر  ،ما هو مدون  
 بنـصها   - هذه المأثورات متداولة بين أفراد الشعب الجزائـري مـشافهة          -الهجري العاشر

كما يمكن أن تظهر في هذا الكم       . الرباعي الكامل أو جزء منه، ولذلك أدرجتها ضمن الأمثال        
، بالإضافة إلى    من الأمثال التي نسمعها كل يوم، وبخاصة لدى سكان الأرياف والعوام           الهائل

  .ض الكتاب بعض ما قام بجمعه بع
بفضل تداولها بين   أدبا حيا    إن الأمثال الشعبية تعتبر   : وأظنني لا أجانب الصواب إذا قلت       

 ـ       الثقافي والاجتماعي  وبرغم التطور . الرجال والنساء  صال ، وبرغم وسـائل الإعـلام والات
 ، وتناولت كل المجالات ، فمازالت الأمثال ترسم صورة المرأة        الحديثة التي عمت كل المنازل    

به من خصال خلقية وخلقية، ومن خلال ماتتميز بـه علـى             على ما تتميز   من خلال التركيز  
مستوى وضعيتها الاجتماعية والثقافية وغيرها، وعلى مستوى أدوارها وأنشطتها داخل البيت           

  . وخارجه
فما هي الصورة التي ترسمها الأمثال الشعبية للمرأة ؟ وما هـي دلالات هـذه الـصورة                     

تها على واقع المرأة في الأسرة والمجتمع ؟ وهل تختلف هذه الصورة باختلاف وضـعية               وانعكاسا
المرأة ودورها وسنها؟ أم أنها صورة عامة تلازم المرأة وتنطبق على جميع النساء، بغض النظـر                

  عن الاختلافات القائمة بينهن؟
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  عبية الجزائرية ؟في هذه الأمثال الش هل للموروث الثقافي العربي وللموروث الديني أثر 
هذا ما أحاول مقاربته من خلال عناصر هذا البحث عن صورة المرأة فـي الأمثـال                    

الشعبية الجزائرية، التي جمعتها من منطقة بوسعادة ، من أفواه بعض العجـائز والـشيوخ ،                
، ككتاب الأمثال   ،وكذا مما وجدته في بعض المراجع     ومما ترسب في ذاكرتي من عهد الطفولة      

 ـ  . قادة بوتارن : ـ  ية الجزائرية ل  الشعب عبد الحميد بـن هدوقـة ،       : وكتاب أمثال جزائرية ل
  . وغيرهم  )1(عبد الرحمن المجذوب: وكتاب القول المأثور لـ

يشكل رصيدا هائلا أكثر مما قيل عنها       ،  قيل عن المرأة في مجال الأمثال الشعبية       علما بأن ما  
 في كتاب مجمع الأمثال للميداني       كما هو الحال   ؛ولدين وعند الم  ،في الأمثال العربية الجاهلية   

أني سعيت جاهدا إلى تنويع      غير؛  وعليه فلا يمكن حصر كل ما قيل عنها في هذا البحث            

                                                 
مكتبة الشركة الجزائرية، : وكيل التوزيع طبع على حساب المؤلف، : ائر، الجز1، طقال اذوب، عبد الرحمان رباحي  - )1(

  .10-7 موجود في  صاذوبتعريف  م، 2000لصاحبها الحاج عبد القادر بوداود، 
، غير ) طيط(بقرية تيط ) اذوب( ولد أبو زيد سيدي عبد الرحمن بن عياد بن يعقوب بن سلامة الصنهاجي الدكالي الملقب ب 

وكان أول شيوخه ا . في شهر رمضان المبارك وترعرع وتعلم فيها ) م1504(هـ 909عن ساحل المحيط الأطلسي سنةبعيد 
ويروى أنه زوده بأسرار روحية وبكرامات جمة ، ثم وجهه إلى )الدوار( سيدي أو الحسن علي بن أحمد الصنهاجي المعروف بلقب 

ها الأعلام ، كأبي عثمان التلمساني ، وأبي حفص عمر الزرهوني التلمساني ، مدينة مكناس ، حيث أخذ العلم من أفواه شيوخ
وإبراهيم الزواري ، وغيرهم ، ويقال أيضابأن الشيخ الزرهوني الذي كان مرشدا له سلك الطريقة الصوفية ، هو الذي أجرى عليه 

  ).اذوب( لقب 
  شرح الحكـم     -في) م  1929/ هـ1348المتوفى سنة   ( وبي  قال عبد ايد الشرن   . وكلمة اذوب مأخوذة من كلمة جذب       

: ثم إن عباد االله المختصين بالقرب منه والوصول إليه قسمان  ) : ( 169م ص1991دار الهدى ، عين مليلة ، الجزائر ( -العطائية
 أي ذاتـه    –اتـه    يد العناية ، يكشف لهم أولا عن كمـال ذ          اختطفتهمأرباب جذب ، وأرباب سلوك ، فأرباب الجذب الذين          

 بأن يزيد في قوة معرفتهم حتى يروا ذاته المقدسة بعين بصيرم ، ثم يردهم إلى شهود صفاته ، فيشاهدون بنور المعرفـة                       -الكاملة
 أي صـدورها   -ارتباطهم بالذات ، ثم يرجعهم إلى التعلق بأسمائه بأن يشاهدوا بالذوق تعلقها بالآثار ، ثم يردهم إلى شهود آثاره                  

فنهاية السالكين من شـهود     ....سماء وهؤلاء هم الذين يستدلون بالمؤثر على الأثر، ويقولون ما رأينا شيئا إلا رأينا االله قبله               عن الأ 
فإن مراد الـسالكين شـهود      :  لكن بمعنى واحد   ؛الذات المقدسة بداية اذوبين وبداية السالكين من التعلق بالآثار اية اذوبين            

أي مترل - ، واذوبون مسلوك م طريق البقاء والصحو ، فربما التقيا في الطريقالكون على تحق يق الفناء والمحولس فا،الأشياء باالله
  .) من الخلقيه الحق أي اذوب في تدلِّ–يه من الخلق إلى الحق، وهذا  في ترقِّ-لك أي السا–هذا .كشهود صفات -من المنازل

  بمعنى فاقد الحس والتمييز كما يفهمه كثير من          -على رأي آخر  - يفهم من كلمة اذوب      وبعد هذا النص الفلسفي الصوفي ، لا      
الناس فلم يكن مغلوبا على أمره منقطعا عن الدنيا ، بل كان شأنه شأن الكمل من إقامة الوظائف الدينية والرسوم الشرعية وتأدية                

وية يطعم فيها الطعام للواردين عليها من الغرباء وأبنـاء الـسبيل        الحقوق وعدم الإخلال بشيء منها ، وكان له أهل وأولاد، وزا          
وغيرهم، وكان يجري على لسانه كلام موزون، من الكلام الملحون على لسان أهل العرف وأوزام الشعرية ، يحفظ الناس كثيرا                    

 ، وعبارات ذوقية يفهمهـا الـذائقون        منه ، ويتداولونه بينهم في مجامعهم ، وأذكارهم، وقد اشتمل على حقائق وإشارات سنِية             
 -قال اذوب–ينظر ترجمته في مقدمة كتاب .ولمزيد من المعلومات عن اذوب ...ويعترف بغور مغزاها العارفون 
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التي اتبعت فيها منهجية تحليل المـضمون، وتحديـد         ؛  الأمثال التي اعتمدتها في هذه المقاربة     
  .ة تتبعا زمنيا منذ ولادتها إلى عجزها وقد تتبعت صورة المرأ. الدلالات الاجتماعية له

  .وأعتقد أن أصلح النظريات في التحليل الدلالي هي نظرية الحقول الدلالية
هي نظرية تهتم بالحقل الدلالي أي بالمجـال الـدلالي والمعجمـي             : نظرية الحقول الدلالية  

ينة، بوجه من   لمجموعة من الكلمات، ويشترط في هذه الكلمات أن تكون مشتركة في دلالة مع            
الوجوه، ويجمع هذه الدلالة لفظ عام، فترابط الكلمات دلاليا ومعجميا هو الذي يكون الحقـل               
الدلالي المشترك وقد ذهب الباحثون الدلاليون إلى أن كل كلمة أو وحدة معجميـة لا بـد أن                  

 علـى   وذلك ككلمة الألوان أو حقل الألوان الذي يـشتمل        .تنتمي إلى حقل دلالي واحد ومحدد     
وحقل القرابات الذي يشتمل على الأب والأم والاخوة        ...الأحمر والأصفر والأزرق والأخضر   

وحقل الحيوانات الأليفة الذي يشتمل على البقرة والنعجـة والهـر           ...والعم والخال والزوجة  
  ...والكلب

 ـ                 ن ويعرف الحقل الدلالي بأنه قطاع متكامل من المادة اللغوية يعبر عن مجال معـين م
وكأن الحقل الدلالي يشبه الأسرة في الحياة الاجتماعية         ... الخبرة كمجال الصفات، العلاقات     

من حيث طبيعة انتماء أفرادها إليها وارتباطهم بهـا، وإن تفـاوتوا فـي الجـنس واللـون                  
   ..  والعمروالطباع والتفكير

 الـسياقية عنـدما     مع إقحام النظريـة    قلت أصلح النظريات هي نظرية الحقول الدلالية،          
 المستفادة من    والدلالاتد دلالاتها التي وضعت لها أصلا       يتطلب توضيح المعنى ذلك، كتحدي    

. السياق ، سواء أتعلق الأمر بالمرأة أم انطلق منها ، وتعداها إلى حياة الإنسان بصفة عامـة                
لنظرية يمكنني  فبها  نكشف الحقول الدلالية العامة، والحقول الفرعية لها ، وفي ضوء هذه  ا              

  :توزيع الأمثال الشعبية على أربعة حقول دلالية عامة هي 
 ها ــــمن خلال صفات المرأة صورة -

 رها ـــصورتها من خلال علاقاتها بغي -

 ها ـــونشاطها سلوك صورتها من خلال -

 ها   ـفيها وما يؤثر أحوال صورتها من خلال -
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  :صورة المرأة من خلال صفاتها -أ
  :ها قبل الزواجصورت -

يعتبر الزواج في المنظور الشعبي علامة فارقة في حياة المرأة ، حتـى أن هـاجس                    
 الزوجـة وربـة     التنشئة والتربية في الأوساط التقليدية هو إعداد البنت للاضطلاع بمسؤولية         

ا يتحـدد بالقيـاس إلـى       لأن مصيره ر امتيازا للمرأة التي فازت به؛       يعتبالبيت، وهذا الدور    
من هذا المنطلق رأيت أن أعرض صورتها مـن خـلال التركيـز علـى               .  طة الزواج مح

وبتتبع الأمثال الشعبية التي قيلت في المـرأة قبـل الـزواج نجـدها              . وضعيتها قبل الزواج  
  .صورة إيجابية و أخرى بصورة سلبيةتصورها تارة  ب

  :النظرة الإيجابية -
  :جابية أذكريإفمن الأمثلة التي نظرت إلى المرأة نظرة     
  : الحب والحنان  -
   .)1(اللي ما عندوش أخوات ما عرفوه الناس باه مات – 1
   .)2(اللي خلف البنات ما مات  -2
  .)3(، ما ابكاو عليهاللي ما عندو أنثى -3
؛ فهي تبقى تذكره     أن الأنثى أكثر حنانا من الولد على أبيها أو أخيها          :ويعني هذا المثل        

ها عليه إذا مات ، يثير الشفقة عليها ، كما يثير الـسامعين              ها وبكاء رأن تأثُّ ، كما   لمدة طويلة 
تي كاتمة أسرارها فهي ال     كما أن البنت بالنسبة لأمها تعتبر      ؛ويدفعهم إلى السؤال عن الهالك      
 لهذا فالمرأة التي    ؛، وتشركها في مشاكلها وآلامها وأفراحها     تطلع عليها وتبحث في مدخراتها    

، بالإضافة إلى المسؤوليات المنزلية التي       البقاء بنات ستحمل أسرارها معها إلى دار     ليس لها   
  :ولذلك قال المثل. مها عليهاتتحملها البنت أو تساعد أ

   .)4(البنات اعمارة الدار-4
  .)5(*االله يجعل لي في كل اثنية وليــة -5

                                                 
 . 136م، ص1997، دارالحضارة، موسوعة الجزائر في الأمثال الشعبيةرابح خدوسي، – )1(
 .164:  ص-ت /  د-دارالنهضة  ، ترجمة عبد الرحمان الحاج صالح،يةالأمثال الشعبية الجزائرقادة بوتارن،  - )2(
 .99م، ص2007منشورات دار الثقافة لولاية سطيف: ، الجزائرالأمثال الشعبية الجزائرية بسطيفعز الدين جلاوجي،  - )3(
 .بوسعادةمن الذاكرة الشعبية ،  - )4(
  .المصدر نفسه – )5(
  إذاكانت غريبة عن أهلهاولُولِية تطلق على المرأة وبخاصة .ي، ويقصد في أي مكان يذهب إليههي المنعطف،كمنعطف الواد: الثنية*
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ر بها في سفره ، لأنها أكثـر        بلد امرأة من أهله يم     أي يتمنى أن يجعل االله له في كل جهة أو         
                                        .ترحيبا به من الرجال

  :النظرة السلبية -
  :الكره والخوف من بقاء الأنثى في الدار -

  :يقول المثل
  .)1(زوج احناش في غار ولا زوج ابنات في دار -6

 إذا  ،لهـلاك بـسمومها   ومما يلا حظ أن هذا المثل يفضل الثعابين التي قـد تـسبب ا                 
ر، وذلك خشية ما قد تسببه البنت      لى البنات غير المتزوجات في الدا      الإنسان ،ع  )لسعت(لدغت

دون زواج يعد عالـة     د والأعراف، كما أن بقاء البنت       يخالف التقالي  إذا بدر منها ما    من عار 
  .وم بالأعباء التي يقوم بها الذكرلأنها في الغالب لا تق؛ على أهلها

 بتزويجهـا ، ليتـولى أمرهـا زوجهـا          ولذلك يحاول الأولياء دائما التخلص من الأنثى           
  .، ويسترهم من عيوبهاويكفيهم مؤونتها

، سواء أكان ذلـك فـي       ة الزوج ماديا للقيام بهذا العبء     وقد يضطر الآباء إلى مساعد        
  :يقول الخاطب: يقول المثلالسر أم في العلن ، 

  ):الأب(الولي    ويجيب . ااعطني بنتك وهاك كذا وكذ-7
  .)2(   هاك عولتها وهنيني منها

 فوالـد  ،وهذا المثل يكذّب ما شاع عند الغربيين بأن المسلمين يبيعون بناتهم عندما يزوجونهن         
، فالمهم عنده أن تسعد      لا يكتفي برد ما يقدمه له الخطاب، بل يجهزها بأكثر مما قدموا            البنت

  .مع زوجها
 يرويها المداحون في الأسواق وفي الاجتماعات ، والتي يعتبرونها حكمـا            ومن الأمثال التي  

، قولهم على   نها من علامات الرجولة والشهامة    ، لأ  السامعين، ويحثونهم على تبنيها    يفيدون بها 
  :لسان البومة 

اللي قال كلمة وما وفاها ، واللـي دار قـصعة ومـا             : أنا خير من ثلاثة     : قالت موكة    -8
   .)3(لي كبرت بنتو وما اعطاهاملاها ، وال

                                                 
 
 .154م، ص1993 ،طبع بالمؤسسة الوطني للفنون المطبعية ،وحدة رغاية، الجزائر،أمثال جزائرية عبد الحميد بن هدوقة،– )1(
 .162،صسابقصدر قادة بوتارن ،م - )2(
 .62المصدر نفسه، ص – )3(
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 تمثل أشأم الطيور، فهي قبيحة المنظر ، نتنة مشؤومة وتظهر           ، وتسمى أيضا البومة   :والموكة
 الذين لا يحترمون    من ومع ذلك فهذا المثل يجعل هذا الطائر النتن أحسن بكثير         ؛غالبا في الليل  

لما فيه مـن صـلاح لهـا        ت،  ، وفيه حث على الإسراع بتزويج البن      قوانين الشرف والكرامة  
  :يكثر التردد عليها لقول المثل وإذا زوجها عليه ألا. ولأهلها

   .)1( اللي أعطى بنتو ينسى رقادها-9
   )2(:ومما ينسب للشاعر عبد الرحمن المجذوب في رباعياته    
10-كَّبلْر حتَاجاتْ   و--يها ضِ أقْكال ــفَلْ لَتْنَّص  

تَنْبقْك بل الصقْ–يها طِوم اع لالْب  ثَكْيالقيل والقال ر   
  ويعني قبل الصوم قبل البلوغ، أي التعجيل بتزويجها ،وهذه العادة موجودة في الريف 

  : ومن الأمثلة المستحدثة في الأوساط الشعبية حاليا المثل الذي يقول
   .)3(اللي عندو بنتو في الدار عندو بومبة-11

؛ لأنهـا قـد   فوجودها في الدار قد يسبب خطرا، لقنبلةوهي ا  Bombeتعريب بة م  والبو
إذا ارتكبـت   بلة بما قد يلحق الأولياء مـن عـار           فالأنثى تشبه هذه القن    ،في أية لحظة  تنفجر  
أخلاقية خاصة  أخطاء .  

، فيعيـدها   يطلقها ، واختيار الزوج المناسب الذي لا     سراع في تزويج البنت   وللحرص على الإ  
  :يقول المثل إلى أهلها 

  .)4(كنَبلَـ  بنتك  قبل ما أ دور ألْدور -12
  :صفات إيجابية في المرأة  المختارة للزواج

 به يجتمع الذكر والأنثى ، ويكونان أسرة ينتج عنها أولاد ، وبـه              ،رباط الزواج رباط مقدس   
    . وما ينتج عنها ، رة ه وتمتد العلاقات وتتوسع بفضل هذه المصا،تتقارب الأسر المتباعدة 

مـن التفكيـر      تتطلب الكثيـر   ،  ولذلك فمحطة اختيار الزوج أو الزوجة محطة مهمة           
  ي الاختيار الصائب الذي به يثبت الزواج ، ويدوم ، لأن كل خطأ أو              والتدبير والمشورة لتحر

تقدير قد ينجر عنه مشاكل للزوجين وللأسرتين ، بل للناشئة فيما بعد ، وعليـه نبهـت                 سوء  
  .ا الرباط بالتريث، وحسن الاختيارة المقبلين على هذالأمثال الشعبي

                                                 
 .150، صسابقمصدر ، رابح خدوسي - )1(
 .32المصدر نفسه،ص – )2(
 .من الذاكرة الشعبية، بوسعادة – )3(
 .المصدر نفسه – )4(
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  :قال المثل 
   )1(زواج ليلة لازم لو تدبيرعام : وبصيغة أخرى،زواج ليلة يستاهل تفكيرعام -13
  :ومن الصفات المرغوبة في الفتاة حسب الأمثال     
  : )2(الأخلاق الحميدة والأعمال الصالحة قال المثل -
    في الواد داير ظلايل --      ما يعجبك نوار دفلة -14
    حتى تشوف الفعايل --  ما يعجبك زين طفلة          

بانعدام رائحته، وبمرارة مائه عند لمسه بخـلاف          فنوار الدفلة يمتاز   ؛في المثل تشبيه تمثيلي   
 المخبـر  المظهر  ، إذا لم يطابق   يغتر المرء بجمال المرأة الظاهري    منظره الجميل ، فكذلك لا      

  .خلاق الحميدة ،وفي الأعمال الصالحة، والقدرة على تولّي مسؤولية البيت في الأ
والأمثال الشعبية تفضل ذات الدين على غيرها من الصفات المرغوبة لـدى الرجـال             

  :حسب المثل الموالي
، واللي يتزوجها على رجالها يموت حقير، واللي        للي يتزوجها على مالها يموت فقير     ا -15

  . )3(حب ربي والنبي البشير اي*ينهايتزوجها على د
، ثل الشعبي لم يغفل عن هذا الجانـب       ولكن كيف يتم التعرف على خصال البنت ؟ الم            

  :بل أرشدنا إلى وسائل المعرفة ومنها 
  )العلموفي رواية أخرى  ( . )4( ذ القلم على الساداتوات ، وخمنات على لُبلَوذ خ-16

، فإن سلوك أمها دليل علـى   أخلاق البنت الصغيرة وأفعالهانيّبيستطيع تَ وإذا كان الإنسان لا 
  . ، وهي قدوتها مهالأنها هي التي تعلّ.سلوك ابنتها في المستقبل 

  :ويعضد هذا المثل مثل آخر    
  . )5(كب القدرة على فمها ، تطلع البنت لأمها -17
  . )6(ت لمها شوف المرأة واخطب بنتها ، وكب القصعة على فمها تطلع البن-18
  

                                                 
 .من الذاكرة الشعبية، بوسعادة – )1(
 .67،صسابقمصدر عبد الرحمان رباحي،  - )2(
  .139،سابقمصدر ، رابح خدوسي - )3(
  .189 بدل دينها ،ص-جمالها–ل جزائرية، على أمثا ويوردها عبد الحميد بن هدوقة ،-*
  .من الذاكرة الشعبية، بوسعادة - )4(
 .المصدر نفسه – )5(
 .84ص المصدر نفسه،،رابح خدوسي - )6(
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  . )1( ، والخيل على الصفات)الأمهات( ات ملُ البنات على  -19
  :صفة القرابة  -

 كما أنها   ، لأنها معروفة بالنسبة للخاطب    ؛في الدم ضل بعض الأمثال الزواج بالقريبة      تف    
 فتكون أكثر عطفا وحنانا على زوجها       ، ولهما العادات نفسها   ،قد تكون من مستواه الاجتماعي    

ضافة إلى أن هـذا     لإعلى شظفه وسلوكه ، با     لى أهله، كما أنها ترضى بما عنده وتصبر       وع
  .  بين الأقارب الزواج فيه حفظ للشرف،  وقضاء على العنوسة

  :ولهذا الغرض قالت الأمثال     
  . )2(* ملس من طينك يسجى لك-20
   . )3(بنت عمك ترفد همك-21
  . )4(يق ولو كان دارتخوذ بنت عمك ولو كان بارت ، وخوذ الطر-22
   .)5( زيتنا في بيتنا ، وماءنا في دقيقنا-23
24-بن عمي ب حخَ**ولاس ري لْمن البراني ب6(اسوب( .  
  :صفة البعد في الدم أو المسكن  -

إذا كانت الأمثال السابقة تحبذ الزواج بالقريبة لمبررات مقبولة ، فإن هناك أمثـالا أخـرى                 
  :بعيدة المسكن ، ومن هذه الأمثال  أوتفضل الزواج بالغريبة 

  :ويقال المثل بصيغة أخرى – . )7(امرأة غريبة ودمنة قريبة -25

                                                 
 .28،صسابقمصدر  رابح خدوسي،  – )1(
 .158،صسابقمصدر ، قادة بوتارن - )2(
  .49، صسابقمصدر ، عبد الحميد بن هدوقة - )3(
  .773م، ص1968جد في اللغة والإعلام ،دار الشروق، بيروت ، جاء في،  المن*

ملس : وفي العامية.ملسا وملّس الأرض سواها وملس بضم اللام وكسرها ملوسة وملاسة ، ضد خشن وملّس الشيء صيره أ:ملس
  . صنعه من الطين -القدر أو الطاجين

في العامية بمعنى يصلح لك ، وهو كناية عن  -يسجى-وإذا كان من طين بلدك ، فأنت تعرفه ، وتعرف كيف تصنع منه ، و
  .تفضيل الزواج بالقريبة 

 .من الذاكرة الشعبية، بوسعادة – )4(
 .154، المصدر نفسه،قادة بوتارن - )5(
  .30، المصدر نفسه،صرابح خدوسي - )6(

يكون من الأفرشة القديمة ونسبته إلى يوضع تحت بردعة الحمار أو الحصان ، وفي الغالب  كساء على ظهر البعير أو: حلاسو-**
 .الإنسان دلالة على الفقر

 .213، المصدر نفسه،صعبد الحميد بن هدوقة - )7(
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  . )1(عليك بالسانية القريبة والمرأة الغريبة-26
يقلـل   البعيدة عن مسكن أهلها ، لأن هذا يفضل الزواج بالأجنبية عن عائلة الزوج ،أو    

عنـه سـوء     لل، والإحراج للزوج وأسرته مما ينشأ     من زيارات أهلها لها التي قد تسبب الم       
 فالبعد يساعدها على التكيف مع الوضع الجديد دون تدخل من أهلهـا ،              ؛التفاهم بين الزوجين  

 بالمقابل يفضل الأرض الفلاحية أوعين الماء القريبـة         ويضوى،   كما أن نسل الأجنبية قد لا     
  :الرأي المثل التاليويؤكد هذا  .ليسهل الانتفاع بها دون عناء التنقل 

  . )2(*امي البنت لأمهاسا ، ولا تْهمى فُلَة عاررغْ الَبكُلا تْ -27
  : ويذهب المثل الشعبي في التحذير أكثر من الأقارب عندما يقول   
  . )3( دمك هو همك-28

 في تحذيره على الـزواج بالأقـارب بـل يتعـداه إلـى      يقتصر غير أن هذا المثل لا     
، لأنه يعتبر أن كل المشاكل قد تأتي من القريب قبل البعيـد             أمور الحياة العامة  مخالطتهم في   

  . من البعيدوهو أشد وقعا ، وأكثر إيذاء. بسبب الغيرة والحسد، أو بسبب قلة الاحترام 
  :ب صفة الحسب والنس

 الزواج علاقة بين زوجين فقط؛      يعتبر ة من اهتمامات المثل الشعبي ،لأنه لا      فهذه الص   
 ، ولمحاولة تفادي المـشاكل أو     عليهماة بين أسرتين ، فكل مشكل طارئ يؤثر       ما هي علاق  وإن

  :التقليل منها أو حلّها بسرعة قال المثل الشعبي
  . )4( تربح الخلاص،، إذا ما اربحت الهناءخوذ بنت الناس - 29
   . )5( خوذ الأصيلة ، ونام على الحصيرة– 30

ار من لها أب أو ولي مهاب الجانب في أسرته، ورأيه           فهذان المثلان يوجهان إلى اختي      
 لأنه عند الضرورة تجد رجلا تتكلم معه         ةاختر الرجال :ده لا في يد إناث أسرته ، لقولهم       في ي 

  والإناث أكثر حياء وحشمة . وتقديرا للنسيبكما أن هذا النوع من الأسر يكون أكثر احتراما 
  

                                                 
 .155 صسابق،مصدر ،قادة بوتارن  - )1(
  .من الذاكرة الشعبية، بوسعادة - )2(
  .غراير ، هي ظرف مصنوع من الشعر والصوف تنقل فيه الحبوب : مفرد ، جمعه : غرارة-*
 .45، صسابقمرجع ، عز الدين جلاوجي - )3(
 .28،صسابقمصدر ، رابح خدوسي - )4(
 .من الذاكرة الشعبية، بوسعادة - )5(
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جلة اليسرة  في المال ؛ لأن المال له أثر في تربية            والأفضل أن يكون مع الر    . أو أكثر خوفا  
  :البنت ، لقول المثل 

31-بنت الشبعان إذا شبعت ه متْدوبنت الجوعان إذا شبعت ض ،ب1(.تْع(   
الشبعان والجوعان مجاز، المقصود بهما الغني، والفقير، وهمد ت أي ارتاحت وهدأت              

ا الجوع ، فإنها إذا ما شبعت جارت وظلمت، وفي          لأن من عادتها الشبع ، أما التي من عادته        
  .العامية  تصرفت تصرفات الضبع، وهو حيوان يشبه الذئب

  . )2( بنت الأصل تحشم بالشكر-32
: لأن فـي الأمثـال    .  تأديب سواء أكان جسديا أم قوليـا       المقصـود أنها لا تحتاج إلى       

تْالمرة إلى نسلها فتوصي باختيار الأخوال ،       وتتعدى الأمثال الشعبية الزوج    .ي من عند ربي   ب
  :يقول المثل، لأن كثيرا من الصفات يرثها الأبناء عن الأخوال 

  وس ــفُة النْوه شَن إياك م---ان دبوريك ياعاشق لَنُ-33
    ناية  الخال ي3( لو كان الأب من اللصوص --- جيب الض(   

؛ لاعتقاد بعض الناس أن الأبناء      ا باسلا النسل ولو كان الأب مغوار     الخال يفسد : معناه  
يرثون الكثير من صفات أخوالهم ، وعليه فالمثل ينصح باختيار البنت التي يمتـاز إخوتهـا                

  .بخصال عظيمة وصفات حميدة
  :صفــا ت جسدية -

 مـن   تهتم الأمثال الشعبية بالناحية الجسمية والصحية للمرأة ،وتحدد أوصافا مرغوبة،           
 ـ    قبل الخطبة،    الضروري مراعاتها  رأة التـي  وأخرى غير مرغوبة من الضروري تجنب الم

  : فمن الصفات المرغوبة ، يقول المثل. تتصف بها
   .)4(ا ونص إذا غاب النص تبقى المراخوذ امر-34

 لأنها هي التي تتحمل المتاعب وعـسر        ؛إلى اختيار صاحبة الجسم القوي     فالمثل يدعو   
لأن تأثير ذلك عليها لا يتجاوز النصف الزائـد         و مراض؛ة، وتصمد أمام العقبات والأ    المعيش

 التي تحتاج إلى جهد عـضلي،       ،عن المرأة العادية ،كما أنها تستطيع القيام بالأعمال الصعبة        

                                                 
 .28،ص سابقمصدر ، رابح خدوسي - )1(
 .30المصدر نفسه، ص – )2(
 .162، صسابقمصدر ، قادة بوتارن - )3(
  .من الذاكرة الشعبية، بوسعادة - )4(
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وقد يؤثر تكوينها في خلفها وراثيا، بعكس المرأة القصيرة النحيفة التي قد لا تطيق ما تطيقـه            
  :أة مملوءة الساقين والقدمينويتفاءل المثل الشعبي بالمر. الأولى 
35-اعالحافر في الخير اتْةْريض 1(رافَع(.  

  :ويقول المثل عن النحيفة   
  .في قول آخر أو عرقوبها يذبح ، –  )2( فلانة عرقوبتها تربح-36

يـروا،  يهتم الأعراب كثيرا بشكل العرقوب عند النساء؛ فإذا كان متـوترا وحـادا تط               
  . عرقوبا كالسكين، لا لسبب إلا لأن لهابنتوربما رفضوا التزوج بال

فأصيب زوجها بنحس ونزلـت بـه       التي كانت هذه صفتها إذا تزوجت،       ثم إن المرأة      
 أرجعوا سبب ذلك إلى عرقوب المرأة، وربما أدى ذلـك           - وهو نفسه  -هرباالنوازل ، فإن أق   

   )3(:وربما المثل السابق اختصار لقول المجذوب، إلى الطلاق
37-رقُاللي عوبذْها يبالطَّح ري---و لُضوعالْها بــدادي ع  

ن غاديولْقُ تْ---ـب  ـى الشر يذهغَ    إذا ابارواح وي لُه   
   وتجنب كبيرة السن ، فهو يوصي بالزواج بالصغيرة،ويراعي المثل الشعبي سن المرأة   

  : لأنها لا توفي بالمتعة الجنسية كالصغيرة فيقول
  . )4( القديدةْلَاكْيد ومدِر من الشَّيكطِ أخْ-38

أي ) ويسمى الخليـع  .(أي تجنب البظر المسن ، وتجنب أكل اللحم الذي ملّحوه ويبسوه            
  . عليك باللحم الطري كلحم الخروف وجسد الشابة البض

  :وهناك مثل يقول 
  ).أمه( )5(ة أمويجتِ ياخذ نْ،وم اللي ما عندو أْ-39

مع النساء، عليه   تجربة له في الحياة ،و     ولعله يقصد أن من لا    ،  وهو مثل يناقض الأول     
 المثـل تهكمـا     ولعل في . وتحافظ عليه وعلى ماله مثل أمه      لأنها ستعلمه    أن يتزوج المسنة؛  

تعوضه عن المتعة ، وفيه تهكم علـى أن مـن            ، وذلك أن التجربة لا    على من يتزوج المسنة   
  .يرضى بالمسنة ما زال مربوطا بأمه

                                                 
   .، بوسعادةالذاكرة الشعبية  - )1(
 .146،صسابقمصدر ، قادة بوتارن – )2(
 .76عبد الرحمان رباحي، قال اذوب، ص – )3(
 .149، المصدر نقسه،صقادة بوتارن - )4(
 .196،ص سابقصدر عبد الحميد بن هدوقة، م - )5(
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  ، وهذا المجذوب ، ولوكن صغيرات السنالشعبي يوصي بتجنب الزواج بالهجالاتوالمثل 
   )1(:يقول في رباعياته

  ها يكون مشْموم د   لوكان خَ---  ةـا لجيك الهوِغْ لا تُ-40
  وتْقول االله يرحم المرحوم    ---  الرجالة تْمد خَمدخْ      تَ
 بموت  ، والهجالة من فقدت زوجها    رية نفسها ، أو الزه  هو باقة زهور  خدها مشموم أي      

  .م تتصنع الترحم على زوجها الهالك ث،فهي تتصرف تصرف الرجال بلا حياء. أو طلاق
  :صفات الخاطب  -
  : المجاملة والكذب -

، ولهـم فـي ذلـك مفـردات          يقوم بها أهل الزوج    - في العادة  -إن إجراءات الخطبة      
، والأمثـال   يجاب والقبـول  ، لتسهيل عملية الإ   واقفمتعارف عليها في مثل هذه الم     وعبارات  

  : الشعبية عبرت عن تلك الحوارات بجمل موجزة، تدل على نفسية المتخاطبين منها
  . )2(الخطاب رطاب-41
متظاهرا بقبول شروط أهل     و يكون لينا في مواقفه،       ،وتعني هذه العبارة أن يقدم هداياه         

  الأمور المـصرح بهـا       - بعد الزواج  - لا تتحقق    وعندما .مبرزا محاسن موكله  . المخطوبة
  : يعبر المثل بالقول، أثناء الخطبة

   .)3(وبطْ خَنة أَلَي لَوبذْ ما أكثر كَ– 42

الكـذب للوصـول      مصلحة عندما يوظف    في ويضرب المثل في تصرفات كل راغب         
  .إليها

 غير  ،الخطبة ليس صحيحا   يعرفون أن الكثير مما يعلن أثناء        ،الزوجة ومع أن أهل الزوج أو    
ويعرفـون أن مـا لا يتحقـق        .  بسبب عزة النفس و فسحة الأمل      ؛أنهم يتظاهرون بالتصديق  

  :بالمال يتحقق بالكذب فالمثل يصرح 
  .)4(ذوبيوبي والاّ الكْهيبوها الذْجِ ياالمر-43

                                                 
 .76عبد الرحمان رباحي، قال اذوب، ص - )1(
 .42،صسابقرجع الدين جلاوجي، معز  - )2(
   .الذاكرة الشعبية ، بوسعادة - )3(
 .المصدر نفسه – )4(
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 ـ      -)رت الباء ومددت لنسق الكلام و للدلالة على الكثرة        سِكُ (     ي  يقال فـي المـرأة الت
 أو  ، وترضى بالغني مع عيوبه كما أن الوعود الكاذبة يمكن أن تغريها           ،ترفض الزواج بالفقير  

  .ويرون أن الكذب مستساغ في مثل هذه المواقف. تغري أهلها فيقبلون
  ).مفيدة اقتصاديا(:ومن ذلك قول أهل البنت وهم يشكرون خصال ابنتهم 

  . )1( كل اصبع بصنعة-44
  :لمثل الذي يقول وأهل الزوج يعرفون ا    
   . )2( البنت يشكرها فمها والاّ أمها– 45

  :الزوجة يتم تجاوزها ببعض الأمثال   وإذا طَرحت بعض الانتقادات عن صفات الزوج أو
   ويضاف للمثل في منطقة بوسعادة. )3(فيه لولة  القمر-46

  .*القمر فيه لولة ، والشمس فيها الشهولة- 
    .)4(االمرأة خشبة والسعد نجاره-47
عن عيوب الآخر وبخاصة العروس، لأنه لا يوجد شـخص           يقال المثلان في التجاوز       
  .عيوب بلا

سكت أهلها عند خطبتها؛ فهذا دلالة على الموافقة ، والمثـل             أو -خاصة–وإذا سكتت المرأة    
  : عبر عن ذلك بقوله

  . )5(**  السكات من بخْت الرضى-48
، كمن رأى خلقا أو فعلا حدث أمامه ، ولـم ينـه             خرىأ     وهذا المثل يضرب في مواقف      

  .عنه فهو راض به 
  :، حسب المثلختيار الزوجة للرجل كما جرى العرف، بسبب ما يدفعه للزوجةا

                                                 
   .الذاكرة الشعبية ، بوسعادة - )1(
 .212سابق،صمصدر عبد الحميد بن هدوقة،  - )2(
  .152المصدر نفسه،ص  – )3(
  . امه تمعند هي العيب، وهي كلمة قليلة الاستعمال، وتعني السواد الذي يرى في القمر : اللولة*

هي حمرة في سواد العين ، وقيل عين شهلاء إذا كان :الشهولة  374 -373: ، ص 11عرب ، لابن منظور ججاء في لسان ال* 
وفي المثل تعني العيب الذي يعتري الشمس في بعض الأوقات ، وقد تعني .بياضها ليس بخالص وجبل أشهل إذا كان أغبر في بياض 

 .إضاءا الشديدة التي لايستطيع الإنسان النظرإليها 
  .152،صسابقمصدر ، قادة بوتارن - )4(
  .99،صعبد الحميد بن هدوقة، المصدر نفسه - )5(

  .ية، الحظلفي اللغة القبائ:     البخت



V�Aا�� ��
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:LOرة ا��Fأة H? ا	^�Aل ا�W[\G] ا�YZاWCFX:ا�

 
  

 
 ����- ��� - 

 

49-الراجل عيب 1(وو في جيب(.  
 جل بفقره، فالرجل لا عيب فيه مادام جيبه ملآن وهو بذلك يقاس           وفي المثل تعيير للر       

الرجـل، إلا أن   ، وبرغم قلتها في اختيـار ثال التي تحث على اختيار المرأة    وبرغم كثرة الأم  
فـة الـزوج،    قضية الزواج أساسية بالنسبة للزوجين، وعليه فأهـل المـرأة ملزمـون بمعر            

على أن يعطوها لنذل؛ يهينها ويعيدها إليهم ويعبر المثل عن ذلـك            ويفضلون عدم تزويجها،    
  :بقوله
  .)2(اج الفضائح ڤْعاد بيت بوها ولا زو-50
تقطـع خـط     طيب الخواطر، وتصرف الخطاب بلباقة، ولا     ومن أمثال المجاملة التي تُ        

  :الرجعة في حالة  تراجع أحد الطرفين عن رأيه
  .)3( االله لا ينَحلَك مكْتُوب-51
52-داحلْو حوها أربعين وتْصخَطْب4( المرأة ي(.  
  : أجابوهم بالمثل- وبخاصة إذا كانت البنت رافضة-وإذا ألح أهل الزوج في خطبتهم     
  .)5( الزواج ما يكون إلا بالرضى والحرث ما يكون إلا بالثرى-53
تـم   تصحبه الفرحة لابد فيه من رضى الطرفين، وأن ما         لكي يكون الزواج مثمرا و        

كون بعـد المطـر، وبعـد أن ترتـوي          يدوم، مثل الحرث الذي ي     منه عن كره وتنافر قد لا     
الأرض، فيسهل الحرث فيها بعكس الصلبة الجافة، ولو تم الحرث فيها على صعوبته ، فـإن                

  :ل ثوعليه يحتج الرافضون بالم. ينبت الحب لا
   .)6( كل شيء بالسيف غير المحبة بالكيف– 54

 بالمال، ولا بـأي  يقال هذا المثل عادة لإقناع الخطاب بأن الحب أو الرضى لا يشترى      
ولإقناع الزوج بصرف النظر والتريث والبحث عن الأفضل في جهـة أخـرى،             . شيء آخر 

  :يقول المثل 
  .)7(النسا والخيل بخت التالي-55

                                                 
 .51،ص سابقرجع ، معز الدين جلاوجي - )1(
 .151،صسابقمصدر عبد الحميد بن هدوقة ، - )2(
    .الذاكرة الشعبية ، بوسعادة - )3(
  .المصدر نفسه – )4(
 .74،ص سابقمصدر ، رابح خدوسي – )5(
  .129المصدر نفسه، ص - )6(
   .الذاكرة الشعبية ، بوسعادة - )7(
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تك هذه سوف تنـال أصـغر منهـا         ، وإذا فات   أن النساء كثيرات ويولدن كل يوم      للدلالة على 
  .   ما دامت لك القدرة المادية والجسدية، مثل الخيل في السوق تنتقي منها ما تشاء،وأجمل

  :صعوبات الزفاف -
إذا تم التوافق وحصلت الخطبة وبدأت الاسـتعدادات لمراسـيم العـرس فهنـا تبـدأ            

  :منها  صعوبات أخرى وصفها المخيال الشعبي بمجموعة من الأمثال أذكر
   .)1(يصبر لَعذابو  اللي ايحب الزين – 56
57-اللي ايحب الشَّب  ح  2(ما يقول أَح(.  
كثيرا ما تنشأ مشاكل بين أهل الزوجين في آخر لحظـة؛ نتيجـة بعـض الـشروط                     

، وبخاصة إذا كانـت الفتـاة       ثلا، أو أي نوع من تجهيز العروس      الإضافية كاشتراط الذهب م   
  لمـن  ،عاد أن الأمر    ، على اعتبار   الزوج أو أهله   ربص، فيأتي المثل لي    ومحبوبة ومدللة  جميلة

  .ي التزوج من هذا النوع من النساءرغب ف
 . أن يتعب ويواجه الـصعوبات     ،ويضرب هذا المثل لمن أراد المنزلة الرفيعة في المجتمع         -

  :ويعزز المثلين السابقين المثل الموالي
  .)3(*ـي العريسو أبطُّحي العروس ايْـبّو أُبلْاللي طَ-58
59-خَ واش ايأُج العروس من بيت ربه4(اي(.   
التماطل وكثرة التحضيرات ، وكذا إجـراءات التجميـل ،            على التثاقل و   والمثل يدل     

 -قـديما - تخـرج  ، وكثيرا ما كانـت     راغبة في الخروج من بيت أهلها      وكأن العروس غير  
، وقد تمتـزج    ودموعها على خديها، لأنها تفارق أهلها إلى آخرين لا تعرفهم، وربما لم ترهم            

  . الفرح دموع الحزن بدموع
  . الذي لا مبرر له-عموما-التباطؤ  والمثل يضرب في استنكار-

  :المثلفي الموقف نفسه يقول و     
60-5(ي العروس على بيت أمهاكْ ب( .  

                                                 
    .الذاكرة الشعبية ، بوسعادة - )1(
 .المصدر نفسه - )2(
   .نفسه – )3(

 . ، يضعه ويقدم ما يطلب منه من مال ايحطو* 
 .37 مصدر سابق، ص ،عبد الحميد بن هدوقة - )4(
 .48،ص المصدر نفسه – )5(
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ها مشتاقة إلى الزواج، وراغبة فيه، ولسان حالها        لأنفبكاؤها عند الناس كذب وزيف؛          
  : عنه المثل التالييعبر 
  .)1(نّة أبيراجلي ولا ج  نار-61

  . لما فيه من متعة ومستقبل؛وهذا دليل على تفضيل المرأة دار زوجها على دار أهلها
   .ويضرب هذا المثل في من ينافق، حيث يظهر ما لا يبطن -   

  :عنها المثل بقوله ومتاعب العرس يعبر    
ّـم العرس-62   .)2( هـم الضرس ولا ه
وخـسائره   ،العـرس ولا يتحمـل متاعـب      فالإنسان قد يتحمل أحيانا آلام الضرس،           

  :ويفضل المثل الشعبي النوم على العرس بقوله . ومشاكله
  .)3( كل شيء خير من النوم غير العرس النوم خير منه– 63
 ولشدة الخوف من مشاكل العرس، والوفاء بمتطلبات المدعوين من أهل العـريس أو                

  :لقول المثل.قبل الأوان أهل العروس يسارع صاحب العرس إلى التحضير المادي 
   .)4( سبق الحطب قبل ما اخطب-64

، وتحضيره وكان يتطلب جهدا فـي المجتمـع         ن المادة الأساسية في طهو الطعام     والحطب كا 
، وهو يشير إلى متاعب     كالأعراس. وبخاصة للولائم . الغازالريفي أو الصحراوي قبل وجود      

  .الزواج وتكاليفه
  . لشيء قبل أوانه، والاهتمام بالثانوي قبل الأساسي ويضرب المثل في التسرع با-

                                                 
  . ببوسعادة،الذاكرة الشعبية  - )1(
 .المصدر نفسه  – )2(
 . نفسه– )3(
 .96 مصدر سابق، ص،عبد الحميد بن هدوقة - )4(
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 المرأة من خلال علاقاتها بغيرها صورة -ب

  :من معاملة الرجل السيئة لزوجته صور  - 
قدم الأمثال الشعبية طائفـة    ، تُ لزواج وتصبح المرأة في بيت زوجها     عندما تتم مراسيم ا       

، ويجعل المرأة   جولته وقوامته، وسيطرته   ليثبت ر   التي على الرجل أن يعمل بها      ،من الكيفيات 
  :تهابه طول حياتها معه يقول المثل

  . )1( الفرس على فارسها والمرأة على راجلها-65
، فكذلك الزوج يجـب أن      الذي يروض فرسه ويتحكم في حركتها     فكما أن الفارس هو         

في  يفيات  ، لأن تعودها على ك    صرف حسب رغباته منذ بداية الزواج     يعود زوجته على أن تت    
والمثل يرشد إلى وسائل التـرويض      . التعامل معه أو مع أهله يصعب عليه فيما بعد تقويمها         

  :والتحكم منها 
    .)2(تخاف العروسة  بط الطاروسة -66
كلبة إذا أخطأ ت أمام زوجته، ويشير بذلك        الفعلى الرجل أن يظهر شدته ومنها ضربه            

  :منها عدم تنفيذ ما تشير به المرأةو. ي منزله يعاقبإلى أن كل من يخطئ ف
   .)3(وخالف رأيها  شاور مرأتك -67
  . )4( ما تاخذ رأي المرأة ، ما تّـبع الحمار من وراء-68

 فكذلك المرأة يمكن أن يوقعك فـي        ، فكما أن الحمار يمكن أن يؤذيك بالصك أو بروثه              
  .ى تحكيم العقل والخبرة ، وعدم قدرتها علهاوفيه تسفيه لرأي. الخطأ الأخذ برأيها

، وذلك إمـا بتهديـدها       في زوجته دون أن يلجأ إلى الضرب       ويمكن أن يتحكم الرجل       
  .، وهذا يجعل المرأة تحاول إرضاءه بامرأة أخرى، وإما بالزواج فعلابالزواج 

   :ولذلك يقول المثل
69-ها بط المرأة بأخت:(  ويقال .)5( النساء بالنساء وبط الكلب بالعصاطْ ب(  
  لى الضرب ،حسب المثل  إوإذا لم ينفع معها هذا الأسلوب ينصح المثل الرجل باللجوء    
  

                                                 
 . بوسعادة،الذاكرة الشعبية  – )1(
 .29،صسابقمصدر ، رابح خدوسي - )2(
  .الذاكرة الشعبية– )3(
 .المصدر نفسه – )4(
  .115 سابق، ص مصدر،عبد الحميد بن هدوقة - )5(
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   .)1(، هي تعرف أعلاش  أعلاش، إذا أنت ما تعرفشايم اضرب مراتك دِ-70
وتظاهرها بالطيبـة والحيـاء     دم الثقة بالمرأة مهما كان ورعها،       يقال هذا المثل في ع        

، فمـنهن    للمرأة، فليس كل النـساء فـاجرات       ي هذا المثل إساءة   والأخلاق الفاضلة، وربما ف   
  .المستقيمة الورعة ومنهن الفاجرة 

ل عليه أن   إذا أخطأت ب  ؛   التسرع في ضرب المرأة      مغير أن المثل الشعبي ينصح بعد         
، وبهم يصعب عليها الفرار والتخلي عـنهم إذا  يصبر حتى تنجب الأولاد، فبهم ترتبط بالزوج      

  :فقال) .بالقاف المعقودة( ل ى المثل عن الأولاد بالعقا، وكنّضربت 
   .)2( وما تاكل الطعام حتى تْحلّيه–ما تضرب مرتَك حتى تْكَتَّفها  -71

  .ما اتْبطْها حتى تَعقَلْها :ويقال في بوسعادة        
  :لم ينفع تأديبها بالطرق السابقة يوجهه المثل بقولهإذا ملّ الرجل زوجته، أو و
  .)3(* تبدال السروج راحة-72
حقيقة المثل أنه في القديم كان الإنسان يستعمل الحيوانات كالخيل للتنقل ، وكان كلمـا                   

  ،الاسـتبدال  ، فيجد راحة فـي هـذا       متعب يقطع مرحلة يستبدل مركبه المتعب بمركب غير      
  .احة إذا رغب الزوج في المتعة والر،ويشبه المرأة بالمركب الذي يستحسن تغييره

 إذا غـضبت والتحقـت      –أما عبد الرحمن المجذوب فينصح الزوج  بعدم رد زوجته             
  : )4(  ويقول-بأهلها أو طلقها طلاقا بائنا أو رجعيا

73-ة زوجة الرة هي الغـدتقـتل الثـل---د ـوب والغد**   
  إذا ولدت ضمنت العيوب --- طلّق زوجة الردة قبل الولدة  

، فعلى الرجل عـدم      النساء، ويشبهها بالمرض الخطير    ذا النوع من  فالمثل يحذر من ه       
  .، وثبتت معها عيوبها، ويصعب تطليقها مراعاة لأبنائها لأنها إذا ولدت ثبتت؛إرجاعها

                                                 
  .الذاكرة الشعبية - )1(
 .233م،ص2008دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة،: الجزائر ،حكم وأمثال شعبية جزائريةجعكور مسعود،  – )2(
 .153،صسابقمصدر ، قادة بوتارن - - )3(
  .78،ص قال اذوب،عبد الرحمان رباحي - )4(

عليه ليفترشه الراكب ، وهو ما يقابل البردعة على  هو نوع من الرحال خاص بالفرس ويشدجمع مفرده سرج ، و : السـروج* 
  .الحمار

  .التي تعود إلى زوجها بعد الطلاق) البائن أو غير البائن ( -هي المطلقة: زوجة الردة-**
  .داء يصيب الإبل ، ويسمى طاعون الإبل: الغدة     

 .الجمل المسن :      الثلوب
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  :، يقابلها الزوج بالمثل التالي ادت المرأة الرجوع إلى بيت زوجهاوإذا أر    
74-اشْ واد اكيا الح لَجة ، واش ردك  الْبع1(ةلَج(.    
75-يا اللي ر تِحو لَوتِيي ، واش منلَّة خَنَّ ب2(يتِي(.  
 الحجـل المعـروف      التي شبهها بطائر   يه تأنيب للمرأة الجميلة الخفيفة،    فالمثل الأول ف      

ه عن أسباب الرجوع     كما تشبه بالغزالة ، فهو يؤنبها بسؤال       ،تشبه المرأة به   وعادة ما بجماله،  
 عنـد     لأنه يشعرها بأثرها الـسيء     ؛أما تأنيب المثل الثاني فهو أقسى من الأول       فراق،  بعد ال 
ولا شك أن هذين المثلين يوجهان الزوجة إلى ضرورة تحاشـي مـا              .، أو في الأسرة   الزوج

  .قفايؤدي إلى هذه المو
  .المثلان في محاولة استئناف صداقة قديمة لم تكن صالحة للبقاءيضرب  كما -

  .ق الرجل المرأة فلا يكلف نفسه عناء الاهتمام بمصيرهاوإذا طل    
               .)3(اللي تطلقها ما توري لها الطريق-76

  .ترشده أو تدله  أي لا:ولا توري.  أيضا في من فارقك كالشريك مثلايضرب و- 
  :حنان المرأة وضرورتها للرجل صورمن -

  حياته ات الحياة ، حيث لا تكون     ة من ضرور  لمرأة بالنسبة للرجل ضرور   ومع ذلك فا      
، تلـد لـه الأولاد      ي رغباته الغريزية  ، وتعينه وتلب  ، فهي التي تؤنسه   تامة وطبيعية إلا بالمرأة   

اللي ما عندوش الـذكر  : ، فبهم يستمر ذكره لأن المثل يقول لذين يعتبرون زينة الحياة الدنيا ا
ولذلك عبـرت الأمثـال عـن هـذه          . لأنه يأخذ اسمه على الأقل     ؛أي الولد الذكر  .لا ينذكر   

  :الضرورة بالقول
   .)4(دار بلا امرا تولّي مظلمة-77
 فهو حث علـى     – إذا كانت المرأة صالحة      -يقال هذا المثل في فضل الحياة الزوجية            

وهو مثل فـي صـالح      .  حقيقة ومجازا، لأنه مغلق دائما     الزواج  فالبيت بلا امرأة بيت مظلم      
  :ها من التقدير، وأحيانا يقول الرجل لامرأته المرأة ، لأنه يعطيها حق

    .)5( وأنا الظلمة،أنت الضوء -78

                                                 
 .37ص ،، مصدر سابق الحميد بن هدوقة عبد - )1(
 .229المصدر نفسه،ص – )2(
 .190 صنفسه، – )3(
 .155نفسه،ص– )4(
  . بوسعادة،الذاكرة الشعبية  - )5(
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  :عندما تصبح أما ،يقول المثل، بل تحظى برعاية أكثر ،والمرأة تزداد تقديرا واحتراما    
  .)1(ع الفاس والمكناس على شاة العيد والنفاسبِي-79
فعلـى   يد، ويقرنها بشاة النفـاس،    فهذا المثل يوصي بعدم التخلّي عن سنة أضحية الع            

ولو تطلب الأمر بيع ما يملكه الزوج مما له ثمن،  حتى يـصل إلـى أقـل                  ؤها،  المرء شرا 
قيمة وهي الفأس والمكنسة؛ لأن لحم شاة النفاس يكرمون به المرأة  النفساء، حيـث               الأشياء  

يعتبرون ذلك واجبـا  ، وعملية النفاسأنها في حاجة إلى ما يقوي جسمها بسبب ما فقدته أثناء          
دينيا وإنسانيا، كما هو الحال في شاة العيد التي يتصدق ببعض لحمها على الفقراء، ويهـدى                

  .بعضه للأقارب ، ويحتفظ بالبعض الآخر للأهل 
، ويكون ذلـك  تها، ولذلك يتأثر لغيابها أو وفايا المرأة أنها تعتني بأكل زوجها  ومن مزا     

  : يقول المثل . إياهاسببا لحزنه أو تأسفه على فقده 
َـرةْ مرقُومةمن يوم ماتت المرحومة ، م-80 ت كَس2(*ا اكْلَي(.  

وإذا كان أحرشا تظهر خطوط في حمرة        في طاجين الطين،   المطهو والكسرة هي خبز الدار   
  .طية المصنوعة من الصوف غالكسرة ، كأنها نقش الأ

  :المثل عن ذلك يعبر .أية عاطفة تعوضها وعاطفتها لا وأشد الناس حبا للرجل أمه،    
81-ما كّان كالأم حبيب، وما كّان كالس3(.بيبي طْع(   
  )نكران العشير(:ا  لزوجهرأة السيئة معاملة الممن ور ص-

  :عن شعورها نحو الرجل   معبرا، يقول المثل الشعبي على لسان المرأة      
82-ألاَّ شْانَكَّ ما ووهاللي اخْذَاتْ ب ا  قَاعغَخُوه ،اتْذَر اللي اخْيأع د4(اوه(.  

كـأن  فهي تنفي نفيا قاطعا أن تتزوج المرأة شخصا يحبها مثل حب أبيها أو أخيهـا، و           
، وهـذا يجعلهـا     والرحمة مقصورة على الأب أو الأخ، وتعتبر الزوج يكرهها كالعدو         المودة  

  : المثلوفي السياق نفسه يقول. ةنحذرة في تصرفاتها معه غير مطمئ
  

                                                 
 .وهو أب صاحب هذا البحث) م2005م وتوفي سنة 1911ولد سنة  (– رحمه االله -روى المثل الشيخ الدخيلي حليتيم - )1(
 .وسعادة ب،الذاكرة الشعبية  - )2(

  . 275ص،م 1968،   25ط،دار الشرق  بيروت- المنجد في اللغة والأعلام- جاء في-*
 .اسم مفعول من رقم  ومنه رقم الثوب  خطه ورقم الخبز نقشه:       مرقومة

 .158ص ،سابقمصدر ، رابح خدوسي - )3(
 .162المصدر نفسه، ص – )4(
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83-و يح اللي دارت عتْلَويقْقِها دو ،ي1(*يقدِح اللي دارت راجلها ص( .   
كأنها تدعو بالشر وبسوء العاقبة ، لمن اعتمدت عولتها أي قوت عيالها السنوي مـن                   

الدقيق، وهو طحين القمح؛ لأنه يصاب بالدود وبنوع من الحشرات يدعى الكوز، بعكس مـن               
فكذلك المرأة التي تعتبـر     . حبوب القمح وغيره دون طحن إلا عند الحاجة       تترك عولتها من    

وغالبا مـا تقـول   . زوجها صديقا، وتنتظره أن يعاملها معاملة الصديق، فتصاب بخيبة الأمل     
  .، أو لم يلب طلبا من طلباتها إذا أغضبها زوجها،المرأة هذين المثلين

  . مشتاقا إليها - في رأيها-، لتبقيهوجأختها في كيفية التعامل مع الزوتنصح المرأة     
  . )2(يه على سركعِلْ ، ما اطَّكنَّيه مِعِبشَ ما اتْ-84
الرجل ويدفعه إلى البحث عن المتعـة        قد يثير هذا الرأي أو النصيحة،     غير أن تطبيق        

  قد تتسبب في مشاكل يتولى هو حلها، كما أن تصرفها دون استشارته يقلقه، وىفي جهة أخر
  :، وعن غيره يقول المثليد كتمان أسرارها عن زوجهاولتأك
   .)3(العروسة أخبارها مدسوسة-85
، ، ويتفاخرن به فـي الأعـراس      والنساء شغوفات بالذهب، وكثيرا ما يلححن في طلبه           

، فتصب جـام    ة بالإحباط إذا كانت عارية منه     وكثيرا ما تشعر المرأ   . وفي المناسبات النسوية  
  : المثل غضبها على الرجل يقول

  .)4(ي لِقْلَّي ما علِ وراج–ي  لِقْر ما خْيب أُ-86
يهيئها منـذ   ، أوب لها أذنيها ويضع فيهما القرطين   يثق  يخرق أي  وبه تلوم أباها لأنه لم        

 وغيرها، أو مما يعلق في أذنـي        الصغر ليتولى الزوج في الكبر تزويدها بالأقراط والسلاسل       
  .المرأة أو في جيدها

به من إهمال الرجل سواء أكان أبا أم         مرها مما تشعر  ذبه المرأة عن ت    المثل تعبر فهذا      
  . زوجا
 وبخاصـة إذا   – أو من كثرة طلبات زوجته       ،وإذا اشتكى الزوج من غلاء مهرها مثلا          

  :فتجيبه الزوجة بأحد المثلين -كان فقيرا

                                                 
  .189 ص،سابقرابح خدوسي، مصدر – )1(

  .إا ويل :كلمة ترحم وتوجع، وقد تأتي بمعنى المدح والتعجب، وقيل : ويح .922لمنجد في اللغة والأعلام،ص ا-جاء في* 
  . بوسعادة،الذاكرة الشعبية  - )2(
  .101، المصدر نفسه،صرابح خدوسي - )3(
 . بوسعادة،الذاكرة الشعبية  - )4(
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  . )1(وم وألاّ طلق  قُ-87
  .)2(ليلڤما هو ) المتزوج(المزوج  -88
.  بأن هذا هو واجب الزوج والقوامـة       فتشعره ، على عدم اهتمامها بما يعانيه     وهذا يدل     

 ،ليس قليل المـال أي لـيس فقيـرا        : ليل  ڤ  وما هو  .ليه إلا أن يقوم بالواجب أو يطلق      وما ع 
  . في سياق الحث على الأكل من طعام وليمة الزفاف-أيضا–ويقال المثل الثاني 

  :لرضى إذا أحضر ما تحتاجه من مصروف فتقولعن ا لكن المرأة تعبرو    
89-م زنَي3(ي تدخل بالقفة يا الراجل كِك( .  
  :وتبقى المرأة دائمة الحذر والشك في حب زوجها لها، ولسان حالها ينطق به المثل     

  . )4(ا ، يا اللي في كْراعك قَطَّةْ، حب الرجالْ ما يبطَا م يا فاطمة يا بنت أُ-90 
، أو كناية عن مـدى      جمل به المرأة نفسها كالوشم مثلا     ولعل المقصود بالقطة هو ما تُ         

. ، فلا بد أن تحتاط وتبحث عن وسائل جذب أخـرى            ا للرجل في بداية الحياة الزوجية     جذبه
 وهي إنجاب   - بعد المتعة الجنسية   –ينجدها المثل الشعبي بالوسيلة الأساسية من نتيجة الزواج         

  : يقولالأولاد ف
91 –اي رخْو أيام لُوحدياتد ،واي ولَو أيام لُجي5(اتد(.  
 ويتحول الحب من المرأة     ،ويزول رونق الجمال  ،  لأنه بتقدم العمر تذبل زهرة الشباب         

  .إلى أبنائها وبالعطف الأبوي تدوم العشرة 
 نفـسها   ارةإلا أنها في قـر  ؛  ومع كل هذا التوجس والحيطة في علاقة المرأة بزوجها            

  :تعترف للرجل بجميله، ولسان حالها يقول حسب المثل 
92-ي تُسرتْ الرجال اللي سرو عي6( النساءوب(.  
ها لا تأكل الطعام، ويكفيها فـي       حكى أن امرأة كانت تشعر زوجها بأن      ي: وللمثل قصة     

 فأخرجها معـه    اليوم صفار بيضة، وفي رواية عرف قرنفل، فأراد زوجها أن يفند مزاعمها،           
  . نه أن تعود إلى البيت لقضاء حاجة، طلبت مإلى حقل يحصده، ولما طال النهار وجاعت

                                                 
 .الذاكرة الشعبية، بوسعادة – )1(
 .92ص، مصدر سابق،قة عبد الحميد بن هدو - )2(
 .175، ص سابقمصدر ، رابح خدوسي - )3(
 .191المصدر نفسه،ص  - )4(
  . بوسعادة،الذاكرة الشعبية  - )5(
  .97، المصدر نفسه، ص عبد الحميد بن هدوقة - )6(
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 ، قالت المثل المذكور   فتبعها خلسة ووصل قبلها، واختبأ حتى رآها تطهو وتأكل، ولما شبعت          
بفـضل اعترافـك،    لي ما قلت لعاقبتك، ولكنـك نجـوت         لو لم تقو  : أعلاه، فخرج و قال لها    

  .ودعائك
  .والمثل يضرب في تجاوز الرجل لبعض عيوب زوجته وعدم أخذها بها  -

لها امتلتزم في تع    حيث أنها  ؛على حقيقتها إلا بعد عدة سنوات      لا تظهر غير أن المرأة        
  :الجديد بخطوات يحددها المثل الشعبي بقولها مع وضعه

   . )1( بلَخْ المملَث تْ، والعام الثالبنِخْم الثاني تَا، والعبذَكْالعام الأول تَ-93
فرفع خنابتيه ، وهما     تكبر : بنَّخَ، خنبا كان به زكام ، تَ      النون بكسر   ، من الفعل خنب   تخنبو

، وفي العام الثـاني     أراد في العام الأول تجامل وتصبر     ولعه  . الكبر: منخري الأنف، الخنابة    
داد جرأة ، بأن تأخذ ما تحب من        وعدم الاحترام ، أما في العام الثالث فتز        تظهر بعض التكبر  

  . أصابع اليد عندما تنثني على الشيء، كمخلب الطير والمخلب هو المنزل،
   :صور من علاقات المرأة  بمحيطها -
  ):أم زوجها : (  علاقتها بحما تها -

، وربما سبب ذلك الأنانية، وحب التملك       ئة  بين الزوجة وحماتها    العلاقة في الغالب سي       
لأنها هـي التـي      ؛فسها أولى بحب ابنها من كل إنسان      ز بهما المرأة ، فالأم تعتبر ن      التي تمتا 

. حياتها، وسوف تبقى تحبه إلى آخر يوم في         ملته وولدته وأرضعته وربته حتى صار رجلا      ح
 أو  ، وتلاحظ نقص الاهتمام بها،     الحب بين الزوجين   ، وتشاهد الأم علاقة   وعندما تأتي الزوجة  

   .، وتبدأ المشاكلها الغيرةهكذا تعتقد  تنتاب
يهتم بغيرهـا   ، وعليه أن لا      زوجها بها  حقها الطبيعي اهتمام  أما الزوجة فترى أن من          

، وعدم السماح لها بالتدخل في شؤون حياتها المنزليـة   عاده عنها ، كما تحاول إب   ولو كانت أمه  
  :وهذه العلاقة السيئة عبر عنها المثل الشعبي

   .)2(دة في جال الوسادة  نَعصِي الولاّ-94
والولادة هي أم الزوج، فهو يعصيها ليرضي زوجته؛ لأنه ينام معهـا علـى وسـادة                    

  . بها ينسى ما قامت به أمه قبلها له اللذة والمتعة الجنسية ، و  وتوفر،واحدة

                                                 
البة في قسم الماجستير،  ط-قيطوم فضيلة: من الذاكرة الشعبية ، برأس الوادي، ولاية برج بوعريريج ، حكت المثل الآنسة  - )1(

 .                جامعة المسيلة،  عن أمها ، م 2007سنة
 - بوسعادة-الذاكرة الشعبية - )2(
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ة                        يوفر له متعتـه الجنـسي     فالأم مسكينة ينساها ابنها إذا وجد من يحقق له مصلحته المادية أو           
  :ولذلك قال المثل . كا لزوجة مثلا

  .)1(ومى أُسنْ يوم املأ فُ-95
ويضرب هذا المثل كذلك لمن يتخلى عن المبادئ والقيم السامية فـي سـبيل الفوائـد                    

  .المادية الزائلة
 ـ     ومع أن العجوز تحافظ على كنتها أكثر مما تحافظ على              ق  ابنتها، وبخاصـة إذا تعل

  :وهذا تطبيقا للمثل.  لأنه شرف ابنها؛بالمحافظة على الشرفالأمر 
  .)2(ةمايي هتِنْوب  ،ةمايي دتِنْ كَ-96
تفضل الحماة كنّتها على ابنتها؛ لأن كنّتها دائمة معها، أما ابنتها فهائمـة أي ذاهبـة،                    

  :ائل تؤنبها بالمثل الق إلا أن الكنة. فسوف تتزوج وتذهب إلى أسرة أخرى
  .)3( كنّةتِنْ ما كُةْوزجيا ع) بفتح الكاف وكسر اللام(  كلّي -97
نيت ما أعانيه منك أنا     عجوز لم تكوني في السابق امرأة ابن، وعا        ياوكلّي تعني كأنك        

  : ، فتجيبها العجوز بالمثل القائلفي الحاضر
  . )4(ا حسيت أناي يا الكنّة كيمسحي حماة، وتْودِعي يا كنّة واتْرِبكْ تَ-98

، وهكـذا دورة  ، وسوف تكابدين ما أكابده منك     يعني سوف يأتي دورك مع زوجة ابنك           
  :وقد تجيبها الكنّـة بغضب بالمثل الموالي. الحياة وهذه هي طبيعة العلاقة بينهما دائما

99-5( الجنّـة ، والعجوز ما تقبل الكنّةشْخُ ابليس ما ي( .  
  :، فتجيبها أم الزوج بالمثلى أم الزوج لتدافع عن ابنتهاة لدوقد تتدخل أم الزوج    
   .)6(كتَيبسِي نْومِِلُك ، واتْتِينَي ما في ابرفِعتَ-100
  .، ومع ذلك تلومين عجوزهاوك ابنتك وتصرفاتها غير المقبولةأي تعرفين سل    

  :ويختم المثل الشعبي هذا الحوار بين العجوز والكنّة  بالقرار النهائي 
  . )1( إذا تفاهمت العجوز والكنّة  يدخل ابليس الجنّة-101

                                                 
 .164ص ،سابقمصدر قادة بوتارن،  - )1(
 .123ص ،سابقمصدر ، رابح خدوسي - )2(
 .131المصدر نفسه،ص - )3(
 .33المصدر نفسه،ص  – )4(
  .24نفسه،ص - )5(
 .25صنفسه، – )6(
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  .ذلك تفاهم العجوز وكنّتها مستحيلفكما أن دخول إبليس الجنّة مستحيل فك
  :علاقة المرأة بالضرة والسلفة والربيب -

هـي  (قــد تجـد المــرأة نفسها مرغمــة على العيش في منزل به سلفــة و               
، لطبيعة الحياة التـي     ه في التجمعات القروية الجزائرية    حصول وهذا كثير ) زوجة أخ الزوج  

، وكذا العادات والتقاليد التي تحتم على الأولاد أن يعيـشوا           العيش في عائلات متعاونة   تتطلب  
، لتتعرف الزوجة الوافدة على أهل زوجها، وتكتـسب         سنوات الأولى من زواجهم مع أهلهم     ال

بالإضـافة إلـى     ،زوجية وعمل البيت تحت نظرهم    اة ال عاداتهم وتقاليدهم، وتتمرن على الحي    
   .عن هذه البنت الصغيرة من أخطاء قد تخدش شرفهم حماية شرف ابنهم مما يمكن أن يصدر

، فكيـف تكـون     وقد تتزوج برجــل له زوجة أخرى، أو له أولاد من زوجة أخرى               
مثل الشعبي عـن    التي تعيش معها في بيت واحد ؟ يجيب ال         العلاقة بينها وبين هذه العناصر    

  :قال المثل. هذا التساؤل مبرزا حالة الزوجة النفسية التي تـنم عن كره
   .)2( الضـــرة مـــرة-102
، وهل يحب المرء الطعام المر ؟ لاشك أنـه          لأكل المر يشبه الضرة بالنسبة للضرة با        

ر والـسلايف ،    ويجمع المثل في الكراهية بين الضرائ     . عليه كالدواء مثلا  يرميه إلا إذا أكره     
  :ويصرح بالعراك الدائم بينهما فيقول

103 –وا مطَاح رايرفْ طاحوا متشابكات الضلاَيانْقَاتْ ، والس3(تْع(.  
  :- مبديا كراهية الزوجة للسلفة أي زوجة أخ الزوج–      ويقول المثل

  .)4(في الكتف* ــةڤي الد امرأة السلف كِ-104
وكــذلك  .فوجود السلفة معها يسبب لهـا ألمـا       .  الطعنة بالخنجر  -  الدقة بالقاف المعقودة    -

 -ولو كانت ميتة  -  فهو مكروه لأنه يذكرها بأمه        - والمقصود ابن الزوج   –الحال مع الربيب    
ؤذيـه دائمـا    وتحـاول أن ت   .ولفرط أنانيتها تعتبره منافسا لها أو لأبنائها في الميراث مـثلا            

، لذلك تشبهه بالمرض المـزمن الـذي لا دواء   عليهاوبخاصة إذا كان صغيرا، ولكنه محتوم    
  :، ويقول المثل على لسانهاله

   .)1( الربيب علّـة بلا طبيب-105

                                                 
 .36نفسه، ص – )1(
 .91،ص سابقمصدر  رابح خدوسي،– )2(
 .91المصدر نفسه، ص  - )3(
 . ببوسعادة،الذاكرة الشعبية  - )4(
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ما هو شعور الطفل نحو زوجة أبيه؟ إنه يحس بكراهيتها له، ولكنّه لا يـستطيع               ولكن      
  : أن يظهر ذلك، لخوفه من العقاب، غير أن لسان حاله يقول

106-اة بابا خَيرةمّواللي في القلب غُم ، مي ن2(ر م(.   
  :وللدلالة على أن ربيب الزوج أفضل من ربيب الزوجة يقول المثل    

  .)3(اللي بأمه يتوسد الركبة ، واللي بباه يتوسد العتبة -107
الآخر قد تتسبب فيه المـرأة      بعض الوضعيات السابقة قد تطرأ على المرأة، وبعضها             

ها إلى القضاء والقدر، وما قسمه االله       ها وهناء  سعادتَ عجِركل الحــالات تُ  ، ولكنها في    نفسها
ضرة، ولسان حالهـا      على الزواج برجل متزوج، وتصير      فتُقدِم لها من حظ بئيس أو سعيد،     

  :يعبر عنه المثل
108-طِ أعيتِخْيني ب،ود 4(*ي على أختيينِبِر(.  
 وتهنأ مع   ،سيدة من الدرجة الأولى    تصير فسوف   ،فهي تعتقد أن حظها إذا كان سعيدا          

  .  وجود الضرة التي قد تتدحرج إلى المرتبة الثانية أو تتطلق
ما تقدمه من    وحب الزوج أو احترامه وتقديره لها ليس سببه ما تقوم به من أعمال، أو                 

ائما   هو الحظ د   - إذا حصل  -، وإنما سببه  لصوف وصنع البرانس والأغطية مثلا    فوائد كنسج ا  
  :وعبر عن ذلك المثل الشعبي

   .)5(**يامك ، عاشي بزهرك وأيامكڤأ  وكتَمع ما اتعاشي بطُ-109
وصبر المرأة على تعسف الزوج أحيانا، أو صبرها على الأتعاب المنزليـة وتربيـة                  

  :، ويمكنها من تكوين أسرة حسب المثلالذي يمكنها من البقاء عند زوجهاالأولاد هو 
  .)1(عاهمعيش مضاهم ، ما تْبرعلى اقْص اللي ما تَ-110

                                                 
  . 158  ص،سابق مصدر قادة بوتارن، – )1(
 .249ص ،سابقمرجع جعكور مسعود،  – )2(
  .الذاكرة الشعبية ، ببوسعادة - )3(
ة  العربية ، غير أن المقصود في العامية هو الطريق الذي بجانبه منحدر شديد كسفح جبل أو الدرب هو الطريق في اللغ : دربيني -*

دربيها على كاف .تدفع المرأة منه لتهوي على رأسها ، فيمكن أن تنجو أو تصاب أو تموت وفي هذا يقولون . حاشية وادي حادة 
 .وبأي الحذر مطل.عكس اعقلها وتوكل . وقول لها يا سيدي عبد القادر

  .الذاكرة الشعبية ، ببوسعادة - )4(
    . بالعامية هي الصوف المغزول المهيأ للنسج :الطعمة**

 .بالقاف المعقودة، هي الخيوط التي تعدها المرأة لإعداد المنسج أو النول :   أقيامك
 . بوسعادةالذاكرة الشعبية – )5(
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 مما يسبب حرجا    -أي يأمر به  -أي أن المرأة التي لا تصبر على ما يقضي به الزوج                
  .  لا تستطيع العيش والبقاء معه ،أو تعبا للزوجة 

  ، مضارهم من عمل، أو سب ، أو ضرب وغيرها:اقضاهم في العامية  و
بداية على تجاوز كل ما يصدر من الرجل ،وعـدم          وينصح المثل الشعبي المرأة منذ ال         

  . إذا أرادت أن تتزوج. محاسبته أو الوقوف عند ما تعتبره تعسفا، أو ظلما منه
111-جوما تَتْز زّو2( المــرأة اللي ما تْج( .  

قف عنـدها   ، ولا ت  ي تتجاوز عن أخطاء زوجها أو أهله، وتصرفاتهم       أ: اتجوزومعنى      
، وإن تزوجت فلـن يكتـب       ا إن لم تصبر، فلا تستطيع الزواج      لأنه ؛تصرفاتهملتقابلهم بمثل   

، كما جـاء فـي       الزوجية، وعمارة الدار بالأولاد    لزواجها النجاح، فالصبر هو سبب السعادة     
  :المثل الموالي

   .)3( دارها عمرت، الحرة إذا صبرت-112
بأن ها المثل الشعبي    ، ينصح ذمرت المرأة من تصرفات زوجها، واشتكت لغيرها      ت وإذا    

 أنهـم يختلفـون فـي    ، غير الرجال متشابهون في التصرفات، وكل رجل لا يخلو من عيوب         
، و تفتح للآخرين بابا     أسرار زوجها تكتم   ، فمن النسوة من لا تصبر، ولا      تصرفات الزوجات 

 ـ         علي ادعاء نصحها ليفسدوا   ي منها أو  للتشفِّ و ها حياتها، وأخرى لا تظهر للآخرين إلا مـا ه
، ويخف عنها العبء بتوطين نفسها على مـا         جميل في زوجها أو في حياتها، فتسلم من النقد        

  :قال المثل. هي عليه
  .)4( ارةبو خَتُرارة ، غير اللي مماع الرجال قَڤ -113
تعني يلعبون الميسر، وهو كناية عـن       : ارة   تعني كلهم ، وقم    - بالقاف المعقودة  -اعڤو    

  . التصرفات السيئة
 ،، ولوم زوجها على كل صغيرة وكبيرة      غضبه المرأة التي تكثر من الشكوى     والرجل ت     

  :، وعليه وجه المثل المرأة بقولهإلى تعنيفها أو ضربها أو تطليقهامما يدعوه 
  . )5(لْقَ كالمرأة بلا ع،لصب القِدرة بلا -114

                                                 
 .الذاكرة الشعبية، بوسعادة – )1(
 .قيطوم فضيلة:  الآنسة روت المثل ، برأس الوادي ولاية برج بوعريريج ،ة  من الذاكرة الشعبي– )2(
 .46، المصدر نفسه، صرابح خدوسي - )3(
  .116 المصدر نفسه، ص - )4(
 .115نفسه،ص– )5(
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ل بالنسبة للمرأة، هو الذي     هيا، فكذلك العق  كما أن الطعام يزينه نبات البصل ويجعله ش           
يه راحته النفسية عندما يعـود      عليجعلها محبوبة في عين زوجها؛ لأنها لا تثيره، ولا تُنغِص           

، فقد تكون المرأة    ألة السعادة الزوجية هي مسألة حظ      وعلى المرأة أن تعلم أن مس      .منزلهإلى  
يقدر   ولا ، يهتم بجمالها   ولكن حظها العثر يوقعها في زوج لا       تها؛جميلة عاقلة صالحة تصرفا   

 وقد تكون المرأة دميمـة صـعبة        ، ولا يحترم عواطفها وأحاسيسها    ، ولا يرعى ودها   ،قيمتها
  :  فعليها أن تتمثل قول المثل،المزاج سيئة التصرف، وتنال من الحظوة ما لم تنله سابقتها

115-ازهرالز لَة في نَيحى وازهر الشَّم1(ة في السمانَي(.  
 فهـو فـي   ،  زهر يعني الحظ، والحمى هو الطمي وبخاصة كريـه الرائحـة منـه            ال    

  .حة مظهرا ومخبرا في السماء أي عالالحضيض، وقد يكون حظ الشينة أي القبي
  :العلاقات في تعدد الزوجات -

  ابعة  بزوجة ثانية أو ثالثة أو ر-ختيارااضطرارا أو ا–قد يتزوج الرجل على زوجته     
  ل واحد ، فكيف يتصرفن في هذا المنزل المشترك ؟ وقد يجمعهن في منز

  : وعبرت عنها بمجموعة من الأمثال منها،رصدت الأمثال الشعبية هذه الوضعية    
116-اللي عنُيلاَو في الب2(ب والنسالاَكْر لَثَّّْكَ ، اي(.   

  . سا ولكلابالن اللي عينو في النداب ،ايكثر: بدل كلمة البلا بكلمة النداب ، فيقالتوقد تس
  .اللي عينو في العذاب، ايكثر النساء والأصحاب  : ويقال هذا المثل بصيغة أخرى

 المصائب والمشاكل ، فمـن أراد أن         الاختبار، وإنما يعني   يعنيلا  والبلاء في العامية        
لأن في ذلك خسارة المال وعدم الارتيـاح     عليه أن يكثر من النساء والكلاب؛      بتلى بالمشاكل ي 

دلالة علـى   من النساء مثل نبح الكلاب ، وهذا         كما أن النداب لا يكون إلا     .  والجسدي سيالنف
وكثرة . ، بل دلالة على كثرة شجارهن وصراخهن، وفيه تعب للزوج         عدم تفاهمهن في المنزل   

  . وجات ، وقد تعني الأخوات والبناتالنساء قد تعني الز
 بل  ؛والعراك والخسارة المادية  اخ،  ن على الصر  يتوقف بلاؤه  غير أن كثرة النساء لا        

وأقلها سقي الماء ومـلء     م الاهتمام بالواجبات المنزلية،      عد :تذكر الأمثال أمورا أخرى، منها    
  :، يقول المثل وهو عمل ضروريالأواني والقرب 

  .)3(ربة يابسةڤ أربع نسا وال-117

                                                 
 .، ببوسعادةالذاكرة الشعبية  - )1(
 .95،ص سابقمرجع عز الدين جلاوجي،  – )2(
 .50المرجع نفسه،ص - )3(



V�Aا�� ��
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:LOرة ا��Fأة H? ا	^�Aل ا�W[\G] ا�YZاWCFX:ا�

 
  

 
 ����- ��� - 

 

       .والقربة يابسة، الخيمة مليانة انسا : ويذكر المثل بصيغة أخرى 
المدبوغ ، ويصنع أحيانا من جلـد     عبارة عن ظرف مصنوع من جلد الماعز       :والقربة    

  .)بالقاف المعقودة(ڤ شيلو– إذا كان فمه واسعا ليس له وكاء –البقر ، ويسمى 
 بقيـت   ،وكما نعلم أن الماء ضروري للحياة ، ومع كثرة النساء واتكال بعضهن على بعـض              

 ـ يملأهابة خاوية حتى يأتي الزوج و   القر ل حياتـه وراحتـه   ، أو يضطر إلى عقـابهن، وتخي
  .الجسمية والنفسية

  :وبين من يتزوج بأكثر، فيقول، وتقارن الأمثال الشعبية بين منزل من يتزوج بواحدة     
  .)1(ل اتشوف، ودار وحدة طُيحة، ودار زوج مايحةدار ثلاثة طا-118
 أي تهدم بناؤهـا وسـقطت ،        ؛ فالمثل يعتبر دار من يتزوج بثلاث نساء كأنها طايحة            

 لأن كل واحدة منهن تعتبـر أن      ل والتخريب المقصود وغير المقصود؛      بسبب التبذير والإهما  
تنتقم من رب   ، وكأنها   المنزل لا يعنيها، وتحسد غيرها، فلا تحافظ عليه بل تسرع في تخريبه           

أنه ل قائم غير    ه أخف من الأول؛ فالمنز     فضرر ن،أما من له زوجتا    .المنزل أو من ضرائرها   
 أما الحالة الثالثة    ،، والحالة الأولى والثانية كناية عن عدم الصلاح       ، أي مائل فكأنه أعرج    مايح

 ـ زوجة الوحيدة ، فطل اتشوف، أي انظر        التي تعني منزل ال    وهـو كنايـة عـن      .روراقب تَ
. فاء بواحدة  والاكت ائر،روفيه دعوة لعدم الجمع بين الض     . ، الصلاح  بالمنزل وبالتالي   الاعتناء

  :يقول المثل  إذا كان للرجل أكثر من زوجة،،وللتأكيد أكثر على عدم الراحة والهناء
119-مول الطاحونة والسانية ، والمرأة الثانية ، حتى ليلة ما ي اتْب2(يانِ ه(.  
 -إذا كان في حاجة إلى امرأة ثانية أو ثالثة -وفي هذه الحالة هل يلجأ الرجل إلى الزنا             
  :ضافة إلى حرمة الزنا ، تحذر الأمثال الشعبية من التردد على النساء بالقولبالإ
  . )3(ولف النساء يخلي الديار-120
، وإهمـال   ؛ بسبب كثـرة الإنفـاق     إن الرجل الذي يكثر التنقل بين النساء يخلي داره            

، فكأنـه   ي لا تلد ، ويبقى زوجها وفيا لهـا        زوجته وأولاده، كما يمكن أن يقال عن العاقر الت        
  .وهو يحث الزوج على الزواج بثانية. أخلى داره لعدم الولادة

   )4(: يود التزوج باثنتين بقوله الرجل الذي ويتدخل عبد الرحمن المجذوب لينصح    

                                                 
 58ص ،سابقمصدر ، دوسيرابح خ - )1(
 .168نفسه،صالمصدر  – )2(
 .158، صسابقمصدر بوتارن، قادة  - )3(
 .78 قال اذوب،ص -عبد الرحمان رباحي - )4(
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  ـح يـ  سايس لا تْطِّ–يا راكب بين عرشين -121
    يحرِة تْدحوذ غير وخ  –يزيك من محبة اثنين       

 قد تكون كل واحد ة من عرش، أو قبيلـة           ناية عن المتزوج بامرأتين   ك.. بين عرشين       
 بمعنى يكفيك، أي كـف أو انتـه،         وينصحه بالاكتفاء بواحدة إذا أراد الهناء، ويزيك      أخرى،  

   .، ثم أدغمت الجيم في الزايأصلها يجزيك
   )1(: بالصيغة الموالية في منطقة بوسعادة للمرأة ويقال    
122-يا الراكبة عين ـــفَر–س يحي طِسي روحك لا تْاي  

    يــي واحد وروحـاد  –بركاك من محبة اثنين        
والمثل يشبه المرأة التي تتعلق برجلين بمن تجلس على غصنين في الشجرة، فعليهـا                   

نصح المرأة التي تتعلق برجلين ، حيـث        وهو ي . الحذر من السقوط، وفيه ضررها أو هلاكها      
 الطلاق من الأول لتتـزوج      ، أو الزنا:  إلا بإحدى الحالتين   يمكن أن تتحقق   هذه لا  أن رغبتها 

وتتمـسك  . ن أحـدهما  فما عليها إلا أن تصرف النظر ع      .  منهي عنهما  لتينا، وكلتا الح  الثاني
  .بالآخر

                                                 
  .الذاكرة الشعبية  ببوسعادة - )1(
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  :سلوك المرأة ونشاطها صور -ج
  :أثر نشاط المرأة على رفاهية الأسرة - 

بـل تتبعتـه     وك المرأة ونشاطها في الحياة الأسـرية،      لم تغفل الأمثال الشعبية عن سل         
  :واعتبرته سببا في الخير أو سببا في الشر، على زوجها وأسرتها، يقول المثل

   .)1(الخير امرأة والشر امرأة -123
        فعلى ضوء حظها وتصرفها الصالحويعتقد  .كون الخير، و بعكس ذلك يكون الشر       ي نِي

مصدر نحس بعد أن يتزوجهـا الرجـل ،         ، أو    مصدر سعد    بعض الناس أن المرأة قد تكون     
بية تفاءل وفرح واطمـأن إلـى       يجاإ فإن كانت    ؛حياته الاجتماعية أو المادية      ويلاحظ تطور 

وفي هـذا   .  وأرجع ذلك على زوجة النحس     ،، وإن كانت سلبية تشاءم و ترح وانقبض       زواجه
   )2(:يقول عبد الرحمن المجذوب

124 –  خِواحدة رميات آلف ة بيس---واحدة غالية ب د اقْلْجودع  
  *ــودمعده برطَّّ واحدة تْ---اها ع الخير اميبجِ         واحدة اتْ

مهمـا  ل بخيرها على زوجها ، وه، فمنهن التي تَ  أن النساء لسن سواء   : ى هذا القول  ير    
باطهـا  ير بعد ارت  ، ومنهن التي تقضي على ما كان عنده من خ         كان مهرها فهو قليل في حقها     

 - أي القعود  المعد للجلوس -، إذا أعطى الرجل في مهرها جلد شاة         به، فهذا النوع من النساء    
 وفي المثـل    . نها هي التي طردت الخير بالقوة     أ لأنه يعتقد    ، يعتبرغاليا؛ ) ويسمى الهيدورة (

  :مواليويؤكد هذا الاعتقاد المثل ال. إنسانا يطرد استعارة  بادعاء الخير حيوانا أو
   .)3(** ةيرِعض من الذُّ ب وألاَّصص انْ وألاَّصص الخير اقْ-125
مجـاز يقـصد بـه      : جمع مفرده عتبة  .( اعتب:ـ بعض من الذرية ب    :وأحيانا تستبدل     

  أو بـا قـصص،   : ، المعبر عنـه    والمقصود أن الخير يأتي على حسن طالع النساء        ) المنزل
ة الفرس وهي مقدمة رأسها، كما جاء في الحـديث          بانصص، أي ناصي  : الخيل، المعبر عنها  

                                                 
 .53ص ،سابقمصدر ، رابح خدوسي - )1(
  .71عبد الرحمن رباحي ، قال اذوب، ص - )2(
 .ظةهي العصا الغلي:عمود-*
  .150ص ،سابقمصدر عبد الحميد بن هدوقة،  - )3(

  . كناية عن طالع المرأة - شعر الناصية أي مقدمة الرأس- جمع قصة بالقاف المعقودة: اقصص-**
  .الفرس: جمع ناصية ،وفي العامية تستعمل الناصية للخيل ، وهي هنا مجاز، المقصود  : نواصي-
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أو الـدار، فـي     .الأولادأو   .)1(»الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامـة        «:الشريف
  . الرواية الثانية

لكن . هل هذا التطير جائز ؟ اعتقد أنه لا وجه للتطير بالمرأة وإنما هي مقادير الخالق                  
الاجتماعي، وعن هذا يقول     د تتسبب في الضرر المادي أو      ق ،هناك تصرفات تقوم بها المرأة    

  : المثل
  . )2(*أنا نْخَشَّشْ بالقُفَّة ، وهي اتْخَرج بالزنْبِيل-126
يتخذ لحمل ما يشتريه     ظرف مصنوع من سعف النخيل أو من أوراق الحلفاء،        : والقفة    

الذي يحمل  ست بالزنبيل،    وفواكه لأسرته، وهي صغيرة؛ إذا ما قي       خضر الرجل من طعام أو   
ممـا يـوفره     أكثـر    أضعاف ما تحمل القفة، وهذا إشارة إلى الزوجة المبذرة التي تـستهلك           

  .زوجها
  .تشبيه ينطبق على الحياة الزراعية  وهو.ويشبه المثل الزوجين بالساقية والجابية     

  .)3( الرجل ساقية والمرأة جابية-127

، وهي الحـوض    رى الماء، ويشبه المرأة بالجابية    ل الرجل بالساقية وهي مج    يشبه المث     
 المرأة المقتصدة في    ويضرب هذا المثل في    .، المعد للسقي عند الحاجة    مع فيه الماء  الذي يتج 

، ويقال في المرأة المبذرة، تفقر زوجها من الكثير الـذي  غني زوجها من القليل، فهي تُ  المنزل
  لا ثقوب فيها،  تجمع فيهـا المـاء القليـل ،              ، فالجابية إذا كانت محكمة،    إلى البيت يأتي به   

  . ولا الماء الكثيرإذا كانت مثلومة لا يتجمع فيها، لا الماء القليل، فصار كثيرا ، أما 
وللتأكيد على أن صلاح المرأة وحسن تصرفها قد يكون سببا في غنى الرجل، كما قد يكـون                 

  :يقول المثلتبذيرها وسوء تصرفها سببا في إفلاس الرجل وإفقاره ، 
128 –رالبيوت احرايش اغْرمما ه رالعولة احراير، ما هيش اغراير( ويقال . )4(**اي(  

                                                 
 .54،ص6مفتح الباري شرح صحيح البخاري، – )1(
 .35ص ،سابقمصدر عبد الحميد بن هدوقة ،  - )2(
  .87المصدرنفسه، ص – )3(

 وهو ظرف يصنع من نبات الحلفاء عادة أو من سعف النخيل ، يوضع على ظهر الحمار،  : ويسمى الشواري :  الزنبيل-* 
 . ليحمل فيه الفلاحون كل ما يتعلق بنشاطهم كالتمور والخضر وحتى التراب

  50صدر نفسه، صالم – )4(
 مصنوع  ظرف هي- غرارة–  جمع مفرده :غراير .المرأة الصالحة ذات الأصل الطيبجمع مفرده حرة ، والمقصود : احراير-**

  . وللمفردة نقولك ما هيش–ما هوش :  أي ليسوا أو ليست ، وللمفرد نقول : ما همش. فيه الحبوبمن الشعر والصوف تنقل
 .لذي يدخره القروي لمدة زمنية قد تبلغ عاما هي القوت ا:العولة       
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  ،يتحقق بـالغراير المملـوءة بـالحبوب      فالمثل يعتبر أن بناء البيوت وتوفر العولة لا             
  :ولذلك يقول المثل. وإنما يتحقق بالمرأة الحرة الصالحة 

129-واڤاإذا عاد الكلب عولَفذاك افْلاس ؛ڤفة على الطلاڤوالمرا وا،ڤْ،والراعي سواق س  
   )1(دم فَـ الصلاَح، فذاك الرزق جا  لْمراح خْوإذا عاد الكلب نَباح ،والراعي سراح ،والمرا تَ

 عن عدم التوافـق     فلاس الأسري ماديا ومعنويا ، ويعبر     لإفلاس لسواق،  كناية عن ا     أ    
إذا عاد أي صار    : يفيومن علامات ذلك في الوسط الر     ) .افْسد لُو السوق  : (ولهمفي المنزل بق  
ن أن  مثل الذئب، وصار الراعي لا يرعى غنمه، بل يسوقها طـول النهـار دو             الكلب يعوي   

فـذلك مـن   . أة اللئيمة تطالب بالطلاق كل يوم، وصارت المريمهلها كي تأكل العشب فتسمن  
ومن دلائل مجيء الرزق إلى البيت المكنى عنه بِـ          . يا ومعنويا علامات الإفلاس الأسري ماد   

  احرأن يكون الكلب عاديا في نباحـه،       ) : الزريبة( وهو مكان توقف الغنم بجانب البيت،     :لَم
فالمثـل  . ي بمهمة الرعي فيترك أغنامه تشبع، والمرأة لا تعمل إلا الصلاح            وأن يقوم الراع  

  .ي صلاح البيت أو فسادها كما ترى يدخل تصرفات المرأة ف
وكثيرا ما يؤثر سلوك المرأة وتصرفها على علاقة الرجل بمحيطه العـائلي، وعلـى                  

أو تظهره عكس ذلك، وفـي  .. علاقاته الاجتماعية، فتظهره في أعين الناس محبا كريما هادئا 
  : هذا يقول المثل

130-نت الراجل  شان ، وإذا زالمرأة إذا شي2(و زاناتُنَي(.  
  ):الكسل والإهمال(-سلوكات مذ مومة 

هم في المعيشة بأشـغالها     حتى وإن كانت نفقة الزوجة على الزوج؛ إلا أن المرأة تسا              
، ولذلك أشارت الأمثال الشعبية إلى      ى في وقتها المناسب   ، وهذه الأشغال لا بد أن تُؤد      المنزلية
  :ومنها . لكسل وتضييع الوقت في ما لا يفيدتجنب ا

  . )3(، وفي اليدين مريضةويلة وعريضةطْ-131
 ، وبخاصة كسل المرأة عندما تكون سليمة الجسم،       قال هذا المثل في ذم الكسل عموما      ي    

فكأن المرض أصاب يديها فقط لكـي لا  . ، واليدان هما أداة العمل   قادرة على العمل ولا تعمل    
  .تعمل، وهو سلوك مذموم

  : العمل إلى وقت غير مناسبويقول المثل في تضييع الوقت ، وتأجيل 
                                                 

 .روى المثل الشيخ الدخيلي حليتيم - )1(
 . 249جعكور مسعود،حكم وأمثال شعبية جزائرية،ص– )2(
 .63، صسابقمرجع عز الدين جلاوجي،  – )3(
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  .)1( في النهار تْطُوف وفي الليل تَخْدم الصوف-132
قـضي وقتهـا فـي      حيث أن هذه المرأة لا تعمل في النهار حيث النور والحركة ، وت                

، جاءت هـي لتغـزل      الليل وكاد العمل يستحيل أو يصعب     ، وإذا أقبل    الطواف على الجارات  
ويضرب المثل في من يـضيع      . ل المرأة وبخاصة الريفية   الصوف، وفي المثل إشارة إلى عم     
  .الفرص بكسله ولهوه في ما لا يفيد

  :ويؤكد ذلك المثل الموالي
  .)2(* الرجل بلا سكة، والمرأة بلا ركّة ، وآجي يا الهم واتوكا-133

، وإذا ترك الرجل الحرث أو الفلاحـة        ي الريف تحتاج إلى تعاون الطرفين     المعيشة ف     
  ملت المرأة رك الصوف أو طحن الحب عموما، وأه

، فإن الهم والفقر سوف يحلان بهـذه         التي تتطلب مثابرة و جهدا بدنيا      غيرها من الأشغال   أو
  .الأسرة 

والأخلاق الفاضة والعمل    وتفضل الأمثال الشعبية المرأة التي تتحلى بالسلوك الحسن،           
 بل ما يرغب فيـه المجتمـع قـال          ،زوجتهوهذا ما يطلبه الزوج من      . الصالح النافع للأسرة  

  :المثل
  . )3(الفايدة ماهي في الزين ، الفايدة في الخُلُق واليدين-134

، والانـشغال عنهـا بمـا       همال واجباتها الإهمال، إ : عير به  تُ  الذي ومن سلوك المرأة المذموم   
  :كقول المثل.لايفيد 
  .)4(عود خَلاَّت منْسجها ممدود ، وراحت اتْعزي فَالقْ-135

                                                 
  .74ص  ،سابقمرجع عز الدين جلاوجي، – )1(
  .69ص ،سابقمصدر ، رابح خدوسي - )2(
  .910- 341-276ص /25/م ط:1975الإعلام ،دار المشرق بيروت جاء قي منجد -*

اللي تتلقاك عند السكة :  وعندنا في الجزائر تعني سكة المحراث الخشبي ويقال في المثل – حديدة الفدان في شق الأرض -سكة
ود ، إذا صادفت مشكلة أي إذا إذا اعترضت السكة صخرة أو جذر شجرة ؛ فإا ستعترض المحراث والمقص.تتلقاك عند المحراث 

  . تصادفك مشاكل أخرى معهسوف  لأنه ؛في بداية تعاملك مع شخص فتجنبه
  وفي الدارجة تعني أن المرأة تعمل . غمزه ليعرف حجمه: ورك الشيء بيده - رك َّ الشيء ، طرح بعضه على بعض–  ركــة-
  .قوة في الأشغال المترلية ب  

وفي المثل استعارة، كأن الهم صار شخصا ملازما لهم في . س معتمدا على شيء كالعصا جل– تخفيف الهمزة من توكأ -اتوكا
 .حيام بسبب كسل الزوجين

 .109، المصدر نفسه،ص رابح خدوسي - )3(
 .50المصدر نفسه،ص  – )4(
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 على خشبته، وذهبت لتعزي أناسـا جالـسين فـي           ا أي تركت منسجها ممدد    :خلاَّتو    
منازلهم فما دامت فترة العزاء قد فاتت، فلا مبرر للتخلي عن نشاطها، وهذا كناية عن عـدم                 

  .  الاهتمام بالواجبات المنزلية 
، وتعمـل    أسـرتها  ة هي التي تقوم على رعاية     ويرى المثل الشعبي أن المرأة الصالح         

 بما تضيفه من فوائد مادية ، وما تتركه من أثر حسن            ون هوادة لتحسين الوضع الاجتماعي    د
  :يقول المثل . ثر به على محيطها تأثيرا إيجابياتؤ

  .)1( حسبتها كَرمة وفِيها الكَرموس ، وجدتها ذكارة وفيها الناموس-136
المـذكر  : لتين، وفي النبات كما في الحيوان     يشبه المثل المرأة بالكرمة، وهي شجرة ا          

أمـا  .والمؤنث  فالكرمة المؤنثة هي التي تثمر الكرموس، أي التين الذي ينتفع به الإنـسان                
يؤكـل    ار لا الشجرة المذكرة فتنتج الذكار الذي يحمل الناموس من أجل التذكير، وهذا الـذكَّ            

  .، لا فائدة فيها للإنسانفالمرأة التي لا تنتج تصبح مثل شجرة التين المذكرة
ولحث المرأة على الاجتهاد في العمل، وعلى عدم خلق الذرائع للتنصل منـه يقـول                   

  :المثل
   .)2( الغزالة تغزل على اكراع داب-137
وتجد  ، يمكنها أن تتصرف    العمل كالمغزل المصنوع من الخشب     أي ولو لم تجد وسيلة        

  . دام في نيتها العملما. رجل حماركان  وسيلة أخرى للغزل ولو
كي لا تتجـاوز    ؛  وينبه المثل الشعبي إلى ضرورة أن يكون الرجل حازما مع زوجته                

، ويعبر   أو تثلم العرض   ،، أو تخدش الحياء   ، وتتصرف تصرفات تسيئ إلى الغير     حدود اللياقة 
  : عن هذا الوضع بالقول

  .)3(باحوالرجالة جاحو ، والنساء اقْ-138
جوب الانتباه إلى الوضع وتصحيحه؛ لأن تربية المـرأة          مباشرة إلى و   وفي المثل دعوة غير   

﴿ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم        : وتقويمها مسؤولية الرجل، كما جاء في قوله تعالى         
  . ولا تكون الوقاية بالتخاذل وترك الحبل على الغارب للمرأة أو للأبناء )4(﴾..نارا

  

                                                 
  .47،ص السابقالمصدر  رابح خدوسي،– )1(
 . ببوسعادة–الذاكرة الشعبية  - )2(
 .المصدر نفسه – )3(
 .6سورة التحريم ، آية  – )4(
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  :فيهاأحوال المرأة وما يؤثر  -د
إما عزباء، وإما متزوجة،وإما مطلقة أو :  إحدى الوضعيات الثلاثةفيالمرأة تكون     

 ولكل حالة من هذه الحالات أثرها.الأرملة تسمى عند العامة هجـالة والمطلقة أو .أرملة
  .لها أثرها في نظرة المجتمع إليها، وحكمه عليها، وعلى نفسية المرأة، وعلى تصرفاتها

  :ة العزباء حالة المرأ -
ينتابهـا  - وقد يتأخر -حلامها  ، وهي تنتظر فارس أ    هي التي لم تتزوج قط    : ود بالعزباء المقص

  :المثل الشعبي عن هذه الأحاسيسشعور، وتعتلج في نفسها أفكار، وتراودها أحلام، ويعبر
139-غُ  ما ي1( المرا غير زينها ر(.  

ن في كـل    ، وينتظر عن قبول الخطاب  يرا ما تغتر بعض الفتيات بجمالهن، ويعزفن        كث     
بـث الفتـاة أن يـنفض عنهـا        ، وما تل   ينتظر لا أن العمر  ، غير مرة، أن يأتي خاطب أفضل    

  .لات حين ندم ، وتبقى تكابر حتى تذبل زهرة شبابها وتندم، والخطاب
  :ة في هذه الوضعية بقولهأيعبر المثل عن حالة المر    

140-إذا م د2( راعييبجِ انْ،يراعِت اكْي(.    
 وترتيب الراعي في السلم الاجتمـاعي مـن         -تتلفظ المرأة بهذا المثل من فرط يأسها            

.  أرادت ، وتدعي أنها تستطيع أن تتزوج لـو        فكأنها بهذا القول تهين الرجل     -أدنى المستويات 
   )3(:وكأني بها تتمثل قول امرئ القيس

فلو أنما أس عولم- كفاني----  عيشةٍى لأدنى م من المال قليلٌ- أطلب .  
  اليــ أمثثّلَؤ المجدك المدرِوقد ي---- ؤثَّــل د مٍـجمى لِعا أسمنَّكِولَ

لو أنه يسعى إلى عيش بسيط، لما تحمل المشاق؛ لأنه يكفيه القليـل     :فامرؤ القيس يقول      
  . من المال، ولكنه يسعى إلى مجد موصول ومؤصل  بمجد أبيه، وقد يركه

قـوال النـاس    تفاديـا لأ   ،ها وصديقاتها ينصحنها بأن تحاول الزواج والولادة      مأُولكن      
  :وشماتتهم ويذكّرنها بالمثل

   .)4(ةْراقْوا عولُقُي لا يدِولْ أُ-– ةْروا بايولُقُي لا يجِوز تْ-141

                                                 
  .167ص  ،سابقمصدر ، رابح خدوسي - )1(
 .ببوسعادة،الذاكرة الشعبية  - )2(
 .129، صسابقمصدر ديوان امرئ القيس،  – )3(
  .33، المصدر نفسه،ص رابح خدوسي - )4(
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 كبيـرة ولـم تلـد،       فالناس يعيرونها بالعنوسة والبوار، إذا لم تتزوج، وإذا تزوجـت             
  :فماذا تفعل؟ وهم يؤكدون المثل السابق بمثل آخر قائلين. يرونها بالعقميع

  .)1( البنت إذا بارت ، على سعدها دارتْ-142
  . وتحول بسببها إلى نحس، فهلاَّ تزوجت منذ أينعت ،أي ظلمت سعدها

  :حالة المرأة المتزوجــة  -
 ـ     في عصمة رجل،   إذا تزوجت المرأة دخلت        ا والقـوام عليهـا ،       و صار ولي أمره

، وكل تفريط قد ينتج عنه سـلوك  ، يؤديها كل منهما للآخر    ترتب على ذلك حقوق وواجبات    تو
ة العرض، بحيث   نوأهم واجب في العلاقة الزوجية هو صيا       .مضر لأحد الطرفين أو لكليهما    

 يجة إهمـال  ، أو نت   تخدشه الزوجة نتيجة تربية سيئة، أو نتيجة ضعف تحكم الزوج وتسيبه           لا
  :والأمثال الشعبية نبهت إلى هذه القضايا ومنها المثل .الزوج واجباته الشرعية

  )إذا عريتها خانتك :(وفي رواية.  )2(ها خانتك تَيطَّوإذا ح ،كتَا صانْتهسب إذا لَ-143
إذا أدى واجبـه    فهي لباس للرجل تصونه من الخطيئـة،         ؛يشبه المثل المرأة باللباس        

اس لها يقيها من     فهو لب  ؛، وتستغني به عن غيره    الجنسي، فبه يطفئ ضمأها   ، وبخاصة   نحوها
 وقد يكون اللباس بمعناه الحرفي، أي عليـه أن          .، ويجنبها الخيانة الزوجية   الوقوع في الخطأ  

يوفر ما تحتاجه من ضروريات، كي لا تضطر إلى تحقيقها بطرق أخرى، وبخاصة إذا كان               
    .الزوج قادرا على ذلك

 لأن بعـض النـساء لا       ن يلجِم زوجته إذا رأى ذلك ضـروريا؛       الزوج أحيانا أ  وعلى      
يقدالاجتماعية،  بـسبب     ، ولا يحترمن التقاليد   ولا يلتزمن آداب العلاقة الزوجية    ،  ن الحرية ر 

  : بهن إلى تعبير المثل الأمر، حتى يصلقلة  الحياء، أو بسبب سوء التربية
   .)3( أخبارهاتْاب جارطَّخُها ، والارفَ الحنّة في اظْ-144
 الذين خطروا أو     ومع ذلك فأخبارها السيئة أتى بها      ،  أي أنها في بداية عهدها بالزواج         

يرغب عنهـا   وهذا النوع من النساء قد       .، دلالة على شيوع وانتشار أخبارها     أتوا إلى قريتها  
 أو لسبب   ، المثل السابق  ، للسبب المذكور في   زوجها بمجرد دخولها، فلا تبقى معه مدة طويلة       

، وبالتالي يردها إلى أهلها فـي ليلتهـا         ا فوجدها ثيب  ،آخر، كمن تزوجها على أساس أنها بكر      
  : يقول المثل. أوفي اليوم الموالي

                                                 
 .30،صسابقصدر ،مرابح خدوسي - )1(
 .23المصدر نفسه، ص – )2(
 48نفسه، ص  – )3(
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145-ما ر بتْعما س ،ب1(تْع(.  
 ومن عادات بعض الأسـر . لزوجية لا أربعة أيام، ولا سبعةأي أنها لم تلبث في بيت ا      

 مع العروس في بيت     ، أو العمة  طقة بوسعادة ، أن تبقى الأم أو الأخت الكبيرة أو الجدة          في من 
ومن عادة بعض الأسر أيضا أن تعود العروس إلى بيت          . ها أربعة أيام الأولى، ثم تغادر     زوج

 ، ثـم تعـود إلـى بيـت      مع أهلها ليلة أو من الزواج لتقضي يوما       الأسبوع الأول  بعدأهلها  
   ، وتسمى هـذه العـادة      تحملها معها   واللحم  من الطعام  )قصعة (بجفنةا أهلها   ، ويزوده زوجها

والعروس التي لم تقض    .  والكسرة هي الخبز المصنوع في المنزل      ).العروس ردت الكسرة  ( 
لا سبعة أيام ولا أربعة عند زوجها، فهذا دليل على فشل الزواج، ودليل على أنها هربـت أو                  

  .، لوجود عيب، كفقدان البكارة مثلا، أو أي عيب آخرطردها منذ الليلة الأولى
  .ثل يضرب في أي تعاقد بين شخصين، إذا فشل وانحل بعد إبرامه بوقت قصيروالم-

 عـن حـالات     -بازدراء–، تتحدث الأمثال    الكثير من المشاكل بين الزوجين    ولتفادي      
ء وسـترهن عـن     رة حجب النسا  مما يفهم منه ضرو   . بعض النساء وتأثرهن ببعض المواقف    

  :يقول المثل. الأجانب
146- سِقْسي المحجاتْوبخْلَ لْ عب2(ار(.   

 ولكن المثـل     المحجوبة لا تصلها أخبار الرجال؛     فمن المفروض أن   وسقسي، بمعنى اسأل ،     
 بدل التضييق الذي لاطائـل      ، يدعو إلى التربية والتوعية    لعلّه، و ة بعض النساء  بجحِيستهزئ بِ 
  :  وللحفاظ على سمعة المرأة ينصحها المثل.من ورائه
147-د سي زنَيكودسي شَافْشَنْ لا ي ، نَينْك لا ي3( افع( .  
 ،؛  فيطمع الذي فـي قلبـه مـرض         ودسي بمعنى خبئي جمالك لكي لا يراه الأجانب           

والـزين والـشين   . أو يعافه كل من يراه وبخاصة الرجال     .وخبئي قبحك لكي لا يعافه زوجك     
يس المقصود بهما الجسد فحسب ، بل الزين والشين حتـى فـي التـصرفات والعلاقـات                 ل

  .الاجتماعية
عجـبن بـبعض    أن بعض النساء يومن مساوئ الاختلاط التي تجعل الحجبة ضرورة،     

وبخاصة إذا أتيحت   –، وقد يتعلقن بهم      الذين يزورون المنزل رفقة الزوج     الأجانب كالضيوف 

                                                 
 .158، سابقمصدر ، وتارنقادة ب - )1(
 . 75،ص سابقمصدر رابح خدوسي، – )2(
 .58المصدر نفسه، ص – )3(
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ا حدث كثيرا   وهذ. لطلاق، أو الزنا، لمن لا عفة لها      بهن الأمر إلى ا    وقد يصل    –لهن الخلوة   
  :فينبه المثل . في المجتمع الجزائري

  .)1( البيت ولْ متْقَلْ الضيف ، طَتْي شافَ كِ-148
ب بـه،كمن  جِعه فأُخر لمجرد أن رآ لمن يبدل شيئا يملكه بشئ آ      - أيضا   -ويضرب المثل  - 

  . ليلبس حذاءه الجديد،يتهح، برغم صلايرمي حذاءه القديم
  وقد تنفره منها يـذكر     ،على علاقتها بزوجها   ؤثري الذيسلوكها   ومن أحوال المرأة و       

  :المثل 
149-نَّ هتَيتِ يا العاقر وأنْكنَّ ما هيشْتِير وح2(ك(.  

قـد تحـدث    و. والعاقر هي العقيم، وهنّيتك في العامية لم أطلب منك أولم أتعبك بل أرحتـك             
 ـ   العقم، وقد يكون السبب الزوجة    شاكل بين الزوجين نتيجة     الم ى الـزواج   ، فيضطر الزوج إل

  . ثانية، ويؤنبها بالمثل
  : وهناك تصرفات أخرى مذمومة يذكرها المثل    
وعرة النساء اللـي تخلـط      عرة الرجال اللي ياكل في السوق،     و عرة الثمار البرقوق،   -150

  . )3(وتذوق
 عن طريق التذوق في     - نضجه  قبل -، أكلها من الطعام حتى تشبع     به المرأة  عيرومما تُ     

، فالمثل يعتبر هذا التصرف عادة سيئة يجب أن تقلع عنها المرأة ، مثل مـا يعتبـر                  كل مرة 
، كمـا   هذان التصرفان لا قيمة لصاحبيهما    ف. أكل الرجل في السوق، وتركه أسرته     عادة سيئة   
 وذلك أنه بين فترة نـضجها وانتهـاء         ثمار الأخرى؛  لثمرة البرقوق إذا قيست بال     أنه لا قيمة  

  .نفضه نفضة برقوق: ولذلك قيل. موسمها مدة قصيرة
 تحسن التـصرف فـي      ، ولا رأة لئيمــة ، لا تحافظ على ماله      وقد يتزوج الرجل بام       

إفقاره ، وقد يتمـادى      ، فتعجل بإفلاسه أو    كل ما يأتي به الزوج إلى المنزل       رمنزله ، وقد تبذ   
، أو قد   ، وهذه التصرفات قد تكون نتيجة كره لزوجها       المساس بشرفه أو عرضه   لؤم إلى   بها ال 

 ـ      - والحال هذه  –، والأمثال الشعبية    تكون نتيجة سوء تربية    ، مرهذ تعبر عن تألم الـزوج وت
  :بالمثل

  
                                                 

 .84،صسابقمرجع عز الدين جلاوجي،  – )1(
  . 183ص  ،سابقمصدر رابح خدوسي،  - )2(
 .99ص  المصدر نفسه، – )3(
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  .)1(ىقَّنَضي ما تْرى ، وعِقَّب شيي ما تْ-151
الذي أعطاه في المهر، وفي     ) شييه(له  ماالزوج واضح من ضياع      مرذفي هذا المثل ت       

 مـا   وكثيـرا  .، ولم يجد معها خلاصا    ع ذلك فإن عرضه لم يسلم من الثلم       ، وم ما أنفقه عليها  
، وقـد   جهد والوقت من المال وال   ، وتنفق الكثير  تبالغ المرأة في تزيين نفسها، فتكثر الأصباغ      
 المرغـوب هـو     الجمـال  أن كما   ؛   والأخلاق ،تلام على ذلك  لأن الجمال هو جمال النفس        

لجمال المـصطنع لا يلبـث أن       لأن ا . ينية خفيفة لجسم نظيف   الجمال الطبيعي، مع مسحة تزي    
  :إلى ذلك بقولهوالمثل الشعبي نبه يزول وينكشف صاحبه، 

  .)2(بان في الوسخوب ايب الشْ-152
، ودون أن تنظـف     على المـرأة دون تجميـل      أي أن الجمال الطبيعي ملامحه تظهر         

حيث لا تتمكن من تزيين     ت يظهر فيها جمال المرأة الطبيعي؛       وأعطى المثل وضعيا  جسمها،  
  :نفسها يقول المثل

  . )3(واساِر من دار الحنة لاَّاو، واسع من انْلاَّاو، وفاس الزين من انْ-153
ضع المرأة  وكما تلاحظ فالمثل يذكر حالة النفاس، وعند النهوض من النوم ، وعندما ت                

 إن  -؛ في هذه الوضعيات يمكن تبين     لحنة على رأسها وتلفه، ويسيل ماء الحنة على وجنتيها        ا
  –كانت المرأة جميلة 

  . ويضرب المثل في تَبيـن الرجال عند الشدة-
أمام المرآة وهي تتـزين للمناسـبات       وللإشارة إلى الوقت الطويل الذي تقضيه المرأة            

  :  مثلا، يقول المثل كالأعراس
   .)4( العرس فاتاتْقَ الْاتْج و تْعنْصاتْ-154

 - بفضل التعلم  -ودمقص اتصنعت ، المأخوذة من الصنعة، وتعني إحداث تغيير       : وانظر كلمة 
  .  تيان بشيء جديد غير طبيعيفي الطبيعة للإ

                                                 
 .108عبد الحميد بن هدوقة، مصدر سابق، ص - )1(
 .85رابح خدوسي، مصدر سابق، ص  - )2(
 .من الذاكرة الشعبية ، ببوسعادة - )3(
  .17رابح خدوسي، المصدر نفسه،ص - )4(
  . في الفصحى هجولتحريف العامة لكلمة  :الهجالة-*

: وقوله.الواسعة ، وقيل الفاجرة: والهجول من النساء . البغي من النساء:الهجول ، 689،ص11وفي لسان العرب لابن منظور ،ج
   فعف ، وأما طرفها فهجـــول―اها الكحل أما ضميرهاعيون زه:  أنشده ثعلب 
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   :حالة المرأة الهجالة -
هي بـذلك محـل   ، في التي توفي عنها زوجها أو طلقها   ه :في العامية * الهجالةالمرأة      

الجنسية مع  ل أطماع، كما أن تجربتها      شبهة عند البعض، لأن وضعها الاجتماعي يجعلها مح       
بمعنـى الفـاجرة فـي الـشرق        الرجل قد تجعلها لا تصبر كثيرا عنه، وكلمة الهجالة تطلق           

 في منطقة بوسعادة، عندما يكون شخص فـي حالـة غـضب             -أحيانا-وقد تعنيه . الجزائري
  . الةيا ابن الهج: إذا قال . الكلمة فهو يعني الفاجرةويسب آخر بهذه 

وحثتها على إعـادة  . حالة الهجالة، وحذرت منهالهذه الأسباب تناولت الأمثال الشعبية        
  :الزواج  يقول المثل 

    .)1(الزواج ستــرة-155
. ، كما يبعدها عن الشبهات      طماع رجال السوء، ومن كلام الناس     فالزواج يسترها من أ       
  . ، فلا تمد عينيها إلى غير زوجها قق لها الطمأنينة بتلبية حاجاتهاويح
 مـن لا    والهجالة تعرف أن الناس يتكلمون عنها، فتحاول الزواج ، وقد تضطر إلـى                

  :ولكن الوضع الاجتماعي يحتم ذلك ، يقول المثل على لسانهاترغب فيه 
   .)2(يامِتَى ايلَ عايمت احيذَ خْ-156
، فكأنها مضطرة إليه     الذين صاروا يتامى   بسبب أبناء أخيه   المتوفى،   وج أخ زوجها  تتز    

 ، فتعتبرها تعرف كل شيء عـن الرجـال        ،ر الأمثال الشعبية في نقد الهجالة     وتستم  .ليكفلهم
  : ، وفي معرض التعريض بالعزباء يقول المثلبأنواع العلاقاتما يتعلق تعرف كل و

  .)3(ش الهجالة وفُرعة ما تَب العازوفُرع اللي تَ-157
، ولا بد من مراقبتها باستمرار كـي لا         هجالة عند العامة ليست موضع ثقـة     كما أن ال      

  :يقول المثل. وتتسبب في الفضيحة والعار لأهلهاتقع في الخطأ 
158-منأم 4( ــو هجالةنُا ما تام( .  
يستثني أمه فقـط  مرأة الهجالة، و، يدعو إلى عدم الاطمئنان والثقة في ال   فصاحب المثل     

لأن غيره يتكلم عنها    ، وربما استثنى أمه حياء وتقديرا؛       أما باقي الهجالات فكلهن محل شبهة       
الاتويدخلها في عداد الهج.  

                                                 
 .72،صسابقمصدر ، رابح خدوسي - )1(
 .53المصدر نفسه، ص – )2(
 136.نفسه،ص – )3(
 .162نفسه،ص – )4(
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  :العجوز -
 عنـدما   –واصلت الأمثال الشعبية اهتمامها بالمرأة حتى في مراحل عمرها المتقـدم                

لياتها المتعلقة بإنجاب الأولاد وتـربيتهم ، وتتحـرر مـن            وتتفرغ من مسؤو   -تصير عجوزا 
 لأن هناك من تـولى القيـام        ؛ كالقيام بالطبخ وغيره من الأشغال الأخرى        ،الارتباط بالمنزل 

نيابة عنها، كالبنات أوالكنات ، فما تفعل العجوز في هـذا الوضـع ؟ تختلـف                 بهذه الأمور 
، وحسب قـدرة    ،  حسب التربية الأولى    أخرىنشاطاتها وتصرفاتها وعلاقاتها من أسرة إلى       

فمن العجائز من تتفرغ للطواف بـين       . ، سواء أكان زوجا أم ابنا أم أخا       على التوجيه الرجل  
، وغيرها مـن     الفتن بين المتحابين    وتثير ،  هذا إلى ذاك   بيوت الأقارب والجيران لتنقل أخبار    

  :عبر المثل عن ذلك بقوله. الرذائل
  .*ستوت أم البهوت :  المثل في بوسعادةيصاغو   )1(ستوت أم البيوت-159
  .يقال هذا المثل في العجوز التي تكثر التنقل بين المنازل للاستخبار وإشاعة الفتن    

 وهي  أن كلمة ستوت مشتقة من ست     «: في كتابه أمثال جزائرية    ،ويرى عبد الحميد بن هدوقة    
   .)2(»، بينما هي غير ذلكتكانةالسيدة ، لكن المعنى الشائع، هو ادعاء الطيبة والاس

وكي بمعنى مثل،  ويشرحه  جعكور       » ي ستوت أم البهوت   كِ«: ويصاغ في عين مليلة       
هـي عجـوز    : ستوت أم البهـوت   «:بقوله“  حكم وأمثال جزائرية  ”: مسعود، صاحب كتاب  

إنهـا  : خرافية شمطاء، قبيحة المنظر خسيسة، نُسِجت حولها أساطير كثيرة، ومما يقال عنها           
تتظاهر بالغباوة، لتكسب عواطف الناس، وشفقتهم عليها، حتى إذا ما مال إليها أحد خدعتـه،               

   .)3(»وألحقت به المكروه،من حيث لا يعلم
،  العدد سـت وسـتين     مشتقة من ) ستوت(أن كلمة   : والشائع عندنا في منطقة بوسعادة        

 والتفرغ للاشـتغال  ،ي السن وهذا يدل على الكبر ف ؛  يعني من العدد الستين أو الستة والستين      
ويطلق هذا النعت علـى العجـوز التـي         . ، أي نقل الأخبار، وإشاعة الفتن     هذه الأمور مثل  ب

  .، واتصفت بالصفات القبيحة، أي كبرت)تْتَـتَّس(: كلمة ف .تتصف بهذه الصفات
  :ويدعم المثل السابق ، مثل آخر

  
  

                                                 
 .96، صسابقمصدر ، عبد الحميد بن هدوقة - )1(
 .96لمصدر نفسه،صا – )2(
 .224،ص سابقمرجع جعكور مسعود،  – )3(
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  ة،يقَقِة رـحبت سارد إذا  ---تامنْـــشِي العجـــوزة   لا -160
خْ       اللي يدخْتَ   ---   ها الشيطان في عاممدم1(ةـيقَــقِها في د(      

في البوادي حكايات طريفة تحكى عنها، فهم يقولـون فـي وصـفها             ) ستوت  (لـ  و    
 ـواطَّ ح،بنَح، واتْ بستْ  .موتاتْ هار ستوت أم البيوت ، لا يرحمها انْ       «:والدعاء عليها بالشر   ير 

ثْلْعندها ثَ  روس الكلب إذا عاد ينبح،    ض والثانيـة عايبـة، والثالثـة        ، وحدة عميـاء،    اتْنَ ب
  )2(»..ن كانينَيفان، والطرشاء اتجيب الخبرم الكِبلَّجوالعايبة تْ طرشاء، العمياء تغزل الكتان،

رتها التـي لا تنقطـع، بـل    ، إذا تحدثت أنبحت الكلاب،بصوتها الحاد،وثرثتنبح، بتشديد الباء 
تذرع الجبال والأوعـار    : ه، والعايبة هي العرجاء ، وتجلّب     صوتها يقلع أضراس الكلب لحدت    

عليها بقوة كأنها تهاجمها، وفي اللغة العربية جلّب القوم صاحوا وضـجوا وجلّـب               أي تسير 
  .مع كاف، وهو الجبل الصخري الوعرالكيفان ، ج و .على الفرس زجره

، وإنمـا المـرأة     العجائز وحدهن المتهمات بالرذائل، ولا سيما نقل الأخبار       ع ليست   وفي الواق 
  :مطلقا، فهناك مثل آخر يقول 

161-لْ لَتْراحح3(ام جابت أخبار عامم(.  
  . فهناك التقيات الصالحات ؛ينسحب على كل النساء غير أن هذا لا    

 مما يفسد العلاقـة     ،ن ابنتها المتزوجة   التدخل في شؤو   :ومن المشاكل التي قد تثيرها العجائز     
، أو ضـربها، وإذا     ، ويدفع الزوج أحيانا إلى طردهـا      حماته أو بين الزوج و      ،بين الزوجين 

  :، ينصحه المثل بالقولاضطر إلى الحالة الأخيرة
162-إذا اضرسِت انْبك غَتَيببالقاف المعقودة (  . )4(هاڤْلّر فَي(  
، فما عليه إلا أن يـضربها ضـربا         حماته حد ضرب    إذا وصل الغضب بالزوج إلى        

بت من أجلها ، هذا من جهة ، ومن جهة          رِ التي ض  ، لكي لا تعود إلى تصرفاتها السيئة      ،شديدا
 فيكون قـد    ؛، أو طلاق ابنتها أو غير ذلك         عن تصرفه نتائج سلبية كالمحاكمة     ثانية قد يترتب  

  . أشفى غليله 

                                                 
  .77عبد الرحمان رباحي ، قال اذوب،ص  - )1(
 الذي يبهت السامع    البهوت من ت أي دهش وسكت متحيرا ومنه         البهوت. 51  ص 25جاء في المنجد في اللغة والأعلام ط      *

 .بما يفتري عليه ومنه البهوت والبهتان وهو الكذب والافتراء
 .97، صسابقمصدر ،  عبد الحميد بن هدوقة– )2(
  .97المصدر نفسه،ص – )3(
 .20، صسابقمصدر ، رابح خدوسي - )4(
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يجعلها ترتاح إلى عشرته، عليـه أن يحقـق لهـا        ولكي يحافظ الرجل على زوجته، و         
 ولا تسمع ولن تسمح لمن أراد أن يفـسد          ،الراحة النفسية والمادية ، وبهذا يجعلها تتمسك به       

  :لأن المثل يقول ولو كانت أمها؛-قصد أو بغير قصدب–العلاقة بينهما 
163- تَكلَنْسِيب كَّحوص اتَكربِم 1(قُوم(.  

 وغالبا ما يكون بالرجـل ،       ،ءت من صك ، والصك هو الضرب أو اللطم         جا : حصكَّوربما  
فائدة منـه برجـل الحمـار        ولذلك شبهوا من لا   ،  فالحصان يصك إذا ضرب برجله الخلفية     

  .كي كراع الداب لُولَى، مايصك ما يحك: بقولهم ) الأولى( القدامية
أي كناية  .عدم الاحترام    أو   د به، ، وإنما المقصود التهدي   وليس المقصود بالصك الضرب فعلا    

   : فلن تستطيع أمها تغييرها لقول المثل،وهذا لأن المرأة إذا تعلقت بزوجها. عن سوء المعاملة
164-إذا حبالقمر النجوم تَك ب2(ةاع(.  

ويضرب المثل أيضا لمن يحصل على رضا الكبار، فسيحصل على رضا الصغار لأنهـم              - 
  : فالمثل يحذر من دعوة العجوز، ومن مكرها فيقول ومع ذلك.تابعون للكبار

165-دعوة زوج ولا ع3(وزج(.   
، وكان الزوج غير راض عن تصرفاتها ، فلا شـك         يهات أمها وإذا تنكرت البنت لتوج       

على لسانها   المثل ، ويعبر ، الذي لم تُلَب فيه رغبتها     أن العجوز تحاول الابتعاد عن هذا البيت      
  :بالقول
   .)4(ي عند راجل بنتينِدعقَي بختي ، ولا اينِلْكَّو لا ياالله-166

يع االله حظها، بل يجعله سعيدا، وأن لا تضطر إلى الإقامـة            يضلا  أن  فالعجوز تدعو ب       
  .ابنتهاعند 

   )5(:، فله رأي أشد في العجوز، إذ يقول     أما عبد الرحمن المجذوب
ّـّ تْحب تْ– رـــــب العجوز اللي تَكْ -167   رشِيــر وتْدبْـ

    االله يلعنها حتى في القبر - ربخَوفها تْشُوالحاجة اللي تْ           

                                                 
 .من الذاكرة الشعبية ، ببوسعادة - )1(
 .24، صسابقمرجع عز الدين جلاوجي، – )2(
  .56، صسابقمصدر ، رابح خدوسي - )3(
 .من الذاكرة الشعبية ، ببوسعادة - )4(
  .79د الرحمان رباحي ، قال اذوب، صعب - )5(
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شير على من هم معها     وأن تُ  ستشار، تحب أن تُ   رى أن المرأة إذا تقدم بها العمر      فهو ي     
، ولا تكتفي بهـذا     ، أي أن ترشدهم وتنصحهم     عليهم توجههم بتدبيرها ، وتحب أن    كالكنة مثلا 

 - بهذا التـصرف   –فتسبب لنفسها   . ، وتنقل الأخبار من منزل إلى آخر      تفشي أسرار البيت  بل  
  أم هي من أثر أرذل العمر؟  هل هذه طبيعة في العجائز–أن يلعنها الناس 

  :صفات مشتركة بين كل النساء -هـ
  :العناد -

أي غيـر   - فطريـة  -تشترك النساء في صفات كثيـرة، وهـي صـفات غريزيـة               
  : لعل بعضها مفيد للمحافظة على النوع الإنساني ، يقول المثلو،مكتسبة
168-لاَدالنسا لَو ما اتْجِيب ، نَاد1(لو كان ما لَع(.   
 ، بأن تكون مثلها أو أحسن منها      ؛ أن تنافس المرأة  المرأة       :والعناد في العامية التنافس       

الوظيفة الطبيعية إلى متاعـب     ، وتتعرض الأنثى في هذه      ويكون التنافس على إنجاب الأولاد    
 ومع ذلك تقبل على هذه الوظيفـة غيـر مباليـة            ية ومخاطر قد تفضي بها إلى الموت؛      صح

   .بنتائجها
  :الخوف من الشيب -

وأن يبقى الاهتمام بها نفـسه ،        ،مرأة أن يراها الناس دائما صغيرة، وبخاصة الرجال       تحب ال 
ئلت عن سنها   عجزها، فإذا س   يظهر    السن أو  ولذلك فهي تحاول إخفاء ما يدل على تقدمها في        

  :، وفي هذه الحالة يقول المثل، تستنجد بالأصباغ، وإذا ظهر الشيب في رأسهاتنقصه
  . )2(تخاف المرأة من الشيب ، كما تخاف النعجة من الذيب-169
باغ، كما يقال في معناه اللفظي خوف       يقال هذا المثل في سياق مبالغة المرأة في الأص            
فهي تخاف مـن الـشيب نـذير     . الموت نذير العجز، بل  ، لأنه نذير  رأة الشديد من الشيب   الم

، عرف  وبلاغة المثل في التشبيه التمثيلي    .  نذير الموت  بئالموت ، كما تخاف النعجة من الذ      
  .ة من الشيبأكيف يؤكد خوف المر

  :الغيـــرة والحسد  -
فضلها بشيء   ، أو مال إليها زوجهما  إذا  -رتها فحسب   لا من ض   ،تمتاز المرأة بالغيرة      

، أو أكثر مـالا     ل منها، أو أكثر حظوة عند زوجها       بل تغار من كل امرأة تجدها أجم       -مادي  

                                                 
 .من الذاكرة الشعبية ، ببوسعادة - )1(
 .213، صسابقمصدر ،  عبد الحميد بن هدوقة- )2(
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منها، فمثلا إذا كانت كبيرة فـي         وقد تظهر غيرتها بتقليد ما تفعله المرأة التي تغار         .أولادا وأ
أو حتى تقليد تصرفاتهن وطريقة     التزين بزينتهن،   تحاول لبس ما تلبسه الصغيرات، أو       لسن  ا

  :ولذلك قال المثل. كلامهن 
  .)1 (الغيرة ترد العجوز صغيرة-170
سبب فـي   وبهذا تت  . ، أو بالكيد لها    ير منها غِكما تظهر غيرتها بسوء تصرفها مع من تَ           

. أخته أو غيـر ذلـك     ، كقطع صلات الرحم بين الرجل وأمه أو         مشاكل اجتماعية بين الأسر   
  :بي قال في هذا والمثل الشع

  .)2(ةيرالغيرة اللي قتلت مِ-171
 . بـسبب أخطائهـا أو وشـايتها       ،  قد تتسبب غيرتها في مقتلها أو مقتل غيرهـا        أي      

  : والتغلب على الغيرة يقول المثل،الأسرة وللمحافظة على علاقة الود بين عناصر
172-وها تَ خُغاتْ اللي ابصحبام 3(واتُر(.  
أن تحافظ على صلته بها فمـا عليهـا إلا أن تحـسن              ، أو حبها أخوها من أرادت أن ي       
، وهذا يدل على قدرة المرأة على قطع صلات رحـم           رأته، وتحاول أن تكسبها في صفها     لام

  .ع ديني أو إنساني  لفرط أنانيتها دون أن يردعها راد،الزوج
  :الأنانية ونكران الجميل -

 قصر في يوم مـا بـسبب        ، وإذا اجة إلى المزيد  بح امهما قدم الرجل للمرأة فهي دائم         
المثل عن ذلـك بـالقول       ويعبر . تذكر مما مضى إلا لحظة التقصير      ، فإنها لا  ظروف الحياة 

  :على لسان المرأة 
   .)4 (يلَج لي رِا تْطَّو ما غَا تُسي ، وكْلِو عتُيعشِ-173
   .بـأس بهافهي تشكو العوز،وقد شاع عن زوجها أنه في حال مادية لا     
  .على كل من كان في الحقيقة دون ما يشاع عنه- أيضا-ويضرب المثل -

ويعبر المثل عن هذا النكران بتشبيه المرأة بالديك الذي تسمنه سنة ، وعندما تذبحـه                   
  : تستفيد من لحمه إلا عشاء واحدا ، قال المثل ربما لا

  

                                                 
 .من الذاكرة الشعبية ، ببوسعادة - )1(
 .108، مصدر سابق، صرابح خدوسي - )2(
 .136المصدر نفسه، ص – )3(
 .15صسابق، مصدر  قادة بوتارن،  - )4(



V�Aا�� ��
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:LOرة ا��Fأة H? ا	^�Aل ا�W[\G] ا�YZاWCFX:ا�

 
  

 
 ����- ��� - 

 

  .)1(يلة لَكشْيشِععام ما اي*وسرقْ تَوجري الفَالمرأة كِ-174
  :الغدر وعدم الوفاء  -

  :تشير الأمثال الشعبية إلى صفة الغدر وعدم الوفاء بالوعود لدى النساء، يقول المثل     
   )2(المرأة والسلطان ، والبحر والزمان: أربعة يا إنسان ما فيهم أمان -175
ح بعدم الوثـوق     أو الاطمئنان إليهم، وينص    المثل من الركون إلى هؤلاء الأربعة     يحذر      

 فالمرأة كالبحر، لا  . والتقابل بين الكلمات يتضمن التقابل بين المعاني الدالة عليها        . بأحد منهم 
وفي هذه الحالـة     .، والسلطان كالزمان يتحول ويتغير    عرف المرء ما تنطوي عليه لغموضها     ي

حتاط لنفسه،  حذرا شديدا ، وأن ي     إذا ساءت العلاقة بين رجل وامرأة ، فعلى الرجل أن يحذر          
  : وذلك لأن المثل يقول

176-فِتْفَلْإذا ح يكام ڤا بات ر3(دڤ فيك راجل بات رافْلَاعد ، وإذا اح(.   
مع ضعفها  -، وهذا لأنها    ، وأقسم على ذلك   وحلف في العامية تعني توعد شخصا بشر          

  . تستطيع بمكرها وخداعها وإغرائها أن توقع بالمرء من حيث لا يشعر-الجسدي
نه لا يحرسهم كمـا يفعـل       لأ -ولو تربى مع النعاج     -راشتهر الذئب عند العرب بالغد        

 الكلب وهو من فصيلته ، وإنما يتناولهم بالأكل كلما سنحت له الفرصة، ولذلك تشبه الأمثـال               
  : يقول المثل. الشعبية المرأة بالذئب في الغدر

176-مزـة يا لَنَيلو ما فيها رِ يب بِح4(ب الذيةْيح(.   
وراء ذلك ما تخفيـه  ، فلعل فالمثل يشكك في عواطفها، وفي ما تظهره من زينة وتودد       

  . من نوايا سيئة، عبر عنها برائحة الذئب
د التعامل معها   وإذا وعدت قد لا تفي بوعدها ، لذلك على الرجل أن يجعل ذلك في حسابه عن               

  :، عبر المثل عن ذلك بقوله أو عندما يواعدها
  .)5(لي اتكل على جارته بات بلا عشاءال-178

                                                 
  .من الذاكرة الشعبية ، ببوسعادة - )1(

  .بمعنى سمن-Engraisser-: كلمة معربة عن الكلمة الفرنسية ، وأصلها: تڤرسو* 
 .85، صسابقمصدر ، عبد الحميد بن هدوقة - )2(
 .20، صسابقمصدر ، رابح خدوسي - )3(
 .161المصدر، تفسه،ص – )4(
 .145نفسه،ص– )5(



V�Aا�� ��
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:LOرة ا��Fأة H? ا	^�Aل ا�W[\G] ا�YZاWCFX:ا�

 
  

 
 ����- ��� - 

 

يكـون  ، وقـد     قد يبيت جائعا   -دته   لأنها وع  -من اعتمد على جارته أن تأتيه بالعشاء          
أن أوردها لسوقية في هذا الشأن ، لم أشأ       وهناك أمثال أخرى  . المقصود ما يحدث بعد العشاء    

   .، ولا يمكن أن يتخاطب بها قريبان في الدمألفاظها وفحشها
دفاعي، تقوم به المرأة نتيجة تأثرها بمواقـف   ذكرته آنفا يعد رد فعل وقائي أو ل ما لع    

 لكي تحمي نفسها أو تحافظ علـى        - وربما لم تجد غيرها      –تدعوها إلى اتخاذ تلك الوسائل      
الذي قد تربطها به نزوة عـابرة ،       دما يكون تصرفها هذا مع الخليل،       عذر، عن مصالحها وقد تُ  

  :ر إذا كان عدم الوفاء متعلقا بالزوج ، لقول المثلعذتُ ولكنّها لا
179-اسبوراجلها في لَح اسر1(هي في لَع(.  
   )2(:أما عبد الرحمن المجذوب فيقول    
180-   ما ازيالنسان ب ضات كَح----  لو كان فيها ايدواوم  

الحوت في الماء اي         عوم ----وه  ما بلا ماء ايعواوم  
النساء ومهـارتهن    ، وفيه إشارة إلى حذاقة    مثل إلى عدم دوام المرأة على حال      يشير ال     

، حيث يعرفن كيف يتخلصن من المشاكل والصعوبات التي         ن الحياة وحسن تصرفهن في شؤو   
  .تعترضهن

   )3(:وفي عدم وفاء النساء بعهودهن يقول المجذوب    
  ريح دافيلا في الشتاء   –لا في الجبل واد معلوم -181

  . لا في النساء عهد وافي–      لا في العدو قلب مرحوم 
 الذي توجد في طرقه ومسالكه علامات يهتـدي    ،لعل المقصود به الوادي    : واد معلوم     

بها السالكون في الظلماء، أو لعله يقصد أن الوديان تعتبر علامات يهتدي بها من يسير على                
دي في العادة يمتاز بالخضرة على ضفافه، والماء يجري         أو لعله يقصد أن الوا    .الجبال الوعرة 

  . في وسطه ، وهنا تكون الراحة والمتعة من السير على الجبال
 وتعب جسدي بالتعب والقلق النـاتج عـن         ،وشبه ما يحدثه عدم الوفاء من قلق نفسي           

  .لرحيم السير في الجبل بدون معالم ، وببرد الشتاء دون ريح دافئة منعشة، وبالعدو غير ا
لشعبي التعامل مع الرجال وصحبتهم، على مخالطة النـساء فـي           ولذلك يفضل المثل ا       

  :يقول المثل. وفي غير الأعمال الأعمال 
                                                 

 .دةمن الذاكرة الشعبية ، ببوسعا - )1(
 .74 ص، قال اذوب،عبد الرحمن رباحي  - )2(
 .66المصدر نفسه،ص – )3(
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   .)1(معرفة الرجال كنوز ، ومعرفة النساء نجاسة-182
يصحبهم، ويتعامل معهم كمن وقع على كنوز        فالمثل يشبه من يتعرف على الرجال و          

، أما من يصحب النساء ويتعامل معهن فكأنه يتعامل مع شيء نجس؛  ولعله              الذهب والفضة   
  .وهو النجاسة.  بهن توقع الرجل في المحظور كالزنا يقصد أن كثرة الاحتاك

   )2(، يقول المجذوبرأة وعدم الاطمئنان إلى مخالطتها     وللتحذير من دهاء الم
  كــا لَ بدو رلٌا داخْيو –ار يطْسوق النساء سوق مِ-183

ي       ووا لَركم نالر ح قنطار ب–ـ ويوا لَدك  مِنرمالك اس   
 ، أي احذر وانتبه، أي عندما تـدخل         ورد بالك  - من التطير  – مشؤوم ،سيئ    :مطيار      

 وطيـب الكـلام ،      ،سوق النساء أو عالمهن ، سوف يخيل إليك الربح العظيم بسبب الإغراء           
لكنك تخسر فيه رأس مالك ، سواء أكان بالمعنى اللفظي لكلمـة المـال أم               ومتعة الفراش، و  

  .فقد شبه صحبة النساء بالتاجر في السوق الخاسرة. الشرف
  :الكيد والنفاق  -

  ، عبد الرحمن المجذوب كيد والنفاق في تعاملهن مع الرجلمن وصف النساء بال أكثر    
، متأثرة بأقوالـه    لمجتمع في بلاد المغرب العربي    د ا وربما الأمثال الشعبية المتداولة بين أفرا     
، وربما يكتفـون    ، تنطق بصيغة ليس فيها تغيير كثير      في المرأة ، وفي كل وقت وفي كل بيئة        

 )تعني الأشطر، أو الجمل التي يتألف منها المثل وعددها أربعة         : الرباعية (بجزء من الرباعية  
   )3(:مجذوبقال البينما .  كيد النساء كيدين : العامةكقول
  ي ونِزدهم يا حيومن كَ  –ـدين  كيد النساء كيـ-184

  ونـي لُكْاا يدح وتقول لَ–السبع رهى ظْلَة عب       راكْ
المرأة ونفاقها بادعائها الخوف من      كيد  أحد الطيور الجارحة، والمثل يصور     :والحدأة    

  . بلا خوف ولا رعب ،الحدأة بينما هي راكبة الأسد الضاري
  من غش أي إنسان  ويجعل غشهما أكبر،ويساوي المجذوب غش المرأة بغش اليهودي    

   )4(: فيقول
  ــودي عتها بيقَلَوتْ  --- لُحت حجرة لِسمــا    -185

                                                 
 .من الذاكرة الشعبية ، ببوسعادة - )1(
 .75، قال اذوب،صعبد الرحمن رباحي - )2(
 .74المصدر نفسه، ص – )3(
 .74نفسه،ص  – )4(
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   وديــواليها رملَكِي  ---اشحتى واحد ما هو غشّ      
  .في العامية المكر والحقد ليس معنى الغش هنا التزييف والتدليس فقط ، وإنما معناه     
  :عجز النساء عن التفاهم بينهن -

السلطة، لعدم قدرتهن على التفاهم، والصبر على   ، أو التوسع في      النساء تكوين دولة   لم تستطع 
  :، والاستماع إلى الآراء المختلفة، والأخذ بالصواب مما يعرض يقول المثلبعضهن
   .)1(سوق النسا خْلاَتْ علَى غربال-186
ولمـا   حكى أن النساء اتفقن على إنشاء سوق خاص بهـن،         ي« :يقول جعكور مسعود      

اجتمعن في ذلك المكان ، جاءت امرأة إلى بائعة الغرابيل ، وأخـذت تقلـب الطـرف فـي                   
ألـم  : أعندك غرابيل؟ فقالت لها البائعـة     : ثم سألتها قائلة      وتتفحصها، المعروضة،البضاعة  

دتي، إن هـذه مناخـل      سـي  لا يا : وضة أمامك؟ فقالت الزبونة   تعجبك كل هذه الغرابيل المعر    
فأصرت التاجرة على أنها غرابيل، ولم تفلح في إقناع الزبونة، ونشب خلاف            وليست غرابيل   

حولهما، وأخـذ   بينهما في تحديد جنس البضاعة، وتعالى صوتهما في السوق، والتفت النسوة            
ونة، وتوسع الخلاف والجـدال، وعمـت       ، والبعض الآخر يناصر الزب    بعضهن يناصرالتاجرة 

  .)2(»الفوضى السوق، فلا واحدة منهن باعت ولا واحدة اشترت
  :الفسق والزنا  -

حيـث   وربما أخطر حكم، حكم به المجذوب على النساء، هو اتهامهن جميعا بالزنا والبغـاء             
   )3(:يقول
187-طارت واتْع عبا–تْ لاَّالڤور برلَتْ على زشِــي      ونَز  

      غير اللي ما طاڤت على شيئ-       النساء ڤاع قحــبات 
طائر صغير، ويسمى القنبرة، طارت وتعالت فـي الـسماء ونزلـت علـى سـياج           : القوبع

  .  إلا من لم تسنح لها الفرصة للزناأن كل النساء زانيات وبغايا، :  والمجذوب يرى.هش
  :رباحي، جامع هذه الأمثالويرى عبد الرحمن 

 ـ    ن عظيم لا يقبله العقل ولا الدين؛      أن هذا إجحاف كبير وبهتا    «      شرف  لأن العـزة وال
  ، وما سواها من الخلال الكريمة،مقسومة من قديم على حد وطهارة النفس والتقوى والدين

                                                 
 .143ص ،سابقمرجع جعكور مسعود، – )1(
 .144ص المرجع نفسه، – )2(
 .77ص ،سابقمصدر بد الرحمن رباحي ،ع - )3(
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  .)1(»سواء بين الرجال والنساء ، وكذا الفواحش
 ـ  -كما جاء في ترجمته المذكورة آنفا     -والمجذوب       واه وورعـه، وربمـا      معروف بتق

على اعتبار ما يكون، وعلى وجه التغليب، في حالة سنحت الفرصة للمرأة            ،أصدر حكمه هذا  
ة، وتقع المـراودة مـن      بالاختلاط والخلوة ، ففي هذه الحالة يمكن أن تسيطر الشهوة الغريزي          

طعـا  أة ،تجنبا للـشبهات وق    ، ولذلك نهى الدين الإسلامي عن خلوة الرجل بالمر        أحد الطرفين 
لأنها لا تصمد أمام    ؛  ولم يترك هذا الأمر للتوجيهات اللفظية أو القناعات الشخصية           ،للأسباب
وصحة هذا الرأي تؤيدها وقـائع التـاريخ فـي          . الفطرية عند أغلب النساء والرجال    الرغبة  

وكم من زوجة كانت مثال العفـة        ،فكم من امرأة كانت صالحة مستقيمة     الماضي والحاضر؛   
ولهذا يمكـن  .  وبظروف الخلوة وقعت في الزنا، أو خلعت زوجها لتتزوج بالعشيق          والكرامة،

ورأي المجـذوب يؤيـده المثـل       .أن يؤخذ رأي المجذوب من باب سد الذرائع لدرء المفاسد           
  :الشعبي، القائل

   .)2(لمرا تجيب العار لباب الدار-188
 ة الرجل علـى الإطـلاق  وهذا المثل يؤكد فكرة الحفاظ على الشرف التي تتعلق بمكان             

فـابن  .،فالمرأة التي تزني تسود عمائم رجالها، والتي تحافظ على شرفها تبيّض وجوه رجالها          
والمثل الشعبي يرتب جزاء معينا للاعتـداء علـى         .الزنى لا مكانة له في المجتمع الجزائري      

، إن خيرا وإن    الشرف، لأن المعتقد الشعبي الأخلاقي يقرر بأنه مامن عمل إلا ويجازى عليه             
  :وفي المثلين الموالين جزاء من أخطأت، يقول المثل.شرا
  .)3( النار ولا العار-189
   .)4(قبرها ولا عارها-190
ويضرب هذان المثلان للإشارة إلى عادة الذود عن الشرف بواسطة أخذ الثـأر أو رد               

  . العار بالقتل

                                                 
 .77، صسابق مصدر عبد الرحمن رباحي،– )1(
، في منشورات الس الأعلى للغة العربيةالقيم الأخلاقية وآداب السلوك الاجتماعي، : مقال مصطفى أوشاطر، – )2(

 .303ص.م14/10/2002-13،  تيارت  الشعبيةلمن خلال فنون القو مظاهر وحدة اتع الجزائري:ملتقى
 .302المرجع نفسه ،ص  – )3(
 .302نفسه، ص – )4(
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ثورة التي تناولـت المـرأة فـي        وبعد أن استعرضت الكثير من الأمثال والأقوال المأ           
صفت المرأة ؟ و هل كانت صادقة في ما حوته ؟ وهـل عكـست               أنمختلف وضعياتها، فهل    

  واتهمتها بما ليس فيها ؟ قيقية للمرأة ؟  أم أنها ظلمتها الصورة الح
ا مع المرأة   تكمن الإجابة عن هذه التساؤلات في نتيجة إحصاء وتصنيف الأمثال حسب وقوفه           

  . ، وهذا ما سوف أقوم به في ما يلي أو حيادهاأو ضدها ،
  : خلاصة-و
  :الأمثال الشعبيةالمستخلصة من المرأة صورة  - 

 ،بل أُم المجتمـع   ،  ؛ لأنها نصف المجتمع   اهتم المبدع الشعبي بالمرأة في أمثاله الشعبية          
 التعبيريـة   ، بل نجده في كل الفنون     قصورا على الأمثال الشعبية وحدها    وهذا الاهتمام ليس م   

  .اللفظية وغير اللفظية كالرسم والتشكيل
 لـذلك   ؛لسهولتها وقصرها  الأخرى، الفنون من اوانتشار رواجا أكثر الشعبية والأمثال     

فالأمثال تعرضـها فـي      .الجماهيرعبي رؤيته للمرأة، وصورتها في فكر       حملها المخيال الش  
ت محمودة في نظـر الجميـع،       البعض، وصفا  في نظر  صفات مذمومة : نوعين من الصفات  

  .ورد في هذا البحث ويمكن تحديد الصفتين من خلال ما
  :الصفات المذمومة -

  : وأصبغت عليها أوصافا كثيرة أهماى المرأة تصرفات،   نسبت الأمثال الشعبية إل
 االله تعـالى فـي      هذكرواتصاف المرأة به    وهو الحيلة والمكر، المبني على الكذب،       : الكيد -

، كـذب أقـوال، وكـذب أفعـال       :  ﴿إن كيدكن عظيم﴾ والكذب نوعان       28،آيةسفسورة يو 
 ،ولا تفي بوعدها، وهي تتصنع الطيبـة والعفّـة          دعِفمثلا، هي تَ  . والنوعان مارستهما المرأة  
  .والرزانة ، وهي غير ذلك

 10آيـة .وقد ذكرها االله تعالى في سورة التحريموهي صفة مبنية على الكذب أيضا، :الخيانة -
  .﴾..امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما..﴿
عـتلج فـي   الكذب للتنفيس عن نفسها ممـا ي  المرأة فيها قد توظف   وهذه الصفة،  :الغيـرة  -

 ﴿ يا أيهـا     1 آية وهي مذكورة في القرآن في سورة التحريم      صدرها، وبخاصة تجاه الضرة،     
  .﴾.. تبتغي مرضات أزواجك تحرم ما أحل االله لك النبيء لم 

وتظهر الأنانية في محاولة الاستيلاء على الزوج وعزلـه عـن           : الأنانية ونكران الجميل   -
، ونكـران الجميـل     لسيئة بين الزوجة والحماة معروفة    ، والعلاقة ا  خرين ولو كانوا والديه   الآ
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  : وجها، فتقولواقع في علاقات النساء بأزواجهن، ويظهر في تعبير المرأة عندما يغضبها ز
وغيرها ، وأكـد هـذا   .. فرحني بهدية أو منذ أن تزوجتني لم تُ.منذ أن أتيتك لم أر يوما طيبا 

   152، ص4، ج2 صحيح مسلم، م»لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير..«:الحديث الشريف
  .، ولغلبة العاطفة عليهاعلى تحمل ما يتحمله الرجل: ضعف القدرة العقلية والجسدية -
وأيضا قوامة الرجـل    ).امرأتان مقابل رجل واحد   (هر ذلك من خلال شهادتها في العقود،        يظ

  .كما جاء في القرآن.عليها
معروف عن المرأة أنها في الغالب لا تبادر الرجل بـالمراودة، ولكنهـا       : الغواية الجنسية  -

ا يغـري   تستعيض عن ذلك بالإغراء، في كلامها وفي زينتها، وفي حركاتها ، وغير ذلك مم             
مـا تركـت   «: :الرجل بالطمع فيها، أو يحرك غريزته نحوها، وقد جاء في الحديث الشريف     

  124، ص6،ج3مصحيح البخاري،  »بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء
  : صفات حميدة -

قـصة أم  ( على الصغير والضعيف وبخاصة الأبناء، جاء ذلك في سورة القـصص     :حنانها  
قـال  ) ل فرعـون لـه، وكيـف أصـبح فـؤاد أم موسـى فارغـا       سيدنا موسى، والتقاط آ  

﴿وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه فـي الـيم ولا تخـافي ولا                  :تعالى
﴿وأصبح فؤاد أم موسى فارغا     :وقال تعالى  )1(تحزني إنّا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين﴾      

   )2( من المومنين﴾إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون
 والمرأة سكن الرجل، ولباسه، وموضع زرعه، ومرضعة أولاده ومربيتهم، كما جاء فـي              - 

﴿نساؤكم حرث لكم فـآتوا     : وقال تعالى  )3(﴾..هن لباس لكم وأنتم لباس لهن     ..﴿:قال .القرآن
لمـرأة  الدنيا كلها متاع وخير متاعهـا ا      « وجاء في الحديث الشريف    .)4(﴾..حرثكم أنّى شئتم    

  .»الصالحة
  ). الخير امرا والشر امرا:  ( أنه بصلاحها تسعد الأسرة و بطلاحها تتعس، كما قال المثل الشعبي-
تسعين  في هذا البحث مائة و      ورقمتها بلغ عدد الأمثال الشعبية الجزائرية التي وظفتها      و     

أنهـا متداولـة     ، وذلك    ال ضمن هذه الأمث   ،   المجذوب  عبد الرحمن  واعتبرت رباعيات . مثلا
لـى  ينـسبونها إ   بين العامة من الناس في الجزائر، وكثير ممن يسشهدون بها في تعبيرهم لا            

                                                 
 .7سورة القصص ، آية  – )1(
 .10سورة القصص، آية  – )2(
 .187سورة البقرة، آية  – )3(
 .223سورة البقرة، آية  – )4(



V�Aا�� ��
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:LOرة ا��Fأة H? ا	^�Aل ا�W[\G] ا�YZاWCFX:ا�

 
  

 
 ����- ��� - 

 

، كما أنهم قد يكتفون بشطر      قال المثل، أوجاء في المثل، أوغير ذلك      : بل يقولون . قائلها الأول 
  .كيد النسا كيدين:  فيقولون مثلامنها 
 ،حيث تنتقـدها  - في الظاهر  -يتها للمرأة    وإذا كانت أقوال المجذوب صريحة في ضد          

الأمثال الباقية يصعب تصنيفها في أحد الأعمدة        ، فإن أكثر  وتتهمها بعدد من الصفات المشينة    
وذلك أن بعضها يمكن أن ينطبق      ) .  أمثلة حيادية    – أمثلة ضدها    –أمثلة مع المرأة    : (الثلاثة

  :فمثلا قولهم .على الرجل كما ينطبق على المرأة 
كي شاف الضيفة طلق مولاة     :  يقال أيضا على الرجل      . شافت الضيف طلقت مول البيت     كي

  .البيت
 الـبعض   وبعض الأمثال يتكلم عن صفات يحبذها الرجل في المرأة ، وقد تتوفر فـي                 

غير أن هـامش اختيـاره لـيس    . ، وبالتالي فتعميم المثل لا يطابق الواقع     دون البعض الآخر  
ارها الذي يعد نادرا بالنسبة إليه ، فالأمثال و الحال هذه قد عبرت              بعكس هامش اختي   ،محدودا

  عن واقع ووجهت إليه ، فهل هذا ضد المرأة؟
وبمقارنة الأمثال الشعبية بالخلفية الثقافية والدينية للمجتمع الجزائري، نجـد أن هـذه                 

  .ياناالأمثال ما هي إلا صدى لتلك الخلفية مع شيء من التغيير، أو المبالغة أح
  .والدراسة  التناصية  في الفصل الرابع من هذه المذكرة  توضح ذلك

كما أن هذه الأمثال الشعبية تستعملها المرأة بشيء من الرضا، ولا تجـد فـي ذلـك                     
  . انتقاصا من قيمتها، وبالتالي فهي تكرسها

حسنة ،إذا  فمثلا صفة الكيد، التي قد يعتبرها الرجل صفة ذميمة، تعتبرها المرأة ميزة                
  :، حيث قال)إن كيدكن عظيم:( وصفت بها، كما ذكر ذلك سيد قطب في تفسيره للآية 

هكذا إنه من كيد كن إن كيد كن عظيم ، فهي اللباقة في مواجهة الحادث الذي يثير الدم في                   «
فإنه لا  . العروق، والتلطف في مجابهة السيدة بنسبة الأمر إلى الجنس كله، في ما يشبه الثناء             

فهو دلالة في حسها على أنها أنثى كاملة مستوفية         ! إن كيدكن عظيم  : سوء المرأة أن يقال لها    ي
وباقي الصفات، تعترف المرأة باتصافها بها، وتعتبر ذلك        .)1(»لمقدرة الأنثى على الكيد العظيم    

  .طبيعيا ومن حقها
 ما فيها ؟ كانـت      وبسؤالنا للكثير من النسوة، هل الأمثال الشعبية صورت المرأة بغير              

  الإجابة عند هن بلا، وربما اعترضن على المبالغة أو التعميم، وعلى العموم فالأمثال الشعبية  

                                                 
 .1983-1982،صسيد قطب، في ظلال القرآن – )1(
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لم تظلم المرأة، باعترافها هي، ولا أدل على ذلك مما عبرت عنه أكبر أديبة جزائريـة فـي                  
 كرسـت   ،حيـث عابر سـرير  : إحدى رواياتها، وهي الدكتورة أحلام مستغانمي في روايتها         

الغواية الجنسية للمرأة ، وجعلت همها الأول هو اقتناص الرجل، وتمضية ليلة فـي سـريره                
مستخدمة في سبيل تحقيق شهواتها الإغراء الجنسي،والخداع والمراوغة، والغش، بل والكذب            

  :أحيانا، ومما جاء في هذه الرواية 
الأوربيات، مـثلا،   «:نساء، فيقول عندما يعقد البطل مقارنة بين نوعية الأبواب وأجناس ال          

كالأبواب الزجاجية للمحلات العصرية التي تنفتح حال اقترابك منها ، بينما تُشهِر العربيـات              
وحتى لا  . في وجهك وقارهن كأبواب خشبية سميكة، لمجرد إيهامك أنهن منيعات ومحصنات          

دور بك دورة كاملـة، كـي       تستسهلهن، يتّبعن بطء الأبواب اللولبية الزجاجية للفنادق التي ت        
وأخريات يحتمين بباب عصري مـصفّح كثيـر        ! تجتاز عتبة، كان يمكن أن تجتازها بخطوة      

ويقول  )1(»الأقفال والألسنة، ولكنهن يتركن لك المفتاح تحت دواسة الباب، كما عن غير قصد            
ففي كل صـراخ    . كنت أكره امرأة تصرخ لحظة الحب     «:السارد في موضع آخر من الرواية     

وفـي حـوار بـين بطـل الروايـة وبطلتهـا             )2(»مراوغة لا تخلو من نوايا الغش النسائي      
  . لا يمكننا انقاذ النار إلا بمزيد من الحطب“ يا حمالة الكذب”سيدتي «:العربية

أم تشعل البيـت    ..أجئت تطلب نارا  .. ويلك: “قيس وليلى ”ردت على طريقة أحمد شوقي في       
  .. نارا؟ 

تعالي كي يـشتعل البيـت      .. الة تحت مطر باريس، لا موقد لك سواي          أيتها القطة الض   -  
  ...   نارا

سيكون من الصعب أن ألتقي بك في النهار، فليس من المعقول أن أتـرك ناصـرا وأمـا                  - 
   .)3(»..لكنني عثرت على حيلة تمكنني من أن أقضي ليلة معك. وحدها

عن المرأة في الأمثال الـشعبية      ومن خلال هذه النصوص نجد أنه لا فرق بين الشائع               
فالمرأة هنا ماكرة، غـشاشة، كذابة،مراوغـة محتالـة،         . وبين ماجاء في رواية هذه المرأة       

    .تتظاهر بالوقار والتمنع، في حين أنها ترغب في الوصال
أن االله خلقهـا أقـل      : ويرى بعض المفكرين مثل أبو حامد الغزالي، والعقاد وغيرهما            

  . دد دورها في الحياة، وساواها بالرجل في ما يمكن أن يتساويا فيهدرجة من الرجل وح
                                                 

 .74، ص م2006حلام مستغانمي،منشورات أ: ، بيروت5، طعابر سريرأحلام مستغانمي، – )1(
 .87 نفسه،صالمصدر – )2(
 .199،صسه نف - )3(
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إن صورة المرأة في الأمثال الشعبية مـع امتـدادها داخـل            : ومما سبق يمكن القول       
التراث وفي حدود رؤية المجتمع الذي أنتجها ظلت جيدة ، بل واحتفظ لها المثل الشعبي بدور                

ي تعيش فيه باعتبارها أُما ، وتؤكد الأمثال على دور          واضح وإيجابي في صياغة المجتمع الذ     
ولـم  .المرأة الكبير في حماية الأسرة، لذلك كان هذا الرصيد من الأمثال الناقدة والموجهـة               

 في كثيـر مـن      - لأن الهدف من الأمثال    - ولو نسبت إليها بعض الصفات المشينة      -تظلمها
  :في هذا يقول المثل الشعبي ، ولإرشاد بل الوقاية خير من العلاج ا-الأحيان

     .)1(»ليجيك السل ما ايبونّــي اقْ «
 الذي يحـيط بـه       أوالنهير الصغير  من النؤي وهو ذلك الارتفاع من التراب      والمقصود بوني   

 إذا دخـل  ، ويجب أن يتم هذا قبل نزول المطر، لأنهبدوي خيمته ليصرف عنها سيل المطر   ال
 أن تقع فيه    ، فكذلك ، يجب وقاية الأنثى مما يمكن       إخراجه يمكن   ، ولا الخيمة يفسد ما بداخلها   

  .وخصت الأنثى لأنها الحلقة الأضعف، بسبب تهاون الأولياء
  

                                                 
 .الذاكرة الشعبية ،بوسعادة – )1(
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  لمثل الشعبيعلى ا  تطبيقيةدراسة فنية
  :تمهيد

لاشك أن الأمثال الشعبية الجزائرية المنطوقة أو المكتوبة بعربية عامية أو ملحونة، قد               
استفادت من الموروث الثقافي العربي الإسلامي؛ وذلك أن الشعب الجزائري مـسلم، وإلـى              

بعضه أصالة وبعضه لغة ؛ لارتباط لغته بدينه، هذا الارتباط دفعه إلى حفـظ              : وبة نسبه العر
الكثير من النصوص الإسلامية، التي يتطلب فهمها إجادة اللغة العربية، ولا يتأتى له ذلك إلا               

  .بدراسة أدب هذه اللغة، ليجيد التعبير بها
 يروم تعلّم اللسان العربي، وعلى      إنه لابد من كثرة الحفظ لمن     « :فهذا ابن خلدون يقول     

قدر جودة المحفوظ وطبقته في جنسه، وكثرته من قلّته، تكون جودة الملكة الحاصـلة عنـه                
ثم إجادة  . وعلى مقدار جودة المحفوظ أو المسموع، تكون جودة الاستعمال من بعده          ... للحفظ

ملكة الحاصلة؛ لأن الطبع    الملكة من بعدهما، فبارتقاء المحفوظ في طبقته من الكلام ترتقي ال          
والملكات التي تحصل لها إنما تحصل      ... إنما ينسج على منوالها، وتنمو قوى الملكة بتغذيتها         

على التدريج كما قدمنا؛ فالملكة الشعرية تنشأ بحفظ الشعر، وملكة الكتابة بحفـظ الأسـجاع               
   )1(»...اروالترسيل، والعلمية بمخالطة العلوم و الإدراكات  والأبحاث والأنظ

، والشكلية التركيبية البلاغية؟ وهل     )الفكرية(فما مدى هذا التأثر في الناحيتين المعنوية          
  للناحية الدلالية والأسلوبية أثر في دوام الأمثال وانتشارها؟ 

للإجابة عن هذين السؤالين، ارتأيت أن أدرس الأمثال دراسة تناصية، بينهـا وبـين                
دبي والديني، وكذلك دراستها مـن الناحيـة الأسـلوبية، بغيـة            عناصر الموروث الثقافي الأ   

   .الوصول إلى أثر ذلك في بقائها وذيوعها بين طبقات المجتمع
ولكل نوع من الدراسة قاموس من المصطلحات، به يحلل المعنى وبه يدرس المبنـى،              

  .  ولتوظيف هذه المصطلحات، فلا بد من التعريج على تعريفها بإيجاز

                                                 
، من كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر ، في أيام العرب تاريخ ابن خلدون .ابن خلدون ، عبد الرحمان محمد بن خلدون– )1(

م، 1971منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، : لأكبر، لبنانوالعجم والبربر، ومن عاصرهم من ذوي السلطان ا
  .578، ص 1الجزء
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  :صالتنا-أ
 فكرة تداخل النصوص وترابطها غريبة عن التقاليد النقدية العربية القديمة، بل            لم تكن   

نجدها متصلة بحديث القدماء عن مجموعة من الأبواب النقدية؛ أهمها السرقات الأدبية، وفي             
  .)1(»وهو باب متسع جدا لا يقدر أحد أن يدعي السلامة منه«:هذا يقول ابن رشيق

اع العربي آخذا بعضه عن بعض، من ناحية المعاني أو مـن الناحيـة              وإذا كان الإبد    
أن ليس لأحد من أصناف القائلين غنى عـن تنـاول           « :الشكلية، فإن أباهلال العسكري يرى    

  .)2(»المعاني ممن تقدمهم، والصب على قوالب من سبقهم
، والتـشبع   ولعلّ هذا ما يفسر حرص النقّاد العرب على التنويه بدورالحفظ والروايـة             

بأساليب الفحول في تكوين الشعراء المجيدين، حتى تتسع حافظتهم، وتترسخ النصوص فـي             
  .ملكاتهم بحيث يسهل النظم على منوالها بعد نسيانها

فالنسيان إذاً عملية أساسية؛ إنه يعني الهضم فالتمثل فالاستيعاب، والـشخص الحفّـاظ               
مبدعا، قد يصبح أكاديميا كبيرا، ولكنه لا يمكـن         الذي لا يستطيع أن ينسى لا يمكنه أن يكون          

ولذلك فالتربية الحديثة تعتمد المقاربة بالكفاءات، التي تعنـي القـدرة        . أن يكون شاعرا كبيرا   
  . على توظيف المكتسبات، بل القدرة على التكيف مع الوضعيات المختلفة المستجدة

ة قديمة؛ فظـاهرة تـداخل      هو مصطلح جديد لظاهرة أدبية ونقدي     : ومصطلح التناص   
النصوص في الثقافة العربية موجودة بكثرة؛ لأن ذاكرة الإنسان تحوي كل مـا مـر بـه أو                  
سمعه أو قرأه، ويعيد مزجه وتركيبه في صور و كيفيات  تقترب أو تبتعد، تختلف أو تتفـق                  

  .مع بعض النماذج السابقة، في الشكل أو المضمون، أو في كليهما
ة التآليف النقدية العربية القديمة، يعطينا صـورة واضـحة لوجـود            فالتأمل في طبيع    

واقتفى كثير من الباحثين المعاصرين العـرب أثرالتنـاص فـي           . أصول لقضية التناص فيه   
الأدب القديم، وأظهروا وجوده فيها تحت مسميات أخرى، وبأشكال تقترب مـن المـصطلح              

 أن الشعرية العربية القديمة قد فطنـت        وقد أوضح الدكتور محمد بنيس ذلك ، وبين       . الحديث
لعلاقة النص بغيره من النصوص منذ الجاهلية، وضرب مثلا للمقدمة الطللية ، التي تعكـس               

فكون المقدمة الطللية تقتضي ذات التقليد الشعري، من الوقوف والبكـاء       «:شكلا لسلطة النص  
                                                 

 م1994دارالمعرفة، بيروت،:،لبنان2، تحقيق محمد قرقزان،طالعمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده.ابن رشيق القيرواني – )1(
 .1037، ص2ج

منشورات : لي محمد البجاوي ، محمد أبو الفضل إبراهيم، لبنان، تحقيق عالصناعتين الكتابة والشعرأبوهلال العسكري،  – )2(
 . 196م ص1986المكتبة العصرية، صيدا بيروت،
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اء نصي متشابك، ووجود تربة     وذكر الدمن، فهذا إنما يفتح أفقا واسعا لدخول القصائد في فض          
  .)1(»خصبة للتفاعل النصي

الكتابـة  : أن عملية الإبداع تتحكم فيها فعاليتان هما      «:عبد القادر بقشي  :ويرى الدكتور   
والقراءة، فالنص الأدبي بهذا الاعتبار كتابة وقراءة في آنٍ؛ وكونه كذلك يعني أن كل قـراءة               

ميع العناصر اللغوية، وغير اللغوية، المـساهمة فـي         له لا يمكن إلا أن تكون إعادة كتابة لج        
ويترتب على هذا، أن أساس العملية الإبداعية إنما هو التوليد، وأن النص الأدبي ما              . )2(»بنائه

 أي تواطـؤ الـشعراء علـى المعـاني          -هو إلا كتابة من الدرجة الثانية، ولعلّ هذه الفكرة          
  . )3(: بقوله هي التي عبر عنها عنترة بن شداد-الشعرية

   أم هل عرفت الدار بعد توهم---*    هل غادر الشعراء من متردم
أن الشعراء قبله لم يتركوا شيئا إلا رجعوا نغماتهم بإنشاء الشعر، وإنشاده فـي              : فعنترة يرى 

  .  وصفه ورصفه
وإذا كان هذا الرأي سائدا في الجاهلية، في زمن لم تتوسع فيه الثقافـة، ولـم تنتـشر          

  .راءة، ووسائل الإعلام، فما بالك بالعصور بعدهالق
وقد شكّل النظر إلى النص الأدبي من زاوية التفاعل مع النصوص الأخـرى مبحثـا                 

وهـي   : Intertextualitéتشعبت قضاياه تحت مصطلح     « .هاما في النظرية النقدية الحديثة    
 ـ   Textualité و Interكلمة مركبة من     ص، والتداخل النـصي،    التنا:  ترجمت إلى العربية ب

أن كتابـات، جيـرار     :، ويعتبر الدكتور عبد القادر بقشي      )4(»أو التفاعل النصي، وغير ذلك    
جينيت، الأدبية من أعمق التأصيلات النظرية، التي عرفتها النظرية النقديـة الحديثـة، فقـد               

  إمكان  رصد جميع العلاقات النصية التي بPalimpsestesأطراس : حاول من خلال كتابه

                                                 
 . 182م، ص 1990قال ، بوتدار : ،الشعر المعاصر، المغرب3 ، بنياته وإبدالاا،جالشعر العربي الحديث .محمد بنيس– )1(
 .15 ص،م2007أفريقيا الشرق :، دراسات نظرية تطبيقة، المغربلبلاغيالتناص في الخطاب النقدي وا. عبد القادر بقشي– )2(
المكتبة : ، لبنان3، تحقيق محمد عبد القادر الفاضلي،طشرح المعلقات السبع الزوزني، عبد االله الحسن بن أحمد الزوزني، – )3(

  .197م، ص 2000العصرية، بيروت، صيدا ، 
  .اعتراه من الوهن والوهي، والتردم أيضا مثل الترنم، وهو ترجيع الصوت مع تحزينالموضع الذي يسترقع ويستصلح لما : المتردم*

هل ترك الشعراء موضعا مسترقعا إلا وقد رقّعوه وأصلحوه؟ وهذا استفهام يتضمن معنى الإنكار، أي لم يترك الشعراء شيئا :  يقول
 للآخر شيئا، أي سبقني قوم من الشعراء لم يتركوا لي مسترقعا لم يترك الأول: يصاغ فيه الشعر إلا وقد صاغوا فيه ؛ وتحرير المعنى 

  .أرقعه، ومستصلحا أصلحه
 .16، صنفسهرجع قادر بقشي، المعبد ال – )4(
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النصوص أن تأخذها في حوار بعضها مع البعض الآخر، وأضحت مراجعات جيرار جينيت             
هذا المفهوم الـذي    . الشاملة لمفهوم التناص، متصلة بإطار أعم وأشمل هو المتعاليات النصية         

إلى كل ما يجعل النص في علاقة ظاهرة أو ضـمنية مـع نـصوص       “ جامع النص ”يتجاوز  
  .)1 (أخرى

 ذلك قسم المتعاليات النصية إلى خمسة أنواع من العلاقات، ثم رتّبها وفـق              وبناء على   
  :نظام تصاعدي قائم على التجريد والشمولية والإجمال، وهي

 صاغته في البداية، جوليا كريستيفا، ثـم أعـاد جينيـت            Intertextualitéالتناص: الأول« 
نصوص، أو الحضور الفعلـي     صياغته، فاعتبره بمثابة حضور متزامن بين نصين، أو عدة          

 ، ثـم التلمـيح   Citation ، والاستـشهاد     Plagiatلنص داخل نص آخر بواسطة الـسرقة        
L'allusion.   

العنـوان  : ويشمل جميع المكونات التي تهم عتبات النص نحو        : Paratexteالمناص  : الثاني
م نـوع الغـلاف،     والعنوان الفرعي، والعنوان الداخلي، والديباجة ، والحواشي، والرسوم، ث        

  .إضافة إلى كل العمليات التي تتم قبل إنتاج النص؛ من مسودات وتصاميم وغيرها
ويتعلق بكل بساطة بعلاقة التفسير والتعليق التي تربط         : Metatextualitéالميتانص  : الثالث

نصا بآخر يتحدث عنه، دون الاستشهاد به أواستدعائه، وهي علاقة غالبا مـا تأخـذ طابعـا          
  .نقديا

أي النوع الأدبي الذي ينتمي إليه نص مـا؛ لأن          : Archétextualitéمعمارية النص : الرابع
  .تمييز الأنواع الأدبية من شأنه أن يوجه أفق انتظار القارئ أثناء عملية القراءة 

وهو النوع الذي خصه جينيت، بالدراسـة فـي         : Hypotextualitéالتعلق النصي   : الخامس
) أ( بـنص سـابق      Hypertexte) ب( به كل علاقة تجمـع نـصا         أطراس، ويقصد : كتابه

Hypotexte . وقد وضع جينيت مفهوما عاما، أسماه بالأدب من الدرجة الثانية. 

La littérature au second degré.« )2(.  
 Transpositionأما الباحثة جوليا كريستيفا، فتعتبر من الأوائل الذين أخذوا بمبدأ التحويـل  

  . من الآليات النقدية الأساسية التي يقوم عليها التناصبوصفه آلية 
  

                                                 
 .21، صسابقمرجع عبد القادر بقشي،  – )1(
  Voir Gérard Genette. Palimpsestes.P8-122- .    22ع نفسه، ص  نقلا عن عبد القادر بقشي، المرج– )2(
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إنه عبارة عن لوحة فسيفسائية ، وأن كل نص هو امتصاص وتحويـل وإثبـات               «:فهي تقول 
  .)1(»ونفي لنصوص أخرى

، بمفهوم التحويل، واعتبره الأساس الأول لكل تفكير فـي هـذا            “لوران جيني ”وأخذ،    
عمل تحويل وتشرب لعدة نصوص يقـوم بهـا نـص     «: السياق، وهكذا عرف التناص بقوله    

والتحويل عنده يتخذ أشكالا معينة؛ إذ قد يكـون تـذكيرا أو            . مركزي، يحتفظ بزيادة المعنى   
تلميحا،أو اقتباسا، لوحدة نصية مجردة ومنتزعة من سياقها الأصلي، أو اسـتلهاما بتحويـل              

  .)2(»اتجاه معنى النص
ا ألاّ نشغل أنفسنا كثيرا بمدى إبداعية النص، وإنما يجب          علين« :أما محمد مفتاح فيقول     

أن ينصب اهتمامنا على وظائفه، بناء على مقصدية قائله، أو مؤلفه، ونوعية المخاطب به في               
زمان ومكان معينين، وينتج عن هذا أن إعادة إنتاج الشاعر العباسي ليست هي إعادة إنتـاج                

إعادة إنتاجه على وتيرة واحدة، وإنما تكيف حسب        الشاعر الأندلسي، وأن أي شاعر لا تسير        
  .)3(»المخاطب، وظروف إمكانية الإنتاج

  :العلاقات النصية والسرقات الأدبية -1
إذا كان النقاد القدامى قد تحدثوا عن السرقات الأدبية في الشعر العربي، فـإن ذلـك                  

حديثة، ومعرفـة طبيعـة     يسعفنا في تقدير الوضع الاعتباري للسرقات من نظرية التناص ال         
من هنا فلا جرم أن نـشير إلـى أن          « الرؤية النقدية العربية في معالجتها للعلاقات النصية،        

أغلب الكتب النقدية التي ألفت في السرقات، إنما هي نتاج الحركات النقدية التي أثيرت حول               
ن قدرا كبيرا منهـا     أبي نواس ، والبحتري ، وأبي تمام ، والمتنبي، بل إ          : شعراء كبار، أمثال  

   .)4(»كان حول سرقات أبي الطيب المتنبي، الذي ملأ الدنيا وشغل الناس
وهو يرى أن بعض الكتب قد ألفت بدافع التحيز، أو النيل من بعض الشعراء إرضـاء       

الكشف عن مساوئ المتنبي للـصاحب أبـي القاسـم          ”لرغبات سياسية وأخلاقية، مثل كتاب      
    .)5(إسماعيل بن عباد، وغيرها

                                                 
،الدر البيضاء  دار توبقال للنشر: ، المغرب2، ترجمة فريد الزاهي، مراجعة عبد الجليل ناظم، طعلم النصكريستيفا جوليا ، – )1(

 .79ص ،م 1997
   Laurent Jenny.« La stratégie de la forme»p262..25صالسابق،نقلا عن عبد القادر بقشي، المرجع – )2(
 .102م،ص1990المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،: ، المغرب2ط“تنظير وإنجاز” ،النصدينامية محمد مفتاح،  – )3(
 . 32، نقلا عن عبد القادر بقشي، نفسه، ص202محمد مصطفى هدارة، مشكلة السرقات في النقد العربي القديم، ص– )4(
 .33عبد القادر بقشي، المرجع نفسه، ص  – )5(
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  : السرقات وبراعة الأديب -2
لم تكن السرقات مرتبطة دائما بتجريح الشعراء؛ بل كانت أيضا وسـيلة لإنـصافهم،                

أن القاضي الجرجاني، اتخـذ منهـا مـدخلا         «:يذكر عبد القادر بقشي   . وإبراز مكانتهم الفنية  
 ـ           د مـن شـهرته     لإنصاف المتنبي الشاعر أمام خصومه، الذين دأبوا على إبراز سقطاته للح

الفنية، بل لقد بلغ به الأمر حدا حظر بموجبه على نفسه، وعلى غيره، بثّ الحكم على شاعر                 
    .)1(»بالسرقة
أما عبد القاهر الجرجاني، فقد حول مبحث السرقات من دائرة الاتهام والتحامل إلـى                

الـشعرية مهيـأ    وقد وجد نفسه بعد بناء نظريته في المعاني         «دراسة بلاغية ودلالية صرفة،     
أي (والمعاني الخاصـة  ) أي المتداولة(للحسم في هذه القضية، بتمييزه بين المعاني المشتركة         

   .)2(»، أي أنه دخل في السؤال الجوهري سؤال الأدبية) الشعرية
فعبد القاهر الجرجاني   . والواقع أن هذا السؤال هو الذي يقع فيه التفاضل بين الشعراء            

  :على وجهينجعل تداول المعاني 
 يكون في الغرض على الجملة، نحو أن يقصد كل واحد من الشعراء وصف ممدوحه بالشجاعة                -1

والسخاء أو غير ذلك؛ وهذا الوجه مما لا يقع فيه التفاضل، ويدعى فيه الاختصاص، ومن ثَم فهـو    
  .مما لا يدخل في الأخذ والسرقة

   يكون من حيث وجه الدلالة على الغرض ويتعلق بالأوجه البلاغية، بمعنى أن الاتفاق فيه-2
   .)3(وهو أن يذكر ما يستدل به على إثباته له الشجاعة والسخاء مثلا

  : وقد ميز عبد القاهر الجرجاني في هذا الوجه بين مستويين  
الأول إن كان مما اشترك الناس في معرفته، ولا يحتاج فيه إلى تدبر وتأمل ، فحكمه بناء علـى                   -

  . مذلك حكم العمو
إن كان مما ينتهي إليه المتكلم بنظر وتدبر، ويناله بطلب واجتهاد، فهو الذي يجوز فيـه                : والثاني-

الاختصاص والسبق والتقدم والأولية، وأن يجعل فيه سلف وخلف، ومفيد ومستفيد، وأن يقضي فيه              
د علـى الأول أو     بين القائلين بالتفاضل والتباين، وأن أحدهما فيه أكمل من الآخر، وأن الثـاني زا             
   .)4(نقص عنه وترقى إلى غاية أبعد من غايته، أو انحط إلى منزلة هي دون منزلته

                                                 
 .38،ص بقسامرجع عبد القادر بقشي، – )1(
 .37المرجع نفسه،ص– )2(
مطبعة المدني، ودار المدني بجدة : ، القاهرة1قرأه وعلّق عليه محمود محمد شاكر،ط ،أسرار البلاغةعبد القاهر الجرجاني،  – )3(

 .339-338م، ص1991/هـ 1412
 .440، ص السابقالمصدر  – )4(
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يمكن أن يتشابه الشاعران في الغرض، أما أن يتشابها في إخراج المعنى،            « ففي رأيه   
فذلك محال لأنه لا يتصور أن تكون صورة المعنى في أحد الكلامين أو البيتين مثل صورته                

  .)1(» البتةفي الآخر
  : مستويات التناص في الخطاب النقدي البلاغي القديم -3

في حدود الإقرار بأهمية تفاعل النـصوص ببعـضها أثنـاء           لم ينحصر عمل القدماء       
عملية الإبداع؛ بل سارعوا إلى رصد مختلف أوجه العلاقات التي تأخذها هـذه النـصوص،               

حا خاصا، وميزوا بـين المحمـود منهـا         فيما بينها، وقد أعطوا لكل علاقة على حدة مصطل        
أن القدماء ميزوا بين ثلاثـة      : والمذموم، والمقبول والمردود، وفي هذا يرى عبد القادر بقشي        

مستويات فنية، كل مستوى يعكس نوعا من القراءة لطريقة توظيف نص لآخر، أو نـصوص       
  :أخرى

 إيجابي مع نموذجه الفنّي     ويعني أن النص اللاحق عجز عن التفاعل بشكل       :  التناص الدوني  -
، فقصر عن مساواته ومسايرته، واكتفى بإعادة إنتاج مكوناته الفنية ، أسلوبا ولغة ووزنـا ،                

حلية المحاضرة في صناعة الشعر، استعمل لتحديـد        : وهكذا نجد أبا علي الحاتمي، في كتابه      
، الالتقاط، والتلفيـق،    الانتحال ،و الإنحال، والإغارة، والاصطراف، والاهتدام     ”درجة رداءته   

  ...وتقصير المتبع عن إحسان المبتدع
في هذا المستوى يتمكن النص اللاحق مـن مـسايرة الـنص الـسابق              :  التناص بالتماثل  -

ومساواته في إخراج المعنى؛ إلا أن الإجادة والأحقية تبقى في تصور القدماء للمتقدم؛ لأنـه               
  ...ابتدع ، والمتأخر اتبع

وفيه يعمد الشاعر المتأخر إلى توظيف أحد المكونات الفنية لنموذجـه           : ف التناص بالاختلا  -
الفنّي توظيفا إبداعيا ، بواسطة الزيادة في إخراج المعنى ، أو النقل أو القلـب أو الحـل أو                   

  .)2 (العقد، وما شاكل ذلك
 جـاز لنـا أن    « ولإجمال القول حول الرؤية النقدية العربية القديمة للعلاقات النصية،          

نؤكد أن معاينتها لمختلف المستويات الفنية، التي يأخذها نص في علاقـة بـنص آخـر، أو                 
بنصوص أخرى، تبقى جزئية، رغم ما قد يبدو في جانبها الجمالي من فهم دقيـق وعميـق                 

                                                 
 . 39،صالسابق عبد القادر بقشي، المرجع ، نقلا عن487عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز،ص– )1(
 .41-39، ص سابقمرجع عبد القادر بقشي،  – )2(
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لخصوصية الظاهرة النصية، بما تقوم عليه من تشاكل أو اختلاف مع غيرها من الظـواهر               
    .)1(الأخرى
إن كل ما قاله الناقدون القدامى في الـشعر العربـي،           : دم، نستطيع القول  بعد الذي تق    

ونظرية التناص الحديثة يشتركان في تقدير أمر فنّي واحد، يتمثل في أن تـداخل النـصوص        
، )شـعرا أو نثـرا  (وترابطها يشكل سمة فنية مرتبطة بكل كلام، كيفما كان نوعه أو جنـسه    

  .هذه السمة، كل حسب سياقه المعرفي الذي يوجههويبقى الفرق بينهما في الحكم على 
  : الفرق بين السرقة والتناص -4

دراسة السرقات الأدبية قد نشأت في العهد العباسي،ابتداء من القرن الثالـث            إذا كانت     
الهجري، ونظرية التناص قد نشأت في القرن العشرين ، فإن الموازنة بينهما، لا تـصح إلا                

ومع ذلك يورد عبد القدر بقشي، في هذا الـسياق، رأي خليـل             . دبيمن باب تطور النقد الأ    
:  دمـشق  205صدر في مجلة الموقف،عدد   “ التناص والأجناسية ”: الموسي، في مقال بعنوان   

  :م ، حيث يرى أن هناك ثلاثة فروق أساسية بين السرقة والتناص1996 أيلول26
 التأثري، والسبق الزمني؛ فاللاحق     تعتمد السرقة المنهج التاريخي   : أولا على مستوى المنهج   -

بينما يعتمد التناص على المـنهج      . هو السارق، والأصل الأول هو المبتدع، والنموذج الأجود       
  .الوظيفي، ولا يهتم كثيرا بالنص الغائب

فناقد السرقة الأدبية إنما يسعى لاستنكار عمل السارق وإدانته، في          : ثانيا على مستوى القيمة   -
  .تناص يقصد إظهار البعد الإبداعي في الإنتاجحين أن ناقد ال

ففي السرقة تكون العملية القصدية واعية، بينما فـي التنـاص           : ثالثا على مستوى القصدية   -
  .)2(تكون لا واعية

    :أهمية التناص -5
التناص يتيح لنا الاستفادة من آلياته المختلفة، في دراسة المعارضة الشعرية ، حيـث                

 فـي   -معروفة المؤلـف أومجهولتـه    –ثر النصوص السابقة أو المعاصرة      تبرز من خلاله، أ   
. النص المستحدث أو حتى في التناص الحادث بين إنتاجات أديب ما في فترات حياته الأدبية              

  .نثرا أو شعرا

                                                 
 .48، صسابقرجع  ،المعبد القادر بقشي – )1(
 .50 المرجع نفسه، ص– )2(
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والتناص يتيح لنا تجاوز بعض أنساق المعرفة النقدية القديمة، التي تسيئ إلى الطبيعة               
فإذا كان التناص يهدف إلى خلق فـضاء للتـرابط والتواصـل            « . هرةالاختلافية لهذه الظا  

والتفاعل بين النصوص الأدبية، وباقي الخطابات الأخرى، فإنه يقترح لذلك تصورا جديدا لا             
يسمح بالنظر إلى علاقة النص اللاحق بالنص السابق، وفق مسار تنازلي؛ أي تأثير الـسابق               

 العربية القديمة، ولكن ينظر إلى العلاقة بينهما وفـق          في اللاحق، كما هو الشأن في الشعرية      
مسار تصاعدي أي بالنظر إلى تأثير اللاحق في السابق، وجعله مستمرا، بمكونـات قديمـة               

  .)1(»وجديدة في آنٍ
ولعل هذا ما ينسجم ومفهوم التحويل الذي أجمعت كل الكتابات المتعلقة بالتناص قديما               

الأساسية المتحكمة في كل عملية حوارية بـين نـص سـابق    وحديثا، على كونه من الآليات     
  .وآخر لاحق

 التي مكنت التناص من إنجاز      - حسب ما ذكر بقشي    –ويمكن أن نجمل باقي المفاهيم        
  :تصوره الجديد حول طبيعة العلاقة التي تربط نصا بآخر في

  .التي تتحكم في إنتاج النص وتلقيه:  المعرفة الخلفية -
  .لمتتبع للنصوهو ا:  المبدع-
  .الذي يحقق الاختلاف بين النص المزاح والنص الحالِّ:  السياق-
  .الذي يقوم بتأويل النصوص وإدراك طبيعة تفاعلها:  المتلقي-
    )2(والتي تحدد طبيعة التفاعل التي يقوم بها نص مع نصوص أخرى:  المقصدية-
والتحويل والمـشابهة، والمماثلـة،     ، التوالد، والتناسل، والتواتر، والمحاكاة   :  آليات التناص  -

  .وغيرها من الآليات التي اختزلها البعض في التعضيد والسخرية
  .)3(المناص، والميتانص، والتعلق النصي، وجامع النص، والتناص:  العلاقة النصية-

وقد فسر محمد مفتاح العمل التناصي الذي يقوم به المعارض، بطريقة أكثر أكاديمية                
أن أي نص مهما كان، ليس إلا إركاما وتكرارا لنواة معنوية موجودة            «  أشار إلى  وتربوية؛إذ

، والنص  }ص+{،}ب+{،}أ+{:ومعنى هذا أننا نعتبر النص الأول يتكون من مقومات        . من قبل 
أو .. }ص+{،}ب+{،}أ+{:اللاحــق لــه الناســج علــى منوالــه يحتــوي علــى مقومــات

  .}ك+{،}ص+{،}أ+{على
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وم أو عدة مقومات ضرورية لتجنيس الخطاب اللاحق مـع الـسابق،            فعملية الاشتراك في مق   
فكلما قلّ الاشتراك في المقومات زادت فرادة الخطاب التالي وأصالته، وكلما اشترك الـنص              

   )1(»..في كثير من المقومات مع ما سبقه، كاد أن يصبح نسخة منه مكرورة، فاقدة للأصالة
 تأثر نص جديد بنص أو بنصوص سابقة وذلك         وإذا كان مفهوم التناص باختصار، هو       

بظهور هذا الأثر في مبناه أو في معناه، أو فيهما معا، بتوظيف مفردات أو صور أو أساليب                 
أو تخريج المعنى بكيفية تقل أو تساوي أو تفوق النموذج المؤثِر مـن الناحيـة الـشكلية أو                  

  .المعنوية
لعـدم، فـإن الأمثـال الـشعبية        وجد من ا  -بشري-وإذا لم يكن هناك أي نص نثري        

 قد تأثرت بالموروث الثقافي العربي والإسلامي؛ لأن هذا الموروث هو           -لا شك -الجزائرية،  
ولعلّه يدخل من بعض جوانبه في مـا يـسمى          . الخلفية الثقافية التي انطلقت منها هذه الأمثال      

  .بالمثاقفة
ناص والمثاقفـة والمقارنـة؛     ودراستي للأمثال الشعبية الجزائرية ، تدخل في إطار الت          

لأن هدفي هو بيان مدى تأثرها بهذا التراكم الثقافي،سواء من ناحية الـشكل أومـن ناحيـة                 
المضمون، والإشارة إلى هذا التأثر من خلال إبراز العلاقة بين المثل الـشعبي، والـنص أو                

  .النصوص المتأثر بها
لفاظ الموظفة فـي التركيـب،      وقد يكون هذا التأثر ظاهرا من خلال المفردات أو الأ           

  . بمعانيها في التضمين، وقد يكون خفيا يستنتج من خلال فهم المعنى
وللوصول إلى هذا الغرض، عدت إلى الأمثال الشعبية التي جمعتها في الفصل الثالث               

من هذا البحث لأقارنها بما فيه تناص، بينها وبين ما جاء في الفصل الثاني،  من نـصوص                  
لأن هذه الكيفية تحصر مجال بحثي، وتسهل على القارئ العودة إلى النـصين            . دبيةدينية أو أ  

يـرى  . وذلك أن التناص يعتمد على فهم المتلقـي وتحليلـه للـنص           . أو النصوص المتعالقة  
أن تمييز إشارات الأديب وتلميحاته، لنصوص أخرى أمر نسبي، لأن          «:محمد مفتاح : الدكتور

عرفة المتلقي، ومدى اتساع ثقافته، فالمعرفـة ركيـزة تأويـل    ذلك يعتمد على المعرفة ،أي م 
     .)2(»النص من قبل المتلقي

                                                 
 .83، ص  نص محمد مفتاح، دينامية ال- )1(
م 1992المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء : ،  المغرب3استراتيجية التناص،ط: تحليل الخطاب الشعريمحمد مفتاح ،  – )2(
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  :  ة يدراسة تناصية تطبيق -ب
القصد من هذه الدراسة ليس الموازنة أو المفاضلة بين الأمثال الشعبية وغيرها مـن                

ة، والإشارة  النصوص التي هي في تعالق نصي معها ، وإنما الهدف إظهار المعاني المشترك            
إلى نوع التناص، ظاهر أو خفي؛ أي هل المقومات المشتركة لفظية واضحة، أوهي معنويـة               
تفهم من السياق؟ وهذا بقصد الإجابة عن سؤال، هل الأمثال الشعبية امتداد للأمثال العربيـة؟          

  وهل معانيها متضمنة في الموروث الثقافي العربي والديني؟ 
في العمود  : لتوضيح أكثر، فضلت أن تكون على شكل جدول       وللقيام بهذه الدراسة، ول     

الأول دونت المثل الشعبي المذكور في الفصل الثالث، وفي العمود الثاني سـجلت الخلفيـة               
 وفي العمود الثالث أشرت إلى نوع       - وهي موجودة في الفصل الثاني     -الثقافية المتناص معها  

 لفظية ومعنوية مقتبسة ـ وخفي معانيه  ـ ظاهر، أي مقوماته: التناص وقصرته على قسمين
أما العمود الرابـع فقـد      . تفهم من السياق وتستنتج من التلميح أو الإيماء أو المجاز أو الرمز           

: ورمـزت لـه   . والمثل العربي )* ش.م: (ورمزت له ب  . خصصته لذكر رقم المثل الشعبي    
اختـصار؛ لأن التهمـيش   ثم رقم الآية، أو راوي الحديث،أو مصدر الشعر، أو المثل ب   ) ع.م(

  . الكافي للنصوص مشار إليه بدقة في فصول البحث
التناص مع القرآن الكريم ، والتناص مع الحـديث         : وأشكال التناص التي أوردتها هي      

فكأني قـد   .النبوي الشريف، والتناص مع الشعر العربي القديم، والتناص مع الأمثال العربية          
ومحتويات الفصل الثالث، في نتائج الفصل الرابع، عـن         قابلت بين محتويات الفصل الثاني،      

إيـراد  « :على اعتبار أن المقابلة هي    .طريق المقارنة تارة، وإبراز وجه المثاقفة تارة أخرى       
فأما ما كان منهـا     . الكلام، ثم مقابلته بمثله في المعنى واللفظ،على جهة الموافقة أو المخالفة          

﴿فتلـك بيـوتهم خاويـة بمـا        :مثالـه قولـه تعـالى     .. في المعنى، فهو مقابلة الفعل بالفعل     
   )2(».)1(﴾..ظلموا

                                                 
 .52سورة النمل، آية – )1(
  .371 ، صأبوهلال العسكري، الصناعتين - )2(

 . اختصار مثل عربي):م،ع(واختصار مثل شعبي  ، ): م،ش(* 
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  :التناص مع القرآن الكريم  -1
هناك الكثير من الأمثال الشعبية التي عندما نسمعها، تتداعى إلى أذهاننا معان موجودة               

في القرآن ،إما عن طريق ظهور مقوم لفظي مباشر، أو مقوم معنوي مذكور عـن طريـق                 
أو تتداعى إلى أذهاننا مفاهيم لها علاقة تبعية وتـرابط بمـا            .  التأويل أو التفسير   الترادف أو 

مثلا، لتداعت إلى ذهن الـسامع بعـض المعـاني كجريمـة،     ) قتل(سمعنا، فلو نطقت بكلمة     
وهكذا؛ فالتداعي يقوم بدور كبير في فهم الخطاب ، وهـو           . قصاص، عمد، خطأ، سجن، دية    

  .تجربتهيعتمد على ثقافة المتلقي و
  

  المرجع  التناص  الخلفية الثقافية له  المثل الشعبي
زوج احناش في غـار     
  ولا زوج بنات في دار

﴿ وإذا بشر أحدهم    :آية
بالأنثى ظـل وجهـه     

  ﴾.مسودا وهو كظيم

معنوي، كره الأنثـى    
والسعي إلى الـتخلص    

  .منها

  6رقم: ش.م
-58سورة النحل آيـة   

59    
قُعاد بيـتْ بوهـا ولاَ      

  ج لَفْضايح زوا
ــة ﴿فأمــسكوهن : الآي

بمعروف أو سرحوهن   
بمعروف،ولاتمسكوهن  

  ضرارا لتعتدوا﴾

وجــوب : معنــوي
الإحسان إلى الزوجـة     
وإلافالأفضل أن تبقـى    

  عند أهلهادون زواج

  50:ش.م
  231:آية.سورة البقرة

الفرس على فارسـها،    
  والمرأة على راجلها

﴿قـوا أنفـسكم    : الآية
  ﴾..وأهليكم نارا

تربية المـرأة       : نويمع
  وتوجيههاعلى زوجها

  -65:ش.م
   6آية.سورة التحريم

زوجة الردة هـي    -1
ــل   ــدة تقت الغدة،والغ

طلـق زوجـة    .الثلوب
الردة قبـل الولـدة،إذا     
ولدت ضمنت، العيوب  

﴿ الطلاق مرتان : الآية
فإمساك بمعـروف أو    

  ﴾...تسريح بإحسان

  الطلاق: مقوم لفظي
ة تكرار الطلاق دلال  ( 

  )على عدم التوافق
  فالتسريح أفضل 

  73:ش.م
: آيـة . سورة البقرة  -

227  

الرجالة جاحو والنساء   
  اقباحو

  

قوا أنفـسكم   ..﴿  :الآية
  ﴾..وأهليكم نارا

  

تخـاذل  : مقوم معنوي 
الرجل في تقويم المرأة    
يزيد في سوء أخلاقها    

  .ووقاحتها

  138:ش.م
  6آية. سورة التحريم
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نعصي الولاّدة في جال    
  سادة، الو
  الأم: الولادة-
  الزوجة: الوسادة-

﴿ وقضى ربـك    :الآية
ــاه   ــدوا إلاّ إي ألاّ تعب

  ﴾..وبالوالدين إحسانا
  

مقوم معنوي ، المعنى    
المقابل لعـصيان الأم    

  .هو طاعتها

  94: ش.م
. ســورة الإســراء 

  23:آية

دار بلا مـرا تـولي      
  مظلمة

﴿ ومن آياته أن    :الآية
خلق لكم من أنفـسكم     

ا إليها  أزواجا لتسكنو 
وجعل بيـنكم مـودة     

  ﴾..ورحمة
  

  المرأة: مقوم لفظي
أهمية المرأة للرجـل    
وللأسرة ، فهي سكن    
للرجل وهـي نـور     
ــبب   ــرة، وس الأس
ــت  ســعادتها إذا كان

  .صالحة

  77:ش.م
ــروم - ــورة ال .  س

  21:آية
  

اللي ما تصبر على    -
اقْضاهم، ما تْعِـيشْ    

ماهعام.  

وعسى أن  ... ﴿:الآية
 ـ    و تكرهوا شـيئا وه

  ﴾..خير لكم
  

صـبر  : مقوم معنوي 
المرأة على ما يقضي    
به الرجل،واحتمـال   
. الرجل أخطاء المرأة  

  يديم العشرة بينهما

  110رقم : ش.م
آيـة  . سورة البقرة   

216  
  

    ،تها صـانْتَكسإذا لب
  وإذا حطَيتها

  .خانتك) أو عريتْها(

ــة ــى ..﴿:الآي وعل
المولود له رزقهن و    
ــسوتهن  كـــــ

  ﴾.بالمعروف
  

لبـاس  :مقوم لفظـي  
. النساء أو كـسوتهن   

ــام   ــوب الاهتم وج
بالإنفاق على المـرأة    
ــسوتها،لتدوم  وكــ

  المحبة

  143:ش.م
. ســـورة البقـــرة

  في : ع.م/233:آية

هن لبـاس   .. ﴿:الآية  .الزواج سترة
ــاس  ــتم لب ــم وأن لك

لهن..﴾  
  

كَنَّـتْ  : مقوم معنوي 
الآيــة عــن الــستر   

  .باللباس

  155:ش.م
  187آية .سورة البقرة
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كي شافت الـضيف    
  طلقت مول البيت

ــة وإذا .. ﴿: الآيــ
ــا   ــألتموهن متاع س
فاسألوهن مـن وراء    

  ﴾..حجاب

  الرؤية : مقوم لفظي
  أو الخلوة ، تـسبب     
الأخطــاء المفــضية 

  .للطلاق

  148: ش.م
ــورة : ســــــ

  53:آية.الأحزاب
  

دسي زينك لا ينشاف    
ــينك لا   ــي ش ودس

  ينعاف 

ولا يبـدين   ..﴿:الآية
 ما ظهـر    زينتهن إلا 

ــضربن   ــا ولي منه
بخمــرهن علــى   

﴾                                                                                                                                                                                                                       ..جيوبهن

علـى  : مقوم لفظـي  
 أن لا تبــدي المــرأة

زينتها، لكي لا تفـتن     
الرجــال ، فيقــع  

  .المحظور

  147:ش.م
  31:آية.سورة النور

كيد :    قال المجذوب 
النساء كيدين، وكيدهم   

راكْبـةْ  ―يا حزونِي 
     ، عبالـس رلَى ظَهع
ــدى  ــولْ لَحـ وتْقُـ

  . ياكْلُونِي
إذا حلْفَـتْ   -:والمثل

  فيك امرا بات قاعد

اء ما جـز  .. ﴿:الآية
من أراد بأهلك سوءا    
إلا أن يـــسجن أو  

  عذاب أليم﴾
ــة ــا رأى :الآي ﴿فلم

قميصه قد من دبـر     
قال إنه من كيدكن إن     

  كيدن عظيم﴾ 

كيـد  : مقوم لفظـي  
 النساء ومكرهن  

  184:ش.م
  176: ش.م

. ســورة يوســف 
  28+25:الآيتان
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  : التناص مع الحديث النبوي الشريف-2
  

  المرجع  التناص  هالخلفية الثقافية ل  المثل الشعبي
 المرأة اللي مـا     -

جوما تَتْز جّوتْز  
لا يفـرك   :( الحديث

ــة، إن  مــؤمن مؤمن
كره منها خلقا رضي    
منها آخـر، أو قـال      

  )غيره

صـبر  : مقوم معنـوي  
المرأة على ما يقـضي     
ــال  ــه الرجل،واحتم ب
. الرجل أخطاء المـرأة   

  يديم العشرة بينهما

  111رقم : ش.م
فـي صـحيح    :حديث

ــسلم  -10ج-5ممـ
  50ص

أنـا  : قالت موكة -1
: ... خير من ثلاثة  

اللي كبرت بنتو وما    
  .اعطاها

بنتك قبل  : والمثل-2
الصوم اعطيها قبل   

  .  مايكثرالقيل والقال

إذا أتـاكم   :( الحديث
من ترضـون دينـه     
وخلقه فزوجـوه، إلا    
تفعلوا تكن فتنة فـي     
ــساد  الأرض وفــ

  )عريض

الحـث علـى    : معنوي
ثى الإسراع بتزويج الأن  

ــساد  ــة دون ف للحيلول
  المجتمع 

  10+8رقم: ش.م
فــي ســنن :حــديث

ــذي ج  / 3الترمــ
   395ص
  

اللي اعطَـى بنْتُـو     
  ينْسى رقَادها

إن من أكمـل    :حديث
ــا   ــؤمنين إيمان الم
أحـــسنهم خلقـــا، 

  .وألطفهم بأهله

معنوي،انتقال الاهتمام  
بالمرأة من الوالدين إلى    
الزوج الذي عليـه أن     

  .هيكرمهاوعليها طاعت

  9رقم: ش.م
فــي ســنن :حــديث
   9ص/ 5ج.الترمذي

اللي يزوجها  :والمثل
على مالها يمـوت    
افقير،واللي يزوجها  
على ارجالها يموت   
احقير،واللي يزوجها  
على دينهـا يحـب     

  .ربي والنبي البشير

تنكح امرأة  :( الحديث
لمالها،ولحسبها :لأربع

وجمالها ، ولـدينها ،    
فاظفر بذات الـدين    

  )اكتربت يد

/ لفظـــي ومعنـــوي
: المقومات المـشتركة  

الصفات المرغوبة في   
  المرأة المطلوبة للزواج 

  المال،الحسب،الدين(

  15رقم: ش.م
فــي فــتح : حــديث

ــحيح   ــاري ص الب
  /9البخاري م

   .132 ص 
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لا تَغْوِيك الهجالَةْ لو    
  ومشْمها مكان خَد―

تخدم خدمة الرجالة،   
وتقــول االله يــرحم 

  المرحوم

 هلاَّ بكـرا    :الحديث
   -تلاعبها وتلاعبك

  

معنوي في ذم التـزوج     
ــب،  ــة أي الثي بالهجال

  وتحبيب التزوج بالبكر

  40:رقم: ش.م
ــو  ــديث رواه أب الح

/ 2داود في سـننه،ج   
  220ص

السكات من بخـت    
: والمثـل . الرضى

الزواج ما يكون إلا    
بالرضى والحـرث   

  مايكون إلا بالثرى

لا تـنكح   :( الحديث  
 البنت حتى تـستأذن    
ــى   ــب حت ولا الثي

يـا  : تُستأمر فقيـل  
رسول االله ، كيـف     

ــال  ــا؟ ق إذا : إذنه
  ) سكتت

صمت : لفظي ومعنوي 
ــكوتها إذا  ــر وس البك
استأذنوها عند خطبتها   

  .دلالة على رضاها

  53+48:ش.م
فــي فــتح :الحــديث

ــحيح   ــاري ص الب
ــاري م / 12البخــ

   339ص

النساء والخيل بخت   
  .التالي

ــساء   ــاه الن ومعن
ن والخيل لا ينتهـي   

وسيفوزبأصــغرهن 
وأجودهن من تزوج   

  .أو اشترى أخيرا

يا معـشر   : (الحديث
الشباب من اسـتطاع    
ــاءة   ــنكم البـ مـ
فليتزوج،فإنه أغـض   
ــصن  ــصر وأح للب
للفرج ومن لم يستطع    
فعليه بالصوم، فإنـه    

  )له وجاء

المطلوب مـن   : معنوي
الشاب الصبر، حتـى    
تتيسرأحواله فيتـزوج؛   
لأن النساء لا ينتهـين     

خيـــر وســـيفوز الأ
  .بأصغرهن أو أفضلهن

  55: ش.م
الحديث في صـحيح    

ــسلم م -9 ج-5مـ
   .147ص

بطْ الطَّاروسةْ تْخَافْ   
بط بمعنى  . لْعروسة

ــرب وأدب،  اضـ
الكلبة : والطاروسة

  الصغيرة

علّق سوطك  : الحديث
  .من حيث يراه أهلك

تخويف المرأة  : معنوي  
  والأولاد دون ضربهم

  بقصد التأديب والتربية 

   66:ش.م
في مجمـع   الحديث  

ــال  الأمثــــــ
 653،ص1ج:للميداني

 وهو فـي الفـصل     
  94ص.الثاني
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اع اللي  ڤمكانش  -1
اخذات بوهـا والاَّ    
خوها، غيـر اللـي    

  . اخذات اعدوها
 أبي ما خْرڤْلِي    -2

  .وراجلي ما علّقْلِي
3- ــي ــيعتُو علِ شِ

وكْساتُو ما غَطَّـاتْ    
لَيلِي رِج  

تــصدقن : (الحــديث
 ـ   ب فإن أكثركن حط

لم :فقالت امرأة . جهنم
ــال : يارســول االله؟ق

لأنكن تكثرن الـشكاة   
  )وتكفرن العشير

  .المرأة: مقوم لفظي
كثرة الشكوى من سوء    
العشرة، الحاجـة إلـى     
المال، إنكـار جميـل     

  .العشير، أي الزوج

  173+86+82:ش.م
قي صحيح  : حديث  -

ص -4 ج -2م. مسلم
  : رواه152

  

إذاكان الكلب عواق،  
 والراعــي ســواق،
والمرأة واقفة على   
الطلاق،فذاك فلاس  
لسواق، وإذا كـان    
الكلــب نبــاح ،  
والراعي سـراح،   
والمرأة تخدم فـي    
ــذاك  ــصلاح، ف ال

  الرزق جا لمراح

الدنيا متاع ،   : الحديث
وخير متـاع الـدنيا     

  .امرأة صالحة

  : مقوم لفظي
صلاح المرأة يؤدي إلى    
ــرة  ــلاح الأسـ صـ
. ورخائها، وسـعادتها  

وفسادها يـؤدي إلـى     
  . تعاستها ماديا ومعنويا

  129: ش.م
في صحيح  : حديث -

ــسلم -10ج-5م.مـ
   48ص
  

دار بلا مرا تـولي     
  مظلمة

الدنيا متاع ،   : الحديث
وخير متـاع الـدنيا     

  .امرأة صالحة

  المرأة: مقوم لفظي
أهمية المـرأة للرجـل     
وللأسرة ، فهي سـكن     
ــور  للرجــل وهــي ن
الأسرة، وسبب سعادتها   

  .إذا كانت صالحة
  

  77:ش.م
في صحيح  : حديث -

ــسلم -10ج-5م.مـ
   48ص
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كي شافت الـضيف    
  طلقت مول البيت

لا يخلـون   :(الحديث
رجل بامرأة إلا مـع     

  )ذي محرم

  الرؤية : مقوم لفظي
  أو الخلــوة ، تــسبب 
ــضية   ــاء المف الأخط

  .للطلاق

  148: ش.م
فــي فــتح : حــديث

ــحيح   ــاري ص الب
ــاري . 9م.البخـــ

   331ص
  
  :مالتناص مع الشعرالعربي القدي -3
  

  المرجع  التناص  الخلفية الثقافية له  المثل الشعبي
اللي ما عندو أنثى ما     

  بكاو عليه
فلولا كثرة البـاكين     

على إخوانهم  –حولي  
  لقتلت نفسي

فـي  : لفظي ومعنوي 
بكاء الأنثـى علـى      

  الهالك

  1رقم: ش.م
ديــــــــوان 

  121الخنساء،ص
اللي ما عندو أخوات    

  ما عرفوه وين مات
  
  
  

  قالت عمـرة بنـت    
إن أنـتم لـم     :وقدان

ــأخيكم ــوا ب ―تطلب
فـــذروا الـــسلاح 

  ووحشوا بالأبرق

معنوي، بحث الأنثى   
عن مكان،وأسـباب   
  الوفاة،وعنه ينشأ الثأر

   3رقم: ش.م
تـاريخ  :البيت فـي  -

الأدب العربي، شوقي   
  73:ضيف ص

عريضة الحافر فـي    
  الخير اتْعافر

  

إذا قلت  : امرؤ القيس 
هاتي نوليني تمايلـت    

لكشح ـ علي هضيم ا   
  ريا المخلخل

معنوي بين اعريضة   
  الحافر،وريا المخلخل

ــوءة  ( ــضيل ممل تف
  ) الرجل

  35رقم : ش.
ديوان امرئ القـيس    

  115ص 
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فلانــة عرقوبهــا -1
  يذبح الطير،

: وقول المجـذوب  -2
اللي عرقوبها يـذبح    
ــر واضــلوعها  الطي

إذا حـب   ―بالعدادي
    روح تْقولْ لهالشر اي

  .أرواح وين غادي

نبئت أن  : رقال الشاع 
―فتاة كنت أعـشقها   

عرقوبها مثل شـهر    
  الصوم في الطول

  

لفظي، ومعنوي، في   
العرقوب، حيث أنـه    
لا تُفضل المرأة ذات    
العرقوب الحـاد، أي    
ــشاءم   ــة  ويت الهزيل

  منها 

  37+36رقم : ش.م
البيــت مــن كتــاب 
ــر   ــدائق الأزاه ح

  300ص

اخطيك من الـشَّرديد    
  .وما كْلَةْ القَديد

لا تنكحن  :قال أعرابي 
عجــوزا إن دعــوك 
لهاـ وإن حبوك على    

  .تزويجها الذهبا
وإن أتوك وقالوا إنها    

نصف ـ فإن أمثـل                                                               
  نصفيها الذي ذهبا

بين الشرديد  : معنوي  
وهــو  كنايــة عــن 
العجوز ذات البظـر    
ــوز   ــسن والعج الم
المصرح بهـا فـي     

  البيت 

  38مثل رقم 
البيت ذكره البرقوقي   
في كتابه دولة النساء    

  382ص 

المــرأة ايجِبوهــا  
  الذْهوبِي واَلاَّ لَكْذُوبِي 

الراجل عيبو  :والمثل
  في جيبو 

  : قال علقمة
إذا شاب رأس المرء    
أو قلّ ماله ـ فلـيس   

  له من ودهن نصيب

تهافت المرأة  : معنوي
على صاحب المـال،    

  .ولوكانا شيخا

  49+43رقم: ش.م
البيت في كتاب تاريخ    

  الأدب العربي 
ــيف  ــشوقي ض . ل

   218ص
اللي طَلْبـو   :والمثل-

أُبي العروس ايحطُّو   
رِيسالع يأُب.  

تهون علينا في   : شعر
ومن ―المعالي نفوسنا 

خطب الحـسناء لـم     
  .يغله المهر

لكل : معنوي ولفظي   
ــر   ــى مهر،ومه أنث
ــى ،   ــسناء أغل الح

 الزوج أو   ويطالَب به 
  .أبوه

  58: ش.م
  أبي فراس الحمداني 

ديــوان، دار الرايــة 
ــروت  ــة، بي الجامعي

    153،ص08.
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مزينَة يا لَحبِيب لَْـو     
كان ما فيهـا رِيحـةْ      

  .الذيب
فرائحة الذئب كنايـة    

  عن الغدر والخيانة

: قال كعب بن زهير   
فما تدوم على حال    -

 إلا كمـا    –تكون بها   
تلــون فــي أثوابهــا 

  .الغول
فلا تمسك بالعهـد    -

إلا ―الــذي زعمــت
كمــا تمــسك المــاء 

  .الغرابيل

الغـدر  : مقوم معنوي 
  وعدم التمسك بالعهود

  176: ش.م
 ديوان كعـب بـن      -

  125زهير ص

:   قــال المجــذوب 
مزين النْسا بضحكَاتْ   
ــا   فِيه ــان ــو كَ ، لُ

الحوتْ في  ―ايدومو
الماء ايعوم وهم بـلاَ     

  ما ايعومو

خـود  : ال الـشاعر  ق
يغــث الحــديث مــا 

وهوبفيهـا  ―صمتت
  ذو لذّة طرف

الضحك : مقوم لفظي   
والكلام بفم الحـسناء    

  لذيذ

  180: ش.م
 أدباء العرب فـي     -

  67ص .الجاهلية

الرجالــة جــاحو  
  والنساء اقباحو

أي تخـاذلوا   : جاحو
ــب   ــوا واج وأهمل
ــويم ،  ــة والتق التربي

ــاحو ــاءت :واقب س
  تصرفاتهن

: قول طفيل الغنـوي   
ن النساء متى ينهين    إ

فإنــه ―عــن خلــق
  واجب لا بد مفعول 

تخاذل : مقوم معنوي 
الرجل فـي تقـويم     
المرأة يزيد في سوء    

  .أخلاقها ووقاحتها

  138:ش.م
  كتاب :البيت في

  .الشعر و الشعراء
   300لابن قتيبة ص
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  : التناص مع الأمثال العربية-4
  

  عالمرج  التناص  الخلفية الثقافية له  المثل الشعبي
ما يعجبك نـوار   -1

دفلة في الواد عامل    
  ―اظلايل

ما يعجبك زين طفلة    
  حتى اتشوف الفعايل

  

إيــاكم :  مثــل-1
ــدمن،  ــضراء ال وخ

وما خـضراء   : قالوا
ــدمن،قال ــرأة : ال الم

الحسناء في المنبـت    
  .السوء

ــة : -2 ــاكم وعقيل إي
  الملح

معنوي، اختيار المـرأة    
ــب  ــل الطي ذات الأص

  والسلوك الحسن

  14رقم:ش.م
ن أمثـال النبـي     م

ــه   ــلى االله علي ص
ــد  ــلم، العقـ وسـ

ــدج  64ص/ 3الفري
وفـــي جمهـــرة 

  13ص. الأمثال
  

امرأة غريبـة،   -1
  . ودمنة قريبة

عليك بالـسانية   -2
ــرأة  ــة والم القريب

  .الغريبة

النزائع : المثل العربي 
  لا القرائب

لفظـــي ومعنـــوي،  
) الغريبة والقريبـة  (في

تفضيل التزوج بالمرأة    
  ةالغريبة على القريب

  26+25رقم : ش.م
مجمع الأمثال  : ع.م
  364ص / 2ج

خُوذْ بنت الناس،   -1
إذا ما اربحت الَهنَا    

  . تربح لَخْلاص 
خوذ الأصـيلة   -2

ــى   ــام علـ ونـ
  .الحصيرة

ــة   ــاكح الكريم المن
  مدارج الشرف 

  

) تزوج(بين خوذ : لفظي
  ) تزوج.(المناكح وتنكح

تفضيل الأصل الطيب،   
  والحسب الرفيع 

  30+29رقم: ش.م
مجمع الأمثال  : ع.م
   319ص / 2ج

لا تَغْوِيك الهجالَةْ لو    
ــدها   ــان خَـ كـ

ومشْمتخدم خدمة  /م
الرجالة، وتقول االله   

  يرحم المرحوم

إن المنـاكح   :  المثل -
  .خيرها الأبكار

ــل- ــب : والمث الثي
  عجالة الراكب

معنوي في ذم التـزوج     
ــب،  ــة أي الثي بالهجال

  وتحبيب التزوج بالبكر

  40:ش.م
  لان والمث

في مجمع الأمثـال    
  85/210ص/ 1ج
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  الخطاب رطاب 
كناية عن  : رطاب  

التودد بالكلام،وتقديم  
ــداياويقال ــا :اله م

  أكثركَذْبو ليلةَ خَطْبو 

: من حب طب    :المثل
من أحب فطن وحذق،    
واحتال لمـا يحـب،     

  الحذق والفطنة:والطب

معنوي، الخطاب يحتال   
لمن يحـب ،والمحـب     

  .كذلك 

  42+41رقم: ش.م
  جمهرة الأمثال 

  444ص 

العروس يـشكرها   
  فمها والاَّ أمها 

  

مــن يمــدح : المثــل
  .العروس إلا أهلها

: لفظـــي ومعنـــوي
اختصاص الأهل بشكر   

  العروس ومدحها 

ــي :ع.م+45:ش.م ف
/ 2ج.مجمع الأمثال 

  346ص
1-   نيالز بحاللي اي

  يصبر لَعذَابو
مـن يـنكح    :  المثل -

  .الحسناء يعط مهرها
لكـل  : عنوي ولفظي   م

أنثـــى مهر،ومهـــر 
الحـــسناء أغلـــى ، 
ويطالَب به الـزوج أو     

  .أبوه

  56:ش.م
مجمع الأمثال  : ع.م
   333ص/ 2ج

1-   ،اتَـكرشاور م
  وخالف رايها

2- ايمــا تَاخُــذْ ر
 ــع ــا تَّب ــرا، م الم

  الحمار من وراء

لايفلح قوم  -1:الأمثلة
  .تحكمهم امرأة

ــوم أســندوا -2 ذلّ ق
  .أمرهم إلى امرأة

  طاعة النساء ندامة-3

  . المرأة: مقوم لفظي
   مخالفة رأي المرأة -

  .   وعدم طاعتها

  68+67:ش.م
ــع : ع.م ــي مجم ف

/ 2ج. 2+1. الأمثال
/ 1ج-3 و  548ص
  653ص

ــل  الضـرة مرة ــنهم داء : المث بي
  الضرائر

الـضرة،  : مقوم لفظي 
ــضرائر  ــا ال .     جمعه

).       على غيـر قيـاس    (
  .اع دائم بينهنالنز
  

  102رقم: ش.م
جمهــــرة : ع.م-

   85ص/ 1الأمثال،ج
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اللي عينُوفي الْبلاَ    .1
  يكَثَّر لَكْلاَب والنسا 

أربــع نــسا   -2
  والقربة يابسة

عيش المـضِر   : المثل
  حلْوه مر مقِر

ــوي ــوم معن زوج : مق
الضرائر عيـشه مـر،     
لأنه أكثر النـساء، دون     
فائدة بـل سـببن لـه       

  الضرر 

: ش.م
  117+116رقم

  مجمع الأمثال: ع.م
   671ص/ 1ج

ولْفْ النْسا يخْلِـي    
  الديار

النساء حبائـل   :المثل
  الشيطان

  .النساء: مقوم لفظي
السقوط في إغـرائهن    
يؤدي إلى الإفلاس فـي     

  . الدنيا والدين

  120: ش.م
مجمع الأمثال  : ع.م
  390ص/ 2ج

   ،تها صانْتَكسإذا لب
  وإذا حطَيتها

  .خانتك) عريتْهاأو (

المرأة فراش  : والمثل
  .فاستوثروه

لباس النساء  :مقوم لفظي 
وجــوب . أو كــسوتهن

الاهتمام بالإنفاق علـى    
المرأة وكسوتها، لتدوم   

  المحبة

  143:ش.م
ــع : ع.م ــي مجم ف

  376،ص2الأمثال،ج

شيي مـا اتْبقَّـى ،      
  وعِرضِي ما اتْنَقَّى

لا حرك أنقيت   : المثل
  ولا ماءك أبقيت

الفعـلان  : مقوم لفظـي  
  أبقى، وأنقى

  151:ش.م
ــع : ع.م مجمـــ

/ 2ج.الأمثـــــال
  218ص

إذا حلْفَـتْ   -:والمثل
  فيك امرا بات قاعد

ــل ــن ذا :.. والمث وم
الذي حادث النساء فلم    

  ..يصب

كيد النساء  : مقوم لفظي 
 ومكرهن  

  176: ش.م
ــاب : ع .م ــي كت ف

  66كليلة ودمنة ص
الغيرة تْرد العجوز   

  صغِيرة
على جارتي  :لمثلا-1

عقــق ولــيس علــي 
  .عقق

ــرأة  -2 ــرة الم  غي
  مفتاح طلاقها

مقوم معنوي في المثـل     
العربي ، وهـو دلالـة      

  على غيرة المرأة 
ولفظي صـريح فـي     -

  )الغيرة(المثل الثاني 

  170:ش.م
: مجمع الأمثال : ع.م
  661ص/1ج
  21ص/2ج
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أربعة يا إنسان مـا     
المـرأة  : فيهم أمان 

والسلطان، والبحر  
  نوالزما

ــاء ــت العلم إن : قال
ــرئ   ــة لا يجت ثلاث
عليهن إلا أهوج ، ولا     
: يسلم منهن إلا قليـل    

وهي صحبة السلطان،   
وائتمان النساء علـى    
الأسرار، وشرب السم   

  .للتجربة

: مقوم لفظـي صـريح    
أمان، السلطان، المـرأة   
أو النساء هذه العناصر     
على المرء أن يحـذر     

  منها

  175: ش.م
ــاب،   :ع.م ــي كت ف

  52ص:دمنةكليلة و

   رِفَة الرجال كْنُوزعم
ــسا   ــة النْ ومعرف

  نْجاسةْ
كنّى بالنجاسة عـن    

  .الفضيحة 

إنه قلّما  : قالت العلماء 
ظفر أحد بغنى ولـم     
يطغ، وقلّما حـرص    
الرجل على النـساء    
ولم يفتضح ، وقلّ من     
أكثر من الطعام ولـم     

  .يمرض

بـين  : مقوم معنـوي    
  النجاسة والافتضاح 

  182: ش.م
كليلـــــة : ع.م

  52ص.ودمنة

النسا :قال المجذوب 
ڤاع قحبـات غيـر     
اللي ما طاڤت على    

  .شيء

 النساء لحم   -1:الأمثلة
     على وضم إلا ما ذب

قرب الوسـاد   -2.عنه
  .وطول السواد

من لم تخنه نساؤه    -3
  تكلّم بملء فيه

سـهولة  : مقوم معنوي 
سقوط المرأة إذا توفرت    

  .الأسباب

  187:ش.م
  : مجمع الأمثال

  29ص/1ج-
  55ص/2ج-
  372ص/2ج-
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  :مثل الشعبيعلى ال ية دلاليةدراسة أسلوب -ج
  : الأسلوب والأسلوبية-1

  . مشتق من الأصل الثلاثي س،ل،ب :الأسلوب-  
. سلبه الشيء يسلُبه سلْبا وسلَبا ، واسـتلبه إيـاه         : سلب:  جاء في لسان العرب لابن منظور     

 على الإنسان من اللباس فهـو سـلَب         والسلَب ما يسلب ، وكل شيء     . والاستلاب الاختلاس 
  أسلوب: ويقال للسطر من النخيل ... والسلُب ثياب سود تلبسه النساء في المآتم

أخذ فلان في   : يقال. أو كل فن من القول     وكل طريق ممتد فهو أسلوب، والوجه ، والمذهب،       
  .  )1 (أساليب من القول

ة، يعني مذهبا معينا من الكلام، غالبـا        بمصطلحه المتداول اليوم في العربي    : والأسلوب  
  .ما يكون مطبوعا بطابع شخصي، أو اكتساب طريقة محددة في تدبيج القول

لم نر أحدا من مؤلفي المعاجم القديمة، مـا عـدا       «: يقول الدكتور عبد المالك مرتاض      
 بمعنى  ابن منظور، أومأ إلى الأسلوب بمعناه الاصطلاحي الراهن؛ مما يدل على أن استعماله            

اكتساب طريقة محددة في تدبيج القول، جاءت متأخرة، وحتى إشارة ابن منظـور لا تعنـي                
  .)2(»شيئا كثيرا

وبدأ الاهتمام بدراسة الأسلوب منذ القرن الثاني الهجـري، فـي مباحـث الإعجـاز                 
 ممن تعرضوا للتفـسير أن يتفهمـوا مـدلول لفظـة            - بالضرورة –القرآني، التي استدعت    

ند البحث الموازن بين أسلوب القرآن الكريم، وغيره من أساليب الكلام العربي،            ، ع “أسلوب”
﴿وإن كنتم  :انطلاقا من قوله تعالى   . متخذين ذلك وسيلة لإثبات ظاهرة الإعجاز للقرآن الكريم       

في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم مـن دون االله إن كنـتم                 
معناه فأتوا بسورة مما هو على صفته في البيـان الغريـب            « :الزمخشري قال   )3(صادقين﴾

لأن القرآن جدير بسلامة الترتيـب والوقـوع علـى أصـح            ...وعلو الطبقة في حسن النظم    
    .)4(»الأساليب والكلام

ت (أما إذا بحثنا في الأسلوب عند البلاغيين القدامى، فإننا نجد ابن طباطبـا العلـوي                
 الذين التمسوا للأسلوب مفهوما رغم عدم تسميته لفظا بالأسلوب؛ حيث           من الأوائل ) هـ322

                                                 
 . 473-472، ص1بن متظور ، لسان العرب، جا– )1(
 .127م، ص2007ديوان المطبوعات الجامعية : ، الجزائرالألغاز الشعبية الجزائريةعبد المالك مرتاض،  – )2(
 .23سورة البقرة، آية  – )3(
 .242ص / 1الزمخشري، الكشاف، م – )4(



`EاFا� ��
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:دراabc W[I[\de W[BH Wf ا���� ا�[G\?:ا�

 
  

 
 ����- ��� - 

 

فمخاض المعنى الـذي    «نجده يشير إلى ذلك عند حديثه عن طريقة الشاعر إذا رغب النظم،             
يريد بناء الشعر عليه، فكره نثرا، وأعد له ما يلبسه من الألفاظ التي تطابقه، والقوافي التـي                 

فإذا اتفق له بيت يشاكل المعنى الـذي يرومـه،          . له القول عليه  توافقه، والوزن الذي يسلس     
أثبته، وأعمل فكره في شغل القوافي بما تقتضيه من المعاني، على غير تنسيق للشعر وترتيب               

فإذا كملت  . لفنون القول فيه، بل يتعلق كل بيت يتفق نظمه، على تفاوت ما بينه وبين ما قبله               
وفّق بينها بأبيات تكون نظما لها وسلكا جامعا لمـا تـشتت            له المعاني ، وكثرت له الأبيات       

  .)1(»منها
ومن ثم نجد أن الأسلوب هو أساس صناعة الشعر، يجمع بين الرؤية التـي يمتلكهـا                   

   .الشاعر، والاحتراف اللغوي والإيقاعي والجمالي
  :ا يقول كم-أما ابن خلدون فيؤكد في مقدمته أن الوظيفة الشعرية أو الصناعة الشعرية  

ترجع إلى صورة ذهنية للتراكيب المنتظمة، باعتبار انطباقها على تركيب خـاص، وتلـك         « 
الصورة ينتزعها الذهن من أعيان التراكيب وأشخاصها، ويصيرها في الخيـال كالقالـب أو               

، ثم ينتقي التراكيب الصحيحة عند العرب باعتبار الإعراب والبناء، فيرصـها فيـه               المنوال
 يفعله البناء في القالب أو النساج في المنوال، حتى يتسع القالب بحصول التراكيـب   رصا كما 

 هو صورة   - حسب تصور ابن خلدون    -، وبذلك ندرك أن الأسلوب    )2(»الوافية بمقصود الكلام  
ذهنية تغمر النفس وتطبع الذوق، الأساس فيها الدربة النابعة عن قراءة النصوص الإبداعية ،              

ي الأصيل، وبمثل ذلك تتكون وتتآلف التراكيب التي تعودنـا علـى نعتهـا              ذات البعد الجمال  
بالأسلوب؛ وإذا كانت التراكيب التي يكون الأساس الأول فيها اللغة، هي الأداة المثلى لتشكيل               

، فإن الوظيفة الشعرية للأسلوب تعمل على تحقيق التجـانس بـين            “الأسلوب”الصورة الذهنية 
 في بنية أساسها اللغة، ولا يتحقق ذلك إلا بالتوفيق بين التراكيـب             مختلف التراكيب المنتظمة  

  .  النحوية والبلاغية من ناحية والذوق من ناحية أخرى
أما الأسلوب عند الغرب فقد ولد متأخرا، حيث لم يعرف في فرنـسا مـثلا، إلا فـي                    

 كلف شديد   وللغربيين  .)3(م على وجه التحديد     1346منتصف القرن الرابع عشر، وفي سنة       
بتحديد الأسلوب ، وتبيان خصائصه، وقيمته الفنية، لأنه يجسد البناء المنسجم بالقيـاس إلـى               

                                                 
  . 11م، ص1983دار الكتب العلمية، بيروت:، لبنان1، ط، تحقيق عباس عبد الستارعيار الشعر ابن طباطبا العلوي، – )1(
 .353م، ص 1967دار الكتاب اللبناني، بيروت،:  لبنانالمقدمة،ابن خلدون ،  – )2(
  .128عبدالمالك مرتاض،الألغازالشعبيةالجزائرية،ص – )3(
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فالأسلوب نهاية لجهد عقلي يقـوم      . اللغة التي هي أصلا، أشتات من الألفاظ، مقرها المعاجم        
  :على ثلاث عمليات تمر بثلاث مراحل

  .“الرسالة” التفكير في الموضوع، والمقصود بالموضوع هنا -
  . انتقاء الدوال، أي اختيار التعبير الملائم-
  . التنسيق بين الدوال والتعبير، أي تحديد العلاقة بين الدال والمدلول-

أن التفكير ينشأ عن إيجاد لمحتوى ما، أو خلق لأفكار،          « :ويرى عبد المالك مرتاض       
فيستعان علـى إبرازهـا      وهذه الأفكار غير مرئية، ولا مسموعة،        Signifiesأي مدلولات   

 تجسم القيمة الفكرية والمادية لمحتوى الكـلام،        Signfiantsلتصبح منطوقة بألفاظ أي دوال    
 بينهمـا فـي     Emetteurلكن الدال والمدلول، لا يكتسبان القيمة الفكرية إلا إذا نسق البـاث           

  . )Destinataire«)1أوRécepteurصورة نهائية ليقدمها إلى المتلقي 
ب يختلف من كاتب إلى آخر، ويختلف تبعـا للقـدامى والمحـدثين، وتبعـا               والأسلو  

  .للمعاصرين والمحدثين، وتبعا للمعاصرين التقليدين والمجددين، وغيرها
بأن الناس يحملون على وجه التقريب، الأفكار نفسها، وهـو          «  يرى Voltaireففولتير  

  ..ذان يحددان الفرق تحديدا دقيقاشيء في متناول الجميع، وإنما التعبير والأسلوب، هما الل
إن الأسلوب ليفرد أكثر الأشياء عمومية، فيقوي الضعيف، ويضفي العظمـة علـى الـشيء               

  . )2(»البسيط
المعـاني   «التي تتمثـل فـي كـون        “الأسلوبية”وقول فولتير، يذكرنا بنظرية الجاحظ      

، وإنما الشأن في    والعربي والبدوي والقروي والمدني   مطروحة في الطريق يعرفها الأعجمي      
وفي صحة الطبع وجـودة الـسبك،        إقامة الوزن وتخير اللفظ وسهولة المخرج وكثرة الماء،       

  . )3(»فإنما الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصـوير 

أن : ، وكأني بفولتير والجاحظ يلتقيان على فكرة واحـدة، هـي          والمعاني هي الأفكار    
 متناول الجميع،وإنما الفرق في الأسلوب والتعبير أوفـي         المعاني مطروحة في الطريق،أوفي   

ويفهم مـن كلامهمـا أن الأسـلوب        . تخير اللفظ وإقامة الوزن وسهولة المخرج وكثرة الماء       
   .مراس وصنعة

                                                 
  .128عبد المالك مرتاض، الألغاز الشعبية الزائرية، ص – )1(
   Voltaire.Dictionnaire philosophie(Style)-1 ..................... 128ق، صنقلاعن المرجع الساب–)2(
 .132 ص،3الجاحظ  ، كتاب الحيوان ،  ج - )3(
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في تطور، صاحب تطور مفهوم الكلام في علم        “الأسلوب”ولا تزال مفاهيم مصطلح     «   
إنما هو خلق للمعاني، أو هو عمل       :لى أن الأسلوب  اللسانيات الحديثة إلى أن نجد من يذهب إ       

   .)1(»لهيكلة الدال ولنتاج المدلول
وقد أدى الاهتمام بالأسلوب ـ من حيث هو ظاهرة لغوية نشأت عن استعمال اللغة ،    

وتقليبها وتحميل ألفاظها بالمعاني الجديدة في كثير من الأطوارـ إلى التوصل إلى مـصطلح              
على الرغم مـن أن هـذا        «- Stylistiqueن العشرين، هو الأسلوبية     ألسني جديد وليد القر   

  .)2(»م1872اللفظ، كان قد عرف في ألمانيا منذ سنة 

  :الأسلوبية -
الأسلوبية مصدر اصطناعي مأخوذ من لفظة أسلوب ؛ ليدل على العلـم الـذي يهـتم            

عن كاتب آخر، من    بدراسة الخصائص الفنية الجمالية، التي تميز النص عن آخر أو الكاتب            
خلال اللغة التي يحملها خلجات نفسه، وخواطر وجدانه، قياسا على هذه الأمـور مجتمعـة ،     
تظهر الميزات الفنية للإبداع؛ إذ منها نستطيع تمييز إبداع عن إبداع، انطلاقا من لغته الحاملة               

من خلال اللغـة؟    كيف يكتب الكاتب نصا     : له، ومن ثم فالأسلوبية تحاول الإجابة عن السؤال       
إذ بها، ومنها يتأتى للقارئ استحسان النص، أو استهجانه، كما يتأتى له أيضا الوقوف علـى                

وهي الأسلوبية الوصفية التي تهتم بالناحيـة       . ما في النص من جاذبية فنية، تمييزه عن غيره        
  الوظيفية، أي كيف أثّر النص في القراء؟

، ويدرسه من خلال لغته، وما تعرضـه مـن          والأسلوبية بشكل عام، منهج يقرأ النص       
نحويا، ولفظيا، وصوتيا، وشكليا، وهي تترصد مكامِن       : خيارات أسلوبية على شتى مستوياتها    

الجمال والفنية في الآثار الأدبية، وما تحدثه من تأثيرات شتى في نفس القارئ، لما تسمو هذه                
  .غير مباشرة، فنّية وأكثر إيحاء وتلميحاالآثار عن اللغة النفعية المباشرة، إلى لغة إبداعية 

وتعتبر الأسلوبية منهجا نقديا، يعمل من أجل الكشف عن أسرار اللغة الأدبيـة فـي الـنص                 
  . الإبداعي من خلال عناصره المكونة له

ترى الأسلوبية أن الكاتب لا يتسنى له الإفصاح عن         « : يقول الدكتور نور الدين السد      
ود إلا انطلاقا من تركيب الأدوات اللغوية تركيبا يفـضي إلـى            حسه، ولا عن تصوره للوج    

                                                 
 Cohen(Jean).Strcture du langage-  ..............130 المرجع السابق، ص عبد المالك مرتاض،نقلا عن– )1(

poétique.Flammarion.Paris.1966.p20.  
  .130عبدالمالك مرتاض، المرجع السابق، ص - )2(
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وغالبا ما ينصب نقد النقاد الأسلوبيين على       . )1(»إفراز الصورة المنشورة والانفعال المقصود    
  : مقومات ثلاثة

 اختيار الأديب مفردات نصه، وأسباب هذا الاختيار، لأنه يميـز خاصـية مـن               :الاختيار -
  .خصائص البحث الأسلوبي

إن سلامة التركيب في جميع نواحيه ، معجميا ونحويا وصرفيا ودلاليا، تستدعي            : التركيب -
انطلاقه من عملية سابقة عليه، وهي الاختيار، فكلما كان الاختيار دقيقا، يخدم الكاتب والنص              

  .والقارئ
 فـي   وهو انحراف الكُتاب عن النمط المألوف، والطقوس المتداولة في الكتابـة          : الانزياح -

: كقولنـا .وهو محمود، تنزع النفس إليه، ما دام يحمل جمالا فنيا         . سياق نصوصهم الإبداعية  
ونعني به مجرى مائي يمتد طويلا، وهذه الجملة أخبرتنا بمعناها المعجمـي            ) هذا نهر طويل  (

دون انزياح ، ودون أن نعمل الفكر في فهمها ، كما أنها لم تثر فينا أي شعور بالاستغراب أو                 
، فقد انحرفنا بدلالة النهر الأصـلية إلـى دلالـة           )نهر يفور لهبا  :( بينما لو قلنا  . لدهشة مثلا ا

أخرى لم تخلق لها في اللغة، وتحولنا من خلال هذا التركيب الأسلوبي للجملة بصفات المـاء             
  .وهنا يتم التفكير في المعنى، ويتم التخييل ، وهذا موضع الجمال . إلى صفات النار

دنا دراسة أسلوب الأمثال الشعبية ، فإننا نعني بذلك التراكيب الصوتية لأسلوب            وإذا أر   
المثل، ثم نعني تحديد العلاقات بين المفردات والمركبات، أي بين الألفاظ والجمـل، ومـدى               

لأن الكلام لا يكون إلا جملا، وهذه الجمل تخضع لنظـام           « تأثير بعضها على بعضها الآخر؛    
 المادية له، وهذه    Structureلنظام الكلامي المعين هو الذي يشكل البنية        كلامي معين، وهذا ا   

البنية هي التي تحدد طبيعته أي تبرز خصائص أسلوبه، وكل بحث علمـي فـي خـصائص              
  .)2(»الأسلوب ينضوي تحت الأسلوبية

  :أسلوبية الأمثال الشعبية -2
عبد المالك  : أسلوبية، الدكتور  من الأدباء الذين درسوا الأمثال الشعبية الجزائرية دراسة         

، دراسة في الأمثال الزراعيـة والاقتـصادية        “الأمثال الشعبية الجزائرية  ”مرتاض في كتابه    
:   وفي هذا الكتاب تحدث عن اللغة المستخدمة في الأمثال الـشعبية فقـال            . بالغرب الجزائري 

  :ألفاظ الأمثال الجزائرية، تأتي في الغالب على ثلاثة أصناف« 

                                                 
 .169م ،ص1997دار هومة، : ، الجزائر1، طالأسلوبية وتحليل الخطابنور الدين السد،  – )1(
 . 132 عبدالمالك مرتاض،الألغازالشعبيةالجزائرية،ص- )2(
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) التبليغ عن معان ومضامين فـي الـذهن       ( صنف يمثل المادة الأولى في التعبير والتبليغ         -أ
حيث أنه لم يجد في المجموعة التـي درسـها      .وهذا الصنف يضرب في الفصحى بسهم وافر      

إما بالدلالة وإمـا    : وعددها مائة وخمسون مثلا، لم يجد إلا ستة وعشرين لفظا عاميا صريحا           
والفصاحة التـي   .  لغة الأمثال الشعبية الجزائرية في معظمها فصيحة       ويعني هذا أن  . بالوضع

أن يكون اللفظ آتيا من أصل معروف في وضع اللغة بفـصاحته؛            : يرمي إليها في هذا المقام    
  .إما في نطقه وإما في صيغته:بصرف النظر عما اعتوره من نحت أو تحريف

 خالـصة، بمعنـى ابتغـاء تبليـغ         صنف يتصل بالألفاظ المستخدمة، ليس لغاية تعبيرية       -ب
مضمون ما، بواسطة لفظ أو ألفاظ ما؛ وإنما كان لغاية تقنية تتصل بأسلوبية الأمثال الـشعبية               

أي الألفاظ التي تمثـل الخـواتم       .الجزائرية ؛ ويعني به الألفاظ الخارجية للوحدات أو الجمل        
وكانـت  . ى شيء بعيد  ووجد بعض هذه الألفاظ قد وضع وضعا رمزيا للدلالة عل         . والفواصل

  .الغاية من إخراج هذه الألفاظ عن دلالتها القريبة الظاهرة ، صوتية
 صنف من الألفاظ وجده يتبوأ من المثل موقعا على الحقيقة، أي يحمل دلالة ظاهرة قريبة                -ج

  .   لا غير
ويؤكد عبد المالك مرتاض أن معظم الأمثال الشعبية في المجموعـة التـي تناولهـا                 
فكل مثل له معنى ظاهر قريب،      . ة، ذات دلالات أخرى بعيدة، تفهم لدى ضرب المثل        بالدراس

، فهـذا   “الشيعة للقمح واللذة للملـح    ”: ومعنى خاص خفي بعيد، ويستدل على ذلك بهذا المثل        
المثل لا يحمل دلالة اقتصادية، من حيث أن للقمح قيمة اقتصادية عالميـة، نتيجـة لقيمتـه                 

ما فيه من طاقات وحراريات، فحسب، وإنما يحمل دلالة أخـرى أبعـد     الغذائية الغنية بفضل    
لدى إرادة التعبير عن عمل قام به رجل في الظل، وبذل في ذلك جهودا مضنية ، حتـى إذا                   
أنجزه ، جاء آخر فعرِف به ونُسِب إليه، فواحد عمل ونصب، وآخر استبد بسمعة هذا العمل                

  .)1(»وفضله
للأمثال الشعبية الجزائرية، انصبت على مستويين اثنين في        ودراسة الكاتب الأسلوبية      

  :إطار هذه الأسلوبية
 المستوى البنيوي، والمستوى الصوتي ولم يتناول المستوى الدلالي السيمانتيقي ، لاعتقـاده             -

  .  في دراسة المستويين المذكورين– ولو بالإشارة من بعيد –أن هذا المستوى متضمن 

                                                 
ديوان : الجائر. قتصادية بالغرب الجزائري، د راسة في الأمثال الزراعية والاالأمثال الشعبية الجزائريةعبد المالك مرتاض،– )1(

 .112-111م، ص 1982المطبوعات الجامعية ،الجائر
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  :الدلالي والمستوى البنيوي -3
  :راسة البنية التي يتألف منها المثل الشعبيد  
كل جنس أدبي له مضمون يتحدث عنه، وله شكل يمثل فيه الهوية الفنيـة، ويعكـس                  

  النظام الكلامي له، ومعرفة النظام تعرفنا بمفتاح سر أسلوب هذا الجنس من الأدب الشعبي،
ها الفنية، أن أسلوب الأمثال الشعبية،      ومما يدل على أصالة الذهنية الشعبية، وصدق إبداعات       «

والمبدع الشعبي يجد صعوبة في التعبير عن حاجته بأسـلوب     ... يشبه أسلوب الألغاز الشعبية   
غير متوازن، ولا موقّع بل كان يعمد إلى نظام من الكلام يقـوم علـى الملاءمـة اللفظيـة                   

 منها اللغز أو المثل ، وكلما       المنسجمة، أي على الموازنة بين عدد الألفاظ في كل جملة يتألف          
  .)1(»تقارب عدد ألفاظ الجملة كان عددها أكثر

ووجد الكاتب في الأمثال الشعبية أن عدد الجمـل أو الوحـدات الكلاميـة القـصيرة                  
المتوازية المتوازنة معا ، أكثر من الجمل الطويلة غير المتوازية، من حيث عدد ألفاظها التي               

عني أي توازٍ وأي توازن، فإنه لم يعثر مثلا إلا على نص واحـد              ولكن هذا لا ي   .تشكل كنهها 
، ليس في الجملة إلا لفظ واحد، وهذه الجملة         )وحدتين( في هذه المجموعة، يتألف من جملتين     

، والكاتب لا يريد إلى المفهوم النحوي قدر مـا يريـد إلـى              ) الشركَة هلْكَة : (هي هذا المثل  
غ أو المرسل، يتوقف على ما بين اللفظين المسجوعين؛ ممـا           المفهوم الأدبي، بحيث أن المبلّ    

هذا التوقف ناتج عـن     .يدل على أنه توهم أن المثل عبارة عن جملتين اثنتين، لا جملة واحدة            
هو الذي جعله يذهب إلى ثنائـة هـذه         “كة”: صوت موسيقي تردد في حرفين متجانسين هما      

   .)2(الجملة أدبيا
   :أسلوب الأمثال -

  :تركب المثل من        ي
لأن “ الزواج سـترة  ”: ،مثل)خالية من الإيقاع والسجع   ( جملة واحدة تكون مرسلة في العادة أي         -1

  .السجع يفترض وجود وقفتين من جنس صوت واحد، يتكرر مرتين أو أكثر
  : مثل.  أو مركب من جملتين اثنتين مسجوعتين أو مرسلتين-2
  .“شاور امراتك، وخالف رايها”ـ “دارزوج احناش في غار، ولا زوج ابنات في ”
اللي :أنا خير من ثلاثة   ”: قالت موكة :  أو أن يكون مركبا من ثلاث جمل أو أربع مسجوعة مثل           -3

  “قال كَلْمةْ وما اوفَاها، واللي دار قَصعة وما املاها،واللي كَبرتْ بنْتُو ومااعطَاها

                                                 
                                                                       .121-120 ص،عبد المالك مرتاض، الأمثال الشعبية الجزائرية – )1(
 .122-121المرجع نفسه، ص ينظر– )2(
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ا عاد الكلب عواق، والراعي سواق،والمرا واقْفَةْ       إذ”:  وما تجاوز الثلاث جمل فهو قليل، مثل      
وإذا عاد الكلب نباح، والراعي سراح، والمـرا تخـدم فَ           . علَى اطْلاَقْ، فذاك افْلاس لَسواقْ    
احرا لْمفذاك الرزق ج ،لاَح1(“ص(.   

 ـ                ل وتركيب الجمل في الأمثال الشعبية الجزائرية يختلف من حيث عدد الألفاظ فـي ك
جملة، فإذا تركب المثل من جملة واحدة ، فعادة تكون مرسلة أو موقعـة ، إذا تألفـت مـن                    

  .لفظين أو ثلاثة
  .الزواج سترة ـ البنات اعمارة الدار: المرسلة، مثل-  
  .الخطاب رطاب ـ العروسة أخبارها مدسوسة: الموقعة مثل-  

  : ،ومركبة من جملتين)مسجوعة(قعةوإذا بلغت أربعة ألفاظ أو أكثر، ففي العادة لا تكون إلامو
  .أبي ما اخرق لي، وراجلي ماعلق لي ـ أيروحو أيام لخديدات ، وايجو أيام لوليدات: مثل

وسبب قلّة الجمل الكثيرة في المثل الشعبي، واقتصاره على الجمل القليلة، والقصيرة،               
لتـالي تـرفض كثـرة      أن طبيعة المثل تقتضي الإيجاز الذي يتيح له السيرورة والذيوع؛ وبا          

  .الجمل وطولها
والأمثال الشعبية بحكم طبيعتها الروائية، التي تستدعي الحفظ والنقل الـشفوي، تقـوم               

  .الذي ييسر الحفظ والنقل.جملها على شيء من التوازي والتوازن معا
أسهل أيسر نقلا و  . “ أو اللي خَلَّفْ لَبنَاتْ ما مات     . أو الخطاب رطاب  . الزواج سترة ” :فالمثل

زواج ليلة يستاهل تفكيرعام، أو اللـي  : رواية، وأكثر قابلية للذيوع والانتشار، من قولهم مثلا     
أنا نجري له باللقمة لفمه، وهو يجـري لـي   : أو المثل . ما عندوش ابنات ماعرفوه وين مات     

  .بالعود لوجهي
 منهما، إلا   على الرغم من أن المثل الأخير متساوي عدد الألفاظ في الجملتين المركب             

، وخلو الجملتين من السجع، والإيقاع، جعلا هذا المثل عسير الرواية           ) 5+5(أن كثرة الألفاظ    
  .نسبيا، على عكس المثلين قبله ، فكأنهم يتحاشون الألفاظ الكثيرة في المثل الشعبي

ثيـرا  وعدد الألفاظ داخل جملة واحدة، أو داخل جملتين متقابلتين،أو أكثر، لا يعني شيئا ك             « 
لو كتب كاتب فكرة في جملتين متساويتي العدد من حيث الألفاظ، لمـا             :إذا اختلف في التقابل   

كان لهاتين الجملتين من الناحية الجمالية كبير وقع في النفس، إذا لم يكن هناك تآلف ومماثلة،                

                                                 
 .مثال الشعبية المنتقاة موجودة كلها في الفصل الثالث من هذا البحثالأ – )1(
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عـض  ويكون ذلك بتكـرار ب    .بحيث يشبه القسم الأول الثاني، والثاني الثالث، والثالث الرابع        
  .)1(»الألفاظ ذاتها طورا، وباختيار الألفاظ التي تتلاءم فيما بينها طورا ثانيا

  :بنيـة المثل الشعبي دراسة تطبيقية على - د
  : التقنية البنائية-1 

لبيان التقنية البنائية التي تقوم عليها الأسلوبية لابد من تحليل بعض الأمثلة الـشعبية،                
   ووجدها كرمة وفيها الناموس–كرموس احسبها كرمة وفيها ال -:فمثلا

   .)2(:فهذا المثل يحلله الدكتور عبد المالك مرتاض كما يلي  
بنية هذا المثل متماسكة مؤتلفة، لدرجة أنه يمكن ضم كل لفظ إلى نظيره، مـع وجـود كـل                   

  .منهما في جملة
  .“ووجدها”لفظ يوازي “ احسبها”: فـ

  .“كرمة”لفظ يجانس   “  كرمة”و    
  .“فيها”لفظ يجانس    “   فيها”و    
  .“الناموس”لفظ يوازي أو يوازن “  الكرموس”و   

  : فالتقنية المعتمدة في هذا المثل واضحة ، فهي تعتمد على  
  %. 50 التكرار الذي قام على ترديد لفظتين اثنتين مرتين بنسبة -
  :حيث أن الألفاظ في المثل تقوم على تشكيلتين:  التماثل اللفظي-

  .؛ وهي ذات طبقة بنيوية واحدة) ووجدها+ احسبها: (لةتشكي
؛وهي أيضا ذات طبقة بنيوية واحدة، مما يعطينا تفسيرا آخـر           )الناموس+ الكرموس:( تشكيلة

  .للمعادلة التي يقترحها عبد المالك مرتاض في هذه الفقرة
جـد أربـع   فهناك ثمانية ألفاظ في المثل موزعة بالتساوي على جملتين اثنتين ؛ بينما ن         

بنى فقط، بحيث شكل كل لفظ مع صنوه في الجملة، وحدة بنيوية جعلته ينتمي إلى أسـرته،                 
والجدول الذي أورده الكاتب    . إما بالتكرار الصريح، وإما بإلحاقه عن طريق الملاءمة البنيوية        

  .وهي ذات دلالة كبيرة% 76.19يوضح نسبة التكرار التي بلغت في المثل 
  
  

                                                 
 .132عبد المالك مرتاض، الأمثال الشعبية الجزائريةن ص - )1(
  .134-132 صالمرجع نفسه،عبد المالك مرتاض،  – )2(
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  الثنائيان  )موس+ال(الكرموس،  كرمة وفيها  )ها(ا،احسبه
  )موس+ال(الناموس،  كرمة وفيها  )ها(ووجدها،

  %71.45  %  100  %33.33  نسبة التكرار فيهما
وبالتقنية نفسها يمكن أن أحلل مثلا آخر من الأمثلة التي أوردتها في الفصل الثالث من                 

  :يقول المثل. هذا البحث
  .ك لا ينعافدسي زينك لا ينشاف ، ودسيِ شين-

فالمثل مكون من جملتين، عدد ألفاظهما متساوٍ في كل جملة ثلاثـة ألفـاظ، وبنيتـه                  
متماسكة مؤتلفة ،لدرجة أنه يمكن ضم كل لفظ إلى نظيره ، مـع وجـود كـل منهمـا فـي         

ولو قمنا بتغيير الترتيب النحوي لأحد مكونات الجملتين، فإن المعنى لا يتغير إلا مـن               .جملة
  . شينك دسي لا ينعاف-زينك دسي لاينشاف: م بالمتقدم، فلو قلناحيث الاهتما

وبمقارنة تركيب هذا المثل بالمثل السابق نجـد التـشابه بينهمـا            . فإن الدلالة العامة لا تتغير    
  :         كبير، حيث

  .  دسي- لفظ يجانس- دسي
  . شينك- لفظ يوازي ويوازن، ويقابل-و زينك

  . لاينعاف-وازن يوازي وي-و لا ينشاف
  .وهذا المثل تقنيته الأسلوبية تعتمد على التكرار أيضا

  %33.33الذي قام على ترديد لفظتين بنسبة :  التكرار-
  )شينك+زينك:(تشكيلة: حيث أن الألفاظ في المثل تقوم على تشكيلتين:  التماثل اللفظي-

يضا ذات طبقـة بنيويـة      وهي أ ) لاينعاف+لاينشاف: (وتشكيلة. وهي ذات طبقة بنيوية واحدة    
وبهذا فالمعادلة في هذا المثل المتكون من ستة ألفـاظ ، موزعـة بالتـساوي علـى                 . واحدة

جملتين، وعدد البنى فيهما ثلاثة، يشكل كل لفظ مع ما يماثله أو يجانـسه،أو يقابلـه، وحـدة                  
  .مة البنويةإما بالتكرار الصريح أو بإلحاقه عن طريق الملاء. بنيوية جعلته ينتمي إلى أسرته

  .    زينك وشينك،وهي من المحسنات اللفظية،ولها دلالة قوية:بين“المقابلة”وفي هذا المثل زيادة،
  .وهي أعلى من الأول% 84.61:والجدول الموالي يبين نسبة التكرار في المثل، التي بلغت

  الثنائيان  )اف+لاينـ(لاينشاف،  )ينك(زينك،  دسي
  )اف+لاينـ(لاينعاف،  )ينك(شينك،  دسي

  %83.33  %75  %100  نسبة التكرار فيهما
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                ،ظاهرة التكرار في أسلوبيهما هي مفتاح الـسر ومن خلال المثلين السابقين يمكن عد
  .وهي الظاهرة المسيطرة، أي التقنية الأولى التي سخَّرها الفنان الشعبي في بنية رسالته

التكرار على مستوى   : تعبيريين هما ومما يلاحظ أن التكرار فيهما يجمع بين مظهرين           
  .المعاجم ، والتكرار على مستوى التراكيب

وكما ذكرنا سابقا فإن التكرار ييسر سيرورة المثل الشعبي، ويمكِّن له الشيوع بين الـرواة،               «
ولعلّ بعض ذلك مما قد يكون حملهم على الشغف بهذه الظاهرة في أسلوب أمثالهم الـشعبية                

   )1(»السائرة 
كرار إما أن يكون كليا لجميع أصوات الكلمة، وإمـا أن يكـون جزئيـا لـبعض                 والت  

  :الأصوات منها، والأمثلة في الجدول الموالي توضح ذلك
  التكرار الجزئي  التكرارالكلي لأصوات الكلمة  المثل

ايروحو أيام لخديدات، وايجو 
  أيام لوليدات

و ).و+أي(بين ايروحو،ايجو  أيام+أيام
  )دات+ل(لخديدات،لوليدات

خوذ بنت عمك ولوكان بارت 
  وخوذ الطريق ولو كان دارت

  )ولو كان+خوذ(
  )ولو كان+خوذ(

  )ارت(بين بارت
  )ارت(دارت

  )ر+ال( بين الخير  )امرا+امرا(  الخير امرا والشر امرا
  )ر+ال( الشر

  طاب  00  الخطاب رطاب
  مك  00  دمك هو همك

 الكلي، إلا أن أغلبها لا يخلو مـن التكـرار           وكثير من الأمثال لا يتوفر في وحداتها التكرار       
  ) .السجع(الجزئي المتمثل في التوقيع

والتكرار ليس الهدف منه،إرضاء فلسفة بنيوية لا تعدوه فحسب، ولكن للتأكيـد علـى                
فمثلا كلمة أيام في الصف الأول من الجدول أعلاه، هي ظرف المتعة بـشباب      . دلالة المكرر 

الأولاد بعده، وهي ظرف حياة الإنسان، فعلى الإنسان أن يحسن          المرأة، وهي ظرف المتعة ب    
  .استغلال هذه الأيام، فيما هو صالح لدنياه وآخرته

تدل على جمع القلّة، أي أنها سـرعان مـا تنقـضي،       ) أفعال(والصيغة الصرفية لأيام    
  .ألا ليت الشباب يعود يوما ـ فأخبره بما فعل المشيب:ويتمثل من ضيعها قول القائل

                                                 
 .137،صالسابقع جعبد المالك مرتاض، المر – )1(
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﴿ قال كم لبثتم فـي      :إذا قيس بقوله تعالى   .بعد انقضائها، يعتبر مدة طويلة    “  أيام ”والتعبير بـ   
دلالة علـى استقـصار      )1(قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين﴾       . الأرض عدد سنين  

  .عمرالإنسان
  : وكذلك الحال مع المثل الثاني  

  .كان دارت وخوذ الطريق ولو –خوذ بنت عمك ولو كان بارت 
القياسي “ خذ”:المشتق من الماضي أخذ،ـ وهو أمر بمعنى“خوذ”:حيث نلاحظ  تكرار الفعل

: بمعنى تزوج، أي خذها إلى منزلك، وخذ الثانية: ـ وفي اللفظتين دلالتان، فخذ، الأولى
وقد تتحد اللفظتان في دلالة واحدة، وهي . بمعنى اتبع الطريق المعلوم حتى تصل إلى هدفك

 الطمأنينة للرجل، إذا تزوج بابنة عمه ولو كانت كبيرة في السن، والرغبة فيها قلَّت، تحقيق
  .وكذلك حال من اتبع طريقا معلوما، فإنه سوف يصل إلى غايته ويطمئن

  :أنواع الجمل في المثل الشعبي -2
وجدت أن  . مثلا190: بتتبعي لبنى الأمثال الشعبية المرصودة في هذا البحث، وعددها          

الراجل عيبـو   .الزواج سترة . الخطاب رطاب :( ملة الاسمية، أي المبدوءة باسم، من مثل      الج
  %.47.36:  بنسبة90/190: هي الغالبة على ما في البحث، حيث بلغ عددها) في جيبو

اللي يحـب   :(، الذي أصله الذي، من مثل     )اللي( والجملة الاسمية المبدوءة بالاسم الموصول      
)  اللي خَلَّفْ لَبنات ما مات    - اللي ما تُصبرعلى اقْضاهم، ما تْعِيش امعاهم       -الزين يصبر لَعذابو  

  %.12.63: بنسبة. 24/190: بلغ عددها
وبهذه النـسبة،   %. 60:  بنسبة مئوية  114/190:  وبجمع النسبتين يكون عدد الجمل الاسمية     

مرتبة الثانيـة الجملـة   تحتل الجملة الاسمية المرتبة الأولى في بنى المثل الشعبي، تليها في ال           
  :الفعلية الطلبية ، المبدوءة بفعل الأمر،من مثل

  ) بنتك قبل الصوم اعطيها، قبل لا يكثر القيل والقال-بكر لحاجتك اقضيها ، واتصنت للفال(
  )خُوذ لَبنات على لُمات، وخوذ القلم على السادات( و

  :سبوق بنهي، من مثلوالمبدوءة بفعل مضارع م%.13.15:  بنسبة25/190:  وعددها
  ) ما يعجبك زين طُفْلَة، حتى اتْشُوف لَفْعايل-ما يعجبك نواو دفلة، في الواد عامل اظْلايل( 

                                                 
 .113-112 سورة المؤمنون، آية  - )1(
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لا تْكُب لَغْرارة علَى فُمهـا، ولا تْـسامِي         (و-تستعمل للنهي في العامية   “ ما” على اعتبارأن    -
 33/190:بجمع النـسبتين يكـون العـدد      و % . 4.21:  بنسبة 8/190: ،  وعدد  )البنْت لُمها 

  %17.36: بنسبة
والاسـتفهام  .والبنى الباقية تتوزع بين الماضـى والمـضارع المثبتـين أو المنفيـين              

  %.26.84 : ، بنسبة51/190:وعددها. والشرط،والنداء والتعجب
ية، حيث  ولعلّ المبدع الشعبي لجأ إلى الجملة الاسمية ؛ لأنها في العادة أقصر من الجملة الفعل              

  . تتركب من عنصري المبتدأ والخبر
  .والجملة الاسمية لاتحتاج إلى فعل بينما الفعلية تحتاج إلى اسم

والجملة الاسمية تدل على الدوام والثبوت؛ لخلوها من عامل الزمن، بينمـا الجملـة الفعليـة              
  . الزمن فيها مسيطر، وبه حدثها يتجدد

قد صاغ أمثاله في هذا القالـب القـصير مـن           إن المبدع الشعبي    : وبهذا يمكن القول    
  .التركيب الاسمي؛ ليدوم استعماله، ويثبت وجوده بين الناطقين باللغة التي تحمله

أما الرتبة الثانية فكانت من نصيب الجملة الفعلية الطلبية وبخاصـة المبـدوءة بفعـل               
مل فـي العاميـة     الأمر، أو الفعل المضارع المسبوق بنهي سواء بلا، أو بماـ كمـا تـستع             

الجزائريةـ وحيث أن الأمر،والنهي لهما وظيفة تنبيهية إرشادية؛ وهذا ما يحقق الغرض من             
ضرب المثل الشعبي وهو التعليم غير المباشر،أو الإرشاد والتوجيه، بالإضافة إلى الحجـاج             

  .  والاستشهاد به عند ذكره في موضعه أو مناسبته
  : والدلالي المستوى الصوتي دراسة-3

 - الشاعرة -الإيقاع الصوتي؛ لأن اللغة العربية    «جمال الأسلوب في اللغة العربية يقوم على          
ويرجع . لغة فنية موسيقة، وإن عناصر الموسيقى الشاعرية تنجلي فيها أكثر من غيرها من اللغات             

لدرجة الأولى   والقرآن الكريم قام با    )1(»وبناء اللغة نفسها على الأوزان    . هما الغناء : ذلك إلى سببين  
على الإيقاع الصوتي العبقري، حيث نجد السورة تبدأ بإيقاع صوتي معين، فلا تكاد تعـدوه إلـى                 

فعندما يكون الجو العام الذي أطلقت فيه الآيات جوا سريعا يأتي الإيقاع الموسيقي سـريعا               . نهايتها
سـورة  : ثـالا عـن ذلـك     وم.. قويا، وعندما يكون الجو وانيا بطيئا يأتي الإيقاع مسترسلا رخيا         

   :حيث فيها إيقاعان موسيقيان متناسقان مع جوين عامين«،)2(النازعات

                                                 
 .94ح عبد الفتاح الخالدي، نظرية التصوير الفني عند سيد قطب، صصلا – )1(
 . 14 -إلى-1 سورة النازعات ، من آية– )2(
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حيث الإيقاع  ): فإذا هم بالساهرة  .. إلى قوله تعالى  ..والنازعات غرقا ( من أول السورة  : الأول
فيه متناسق مع الجو العام، فالإيقاع يظهر في هذه المقطوعة الـسريعة الحركـة، القـصيرة                

جـو مكهـرب، سـريع      ”القوية المبنى، وهو يتناسق وينسجم مع الجو العام؛ لأنـه           الموجة،  
  .“النبض، شديد الارتجاف

) إن في ذلك لعبرة لمـن يخـشى       ...هل أتاك حديث موسى   ( قصة موسى في السورة   : الثاني
“ الوانية الحركة، الرخية الموجة، المتوسطة الطـول      ”:يظهر في المقطوعة  .فالإيقاع الموسيقي 

   )1(»اسق وينسجم مع الجو العام؛ لأنه جو قصصي هادئ مسترسلوهو يتن
فهو يـشبهه،   «والأدب العربي الشعبي ليس بدعا من صنوه الأدب العربي الفصيح ،              

  : لأنه) الحضارية(ولا سيما القديم منه، في كثير من خصائصه التاريخية
  .يهايقوم على الرواية الشفوية، كما كان أدبنا العربي القديم يقوم عل -1
 .يشيع في مجتمع تغلب عليه الأمية في معظم الأحوال -2

 ).وشظف العيش( يشيع في مجتمع تغلب عليه البداوة  -3

يجسد المطامح الساذجة لطبقة شعبية معينة، لا لشعب ينتظمه حبل واحد، ومبدأ واحد،              -4
   .)2(»وهدف واحد

روايتـه،  ولهذا كُتب عليه أن يخضع لكثير من الخصائص الـصوتية، التـي تيـسر                 
وانتشاره، وتجعله ذائعا بدون عسر؛ لأنه بدون هذه المادة الصوتية في الرواية، تكون هنـاك               

بالإضافة إلى  «. صعوبة كبيرة على ذاكرة الإنسان، في حمل هذه النصوص القصيرة وذكرها          
أن المثل الشعبي يجب أن يكون استمرارا للمثل العربي القديم في صورته البنائية، ومثاليتـه               
البيانية، وخصائصه الصوتية العامة، حيث أننا نجده يتوفر على معظم الخصائص الـصوتية             

  .)3(»نفسها، والإيقاع نفسه
زوج من عود، خير من قعود ـ عيش المضر، حلوه مر مقرـ بمثل جارية،  : كقولهم  

  .فلتزن الزانية ـ لا ماءك أبقيت، ولا حرك أنقيت 
نتهي بصوت يتكرر في المقطع الثاني من المثـل،   فهذه الأمثلة مسجوعة، وكل مقطع ي       

، وفـي  )يـة (الياء والتاء المربوطة: الراء ، وفي الثالث  : الدال، وفي الثاني  : ففي المثل الأول  
  .القاف والياء والتاء المفتوحة: الرابع

                                                 
 .171، ص صلاح عبد الفتاح الخالدي، نظرية التصوير الفني عند سيد قطب – )1(
 .138عبد الماك مرتاض، الأمثال الشعبية الجزائرية،ص – )2(
 .139 نفسه،صعبد الماك مرتاض، المرجع - )3(
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  .وهذه الخاصية ، خاصية الإيقاع الصوتي ، هي التي اعتمدتها الأمثال الشعبية الجزائرية
 فكرة عن تركيبة الأمثال الشعبية الصوتية، قمت بإحصاء الأمثال المدرجة فـي             ولأخذ  

ثـم الأمثـال    . هذا البحث ،و حددت المرسلة منها، التي تتكون من وحدة واحدة، أو وحدتين            
ومن خلال هذا الإحصاء، وجدت أن عدد الأمثال المرسلة غير          . الشعبية المسجوعة والموقعة  
  الزواج سترة ـ     :  ومنها% 22.10: بنسبة42/190. ثلاالمسجوعة اثنان وأربعون م

 ـ البنات اعمارة الدارـ اللي اعطى بنتو ينسى ارقادها ـ االله يستر الرجال اللـي سـترو    
  اعيوب النسا ـ

: بنسبة . 148/190وبعملية حسابية بسيطة نستنتج أن عدد الأمثال الموقع أو المسجوعة هو            
  .تمثل الأمثلة الباقيةوهي نسبة عالية ، % 77.89
الخطاب رطاب ـ الـضرة   : وهناك الأمثال المركبة من لفظين، ولكنها موقعة ، مثل  

والمبدع الشعبي يعرف أن كل تباعد بين عدد ألفاظ وحدتين متقابلتين « . مرة ـ ولكنها قليلة 
وتي أو  يضاف إلى ذلك القطع الـص     . داخل نص مثَل واحد، يعسر روايته ويعرقل سيرورته       

النشاز الذي يشوش على الإيقاع المنسجم، فيضئِل من جماليته، ويصبح أسلوبه بعيـدا عـن               
   .)1(»تقاليد البلاغة العربية في أصالتها ورصانتها

  :مصطلحات الدراسة الصوتية -4
وقبل إجراء دراسة تطبيقية علـى المـستوى الـصوتي، أحبـذ التعريـف بـبعض                  

وذلك أن الكثير مـن الأمثـال الـشعبية         . ا النوع من الدراسة   المصطلحات المستعملة في هذ   
تستعير خاصية القافية والتوازن من الشعر، لأنهما الوسيلتان الصوتيتان المحققتـان جماليـة             

  .الشكلين الأدبيين، والمساعدتان على سهولة روايتهما الشفوية، وبقائهما
  :عناصر أساسية هيفالمقوم الصوتي الإيقاعي في الشعر يتكون من ثلاثة «  

  ). والأداء-والتوازن-الوزن( 
  مجاله–سواء كان منتظما أو حرا - المجرد القائم على المقاطع والتفعيلات:الوزن -    

  . الدراسة العروضية
 ويتألف من عناصر لغوية مشخصة، فهو عبارة عن تردد : أو الموازنات: التوازن -

                                                 
 .141 صالسابق،المرجع ،عبد الماك مرتاض  – )1(
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 اتصالا وانفصالا في مستويات مـن التمـام         ،)الترصيع( ، والصوائت ) التجنيس( الصوامت  
والنقص، حسب تعبير القدماء، وتشكل القافية جزءا من هذا النظام، باعتبارها تكرار صامت             

  .في الشعر“الإكفاء أو الإقواء”: وصائت على الأقل، أما الاقتصار على أحدهما، فيعتبرعيبا
ارئ أو المنـشد بتأويـل العناصـر        وهو عملية التجسيد الشفوية، حيث يقوم الق      : الأداء -3  

الوزنية والتوازنية وما يقع بينها من انسجام واختلاف فـي تفاعـل مـع الدلالـة، اتـساقا                  
  .)1(»وهنا تدخل مباحث التنغيم والنبر والوقف) التضمين(واختلافا

  :وهو ما اتفقت أصواته واختلف معناه، مثل:  التام أو المطابق أو المشاكلةالجناس-
      )الساعة الزمنية=القيامة، الساعة= الناقة ـ الساعة=لصحراء، الهوجلا= الهوجل(

  :ينطبق على: الخالص البسيط، غير المرصع بالحركات   :التجنيس
  ).الصوامت( تجنيس الاشتقاق أي اختلاف البنية الصرفية، وبقاء أصوات الجذر -
  . التجنيس السجعي-

  ) :غير المجنس( الخالص البسيط: الترصيع
  . فعول/قنوع/حسود–فاعل /قائم /غالب:  اتفاق البنية الصرفية واختلاف الصوامت، مثل-
  .حقود/  حسود-نادم/مثل قائم . الترصيع السجعي-
  .التوازن المقطعي واختلاف الصوامت-

  : الموازنة والسجع
الموازنة أعم من السجع؛ لأن السجع تماثل أجزاء الفواصل، لورودها علـى حـرف                

  .وما أشبه ذلك. النسيب/ القريب/ الغريب: واحد نحو
الجليل، وما كان على الوزن، وإن لم يكن الحرف         / الشديد/ القريب: أما الموازنة فنحو    

  .الأخير واحدا
  .   وكل سجع موازنة، وليس كل موازنة سجعا

 وقريب من هذا المفهوم، اعتبار الموازنة توازنا غير مسجوع، وهذا هو المفهوم الذي حدد             «-
  .له عند البلاغين المتأخرين

اعتبار الموازنة نوعا من المقابلة ، حين تعتبر الأخيرة جنسا أعلى، كما هو شأنها عند ابن                -
   .)2(»رشيق، وتضم جانبا من البناء الصوتي

                                                 
م، 2001أفريقيا الشرق، الدار البيضاء: ، المغربفي الرؤية البلاغية والممارسة الشعرية الموازنات الصوتية، محمد العمري– )1(

 .11-9ص
 .15، صنفسهالمرجع  – )2(
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ومهما توسع مفهوم الموازنة والتوازن عند البلاغيين العرب، فإنـه لا يعـدو التعـادل                  «
أو الكم المشخص   ). الوزن العروضي ( الزمنية القائمة على الكم المجرد     والتقابل، بين الأنساق  

المتجلي في الأنساق الترصيعية، القائمة على التقابل بين أنواع الحركات والمد، ولم يـشمل               
   )1(»جانب التماثل الجرسي التجنيسي إلا في نطاق ضيق، أي باعتباره حلية للترصيع والسجع

  :مرينوالتوازن يرجع إلى أحد أ
  )الترصيع(  تكافؤ طرفين وتناظرهما في نوع الحركات والسكنات والمد، كليا أو جزئيا-
تكافؤهما وتناظرهما في أنواع الصوامت، مع تناظر الحركات أو عدم تناظرها، كـلا، أو               -

  ).التجنيس( جزءا 
 ـ              ان وإذا كان الشعر منظوما، فإن الأمثال السائرة تشبه المنظوم في بعضها،وهما يقوم

  .على تكرار من أنماط شديدة الاختلاف
) قافيـة ( تكرار أسجاع متماثلة في نهاية الوحدات الإيقاعية       –) إيقاع( تكرار وحدات تنغيمية   -

  ).تجنيس( وتكرار أصوات مجردة في النص 
  . تضم عناصر دلالية وعناصر صوتية:المقابلة
. لموقع في التقديم والتـأخير    ويقوم التناظر فيها على الموافقة والمخالفة، مع مراعاة ا          

وأحلى صور المقابلة الدلالية ما كان بـين        .ويؤتى بالموافقة بما يوافق، وبالمخالفة بما يخالف      
  .الأضداد

أما المقابلة الصوتية فتكون في الأوزان والازدواج، وخصصت بمصطلح مميز ملائـم لهـا              
  .الموازنة: هو

ة في الدراسة الصوتية، يمكن القيام      وبعد هذه اللمحة عن بعض المصطلحات المستعمل        
  .بإجراءات تطبيقية بتوظيف هذه المصطلحات

  : والدلاليتطبيق على المستوى الصوتي -5
ف أن الأداء الصوتي له تأثير قوي، على التعلق بالأمثال حفظـا وترديـدا              من المعرو   

  :هوواستمتاعا، ولنأخذ المثل الذي عالجناه في الدراسة التطبيقية البنيوية، و
  .دسي زينك لا ينشاف ، دسي شينك لا ينعاف

فعند قراءة هذا المثل وترديده عدة مرات، يتبين لنا أن الفنّان الشعبي قصد التأثير في                 
نفس المتلقي بواسطة نظام صوتي عجيب؛ بحيث يمكن لمنشدين أن ينشد الأول منهما وحـدة               

                                                 
 .18، صالسابقالمرجع  ،محمد العمري – )1(
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دون أن  ).دسي شينك لا ينعـاف    :(  الثانية والثاني الوحدة ) . دسي زينك لا ينشاف   :( من المثل 
  .يختل الأداء أو يتكسر اللحن الشعري

فحسب، وإنما ينـصب علـى      ) وحدة(وهذا الإيقاع الصوتي لا يتصل بنهاية كل جملة           
بحيث أن كل لفظ في الجملة الأولى، يتحكم في لفـظ يقابلـه فـي               . سائرالألفاظ في الجملتين  

  . فقط، وإنما من حيث الخصائص الصوتية نفسهاالجملة الثانية لا من حيث البنية
 أما الدلالة فهي متغيرة تمثـل       -ومما يلاحظ أن الألفاظ ستة، والبنى أو القوالب ثلاثة          

 في  – ولو طبقنا الميزان الصرفي المعمول به في اللغة العربية، لكان كالآتي           -خمسة من ستة  
  ). ينفعلفعلي فعلك لا( ، )فِعلِي فَعلك لا ينفعل( -الجملتين

  ) ينشاف، شاف، يشوف(-)دسي، دس، دسس (- إذا راعينا الأصل الثلاثي لهذه الألفاظ-
وبالإضافة إلى القالب الصوتي المذكور في الميزان الصرفي ، فإن الـصوت نـراه                

متحكما في الأسلوب أكثر من ذلك، بحيث لم يرض بالقالب العام، بل انصب على المجانـسة                
  ،) زينك وشينك:( ، والمجانسة النسبية في باقي الألفاظ) دسي:( في لفظةالصوتية المطلقـة 

، ولما قمت بإحصاء التكرار الصوتي، وجدت أن أصوات الجملـة           ) لا ينشاف ولا ينعاف   ( 
الأولى المركبة من ثلاثة ألفاظ مكررة في الجملة الثانية، ما عدا صوتين في الجملة الأولـى                 

) الشين والعـين ( في الأولى، و) الزاي والشين( لة الثانية، وهما    لا يجانسان صوتين في الجم    
 أن نسبة تكرار الأصوات بلغت فيـه        - عند دراسة هذا المثل بنيويا     –وقد وجدت   . في الثانية 

، وهذه النسبة كبيرة جدا، جعلت أسلوب هذا المثل يرتقي إلى مـستوى صـوتي               % 84.61
  .“الكلام الموزون المقفى”يقارب الشعر نفسه في مفهومه التقليدي أي 

وبدت عبقرية المبدع الشعبي في أسلوب هذا المثل، في الملاءمة الرائعة بين الألفـاظ                
في نظام كلامي صوتي بديع، دون أن يكون هناك حشو أو لغو،            . التي رصها داخل كل وحدة    

  .ودون أن يكون هناك ركاكة أو إسفاف
المسجوعة المرصـعة، فـي كـل لفظتـين         هذه الروعة استمدها المثل من الموازنة         

  .متناظرتين في وحدتي المثل
ولشدة الانسجام و الملاءمة بين الألفاظ المركبة لوحدتي المثل؛ أنه يمكن تحويل عناصـر                

وهذا . زينك دسي لا ينشاف، وشينك دسي لا ينعاف       :الجملة، بتقديم المفعول به في الجملتين، فنقول      
  . الصوتي ولا النظام الدلاليالتغيير لا يختل به النظام

وقد يرفع من المستوى الجمالي لأسلوب هذا المثل، أنه ليس قاعدة لأصـوات تتـردد دون                  
  .وإنما للصوت دلا لته، فهو يجمع بين جمال الصوت وشرف الدلالة. معنى
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بالإضـافة إلـى الوظيفـة      . وظيفة صوتية ، ووظيفة دلالية    : إذًا فكل لفظ له وظيفتان      
 ، والمقابلـة مـن      مقابلة معنوية، مقابلة التضاد   “ شينك”:تقابل لفظة   “ زينك”: فلفظة.البنيوية

  .المحسنات اللفظية بالإضافة إلى القيمة الإفهامية
 حيث المعنى المعجمي، ولكـن مـن حيـث        لا من “ ينعافلا”تقابل لفظة   “ لاينشاف”: ولفظة

ة ينشاف، هي صيغة مطاوعة من      المعنى الانزياحي، المعنى الدلالي المستنتج بعد نظر، فكلم       
الفعل شاف، أي أن زينك ينكشف للغير، وهذا يجعل من يشوف أو يرى الزين يقبـل عليـه                  

وكلمة ينعاف ، هي أيضا صيغة مطاوعـة        . أو غير شرعية وهي المقصودة    . بطريقة شرعية 
، وهذه  “بارإقبال وإد ”فدلالة اللفظتين   . أي تجعل الناظر إليه ينفر منه ويبتعد عنه       . للفعل عاف 

والدلالة العامة للمثل، أنه يوجه المرأة إلى الستر والتحجب فـي كـل             . هي المقابلة بالتضاد  
  . حالاتها
تناظر :  تمتاز بعلاقات ترصيعية، علاقات كمية     - بالإضافة إلى التوازن   -وهذه المقابلة   

 الجانبان عند   وحدات زمنية، وتمتاز بعلاقات تجنيسية، وهي علاقات تلوينية، ومن هنا يتكامل          
  .التقائهما
وألفاظ المثل منتقاة ، فلا يمكن أن تستبدل لفظة بأخرى دون أن يختل النظام الصوتي،                 

كما أن زينـك أقـل      . دسي جمالك ، فهي لا توازن شينك      : فلو قلنا . أو دون أن تتأثر الدلالة    
نـتهن إلا مـا     ولا يبدين زي  .. ﴿:وفي القرآن . أصواتا من جمالك ، وزينك أشرف منها دلالة       

  .) 1(﴾..ظهر منها
الزينة ما تزينت به المرأة من حلي أو كحل أو خضاب ،وذكـر الزينـة               « ففي القرآن   

دون مواضعها للمبالغة في الأمر بالتصون والتستر؛ لأن هذه الزينة واقعة على مواضع مـن           
  .) 2(»الجسد  لا يحل النظر إليها ،إلا لمن ذُكِروا في القرآن

ففي العامية تنطق بفـتح     . ة مكثّفة ، فهي تطلق على كل ما يزين الإنسان         لفظ: والزينة  
الزاي، وسكون الياء وفتح النون، و تدل على الجمال الطبيعي للمرأة، وعلى ما تتزين به من                

كما أنها تدل على الصفات الخلقية الحسنة، و الـسلوكات الحميـدة            . حلي أو أصباغ أو لباس    
  .وتقابلها لفظة شينك في الدلالات المذكورة . لمرأةالتي يتصف بها الرجل أو ا
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فإنها أيضا منتقاة لا يمكن أن تعوضـها كلمـة أخـرى            “ دسي”:ولو عدنا إلى لفظة       
﴿ وإذا بشر أحـدهم     :، فدسي، أشرف من خبئي، أو أخفي، لقوله تعالى        وتعطي المعنى نفسه    

ما بشر به أيمـسكه علـى       بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم،  يتوارى من القوم من سوء             
 فالدس أشد إخفاء لأنه يتعلـق بالإخفـاء          .)1(هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون﴾        

تحت التراب، فاختيار المبدع الشعبي هذه الكلمة، يدل على شدة إمعانه في طلب الستر، وقـد         
  . يكون هناك تعالق نصي بين المثل والآية مقومه خوف العار

  
  : خلاصة 

 فـي  - في البقاء والذيوع والانتشار-   من خلال ما تقدم يمكن تلخيص دعائم المثل الشعبي    
تعبر عن تجربة الإنسان الملخصة في هـذا        : مجال يتعلق بالمضمون، حيث الأمثال    : مجالين

القول الموجز، هذه التجربة التي يحرص على نقلها لأجياله من أجل الانتفاع بها في الحيـاة                
  . خاصة، من غير إلزامالاجتماعية 

كما أن هذا المضمون ارتكز على خلفية ثقافية أدبية عربية، ودينية إسـلامية، تطعـم                 
منها ودعم بها قبوله لدى عموم الناطقين بالعربية الفصحى أو العامية، فحفظـوه وتـداولوه،               

راسة التناصية  ويتضح ذلك بالعودة إلى الد    . فانتقل بفضل ذلك إلى الأجيال بالتواتر والمشافهة      
  . في هذا الفصل

  : ولتسهيل هذا التداول والانتقال، لابد من توفر المجال الثاني وهو  
التي اختار لها المبدع الشعبي أسلوبا، يعتمد خصائص تركيبية ودلالية وصوتية           : شكل الأمثال 

لمقابلـة  تمثلت في الإيجاز، وإصابة المعنى، وفي التكرار الكلي أو النسبي، وفي الموازنة وا            
، لتحقق المتعة للمتلقي، وتساعده على حفظ ونقل هذا التـراث، عـن             ...والسجع والترصيع 

والنمـاذج  .طريق الرواية الشفهية قياسا على حفظ القرآن والشعر، وبخاصة في البيئة الأمية           
  . المدروسة في هذا الفصل تؤكد ذلك
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  خاتمة
  :بعد أن أنهيت البحث خرجت بالنتائج التالية  

ن الأمثال الشعبية جنس أدبي حي؛ لأنه متداول بين أغلـب طبقـات المجتمـع؛ لتميـزه                  أ -
  .بخصائص فنية قي شكله وفي مضمونه

 جاءت في أرقى النصوص العربية الدينية، أي في القرآن          -لأهميتها   - أن الأمثال الشعبية   -
  .فوظ، والطاهر وطارووظفها أكبر الأدباء في إنتاجهم، كما هو الحال عند نجيب مح. والسنّة

 أن الأمثال تناولت جميع جوانب حياة الإنسان الاجتماعيـة، والنفـسية والدينيـة، وحتـى          -
  . الاقتصادية

نالت المرأة اهتماما كبيرا في الأدب العربي الرسمي منه والشعبي، وذلك لأهمية دورهـا               -
ة للإنـسان، وخـصتها     في الحياة ؛ كما أن النصوص الدينية تناولتها ضمن التوجيهات العام          

  .بجزء من هذه التوجيهات، بصفتها امرأة
 تطورت حياة المرأة وتحسنت حالتها منذ ظهورالإسلام، حيث زاد احترامها والاعتناء بها             -

  .حسب ما نصت عليه التوجيهات في القرآن وفي السنة
ية الفصيحة،   أسهبت الأمثال الشعبية في وصف المرأة وفي توجيهها أكثر من الأمثال العرب            -

 وذلك أن الأمثال الـشعبية      - مجمع الأمثال للميداني   –وبخاصة ما جاء في أهم كتاب للأمثال        
  . من الأدب الحي، كثير التذوق، سهل الحفظ، سريع التداول، واسع الانتشار، قوي التأثير

هـا أو    ارتبطت أغلب الصفات التي تناولتها الأمثال الشعبية بالناحية الجنسية وما يتعلـق ب             -
  .لتأثير ذلك على الحياة العامة للبشرية.ينتج عنها

 تظهر غلبة الذكر على الأنثى في جميع الأمثال الشعبية، مما يتوافق مع التركيب الجسمي                -
  .والعقلي والنفسي للمرأة، ويتوافق مع النصوص الدينية

يـة فـي أغلـب       لم تظلم الأمثال الشعبية المرأة؛ لأن فحواها يعتبر صدى للنصوص الدين           -
لأن هنـاك  -ولو كان الخطـاب عامـا  -الأحيان، كما أن الأمثال لم تجزم بدونية كل النساء،      

  .استثناءات، وهناك صفات إذا اتصفت بها المرأة ارتقت إلى مستوى مشرف
 تبقى علاقة الرجل بالمرأة علاقة ود وتعاون برغم ما احتوته الأمثال من صـور للمـرأة؛       -

  . الاجتماعي، وللوقاية مما يمكن أن يقع من أخطاء أو أخطارلأن الأمثال للتوجيه
 صورة المرأة كانت ومازالت وسوف تبقى كما هـي إلـى أن يـرث االله الأرض ومـن                   -

مهمـا  .لأن هذه هي طبيعتها التي خلقت بها، وهذه هي فطرتها التي فطرها االله عليهـا              .عليها
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  .ختلفوا في نظرتهم إليهاكان رأي المفكرين أو المصلحين ، ومهما اتفقوا أو ا
 مقتنعة بهذه الصورة التي ترسمها لها الأمثال الشعبية، وراضية بموقعها           –عموما  - المرأة   -

تحت الرجل، بغض النظر عما يتعالى من أصوات بعض الجمعيات النسوية من حـين إلـى                
  .فهؤلاء لا يمثلون رأي كل النساء. أو بعض الذين يدعون نصرة المرأة.آخر

أثرت الأمثال الشعبية في تناولها للمرأة بالنصوص الأدبية القديمة، والدينية مع شيء من              ت -
يظهر ذلك من خلال الدراسة التناصية في الفصل الرابع من          . المبالغة أو سوء التفسير أحيانا    

هذه المذكرة؛ حيث وجدت أن أغلب الأمثال الشعبية التي تناولتها بالدراسـة متـاثرة ، إمـا                 
ت القرآنية، وإما بالأحاديث النبوية، وإما بأبيات شعرية، وإما بأمثال عربيـة فـصيحة،              بالآيا

فكأن المبدع الشعبي يعيد قراءة النصوص ويصوغها بما يوافق لغته العامية ويناسـب ميلـه               
  . النفسي وينسجم مع ثقافته الشعبية

أثير في المتلقي وتحريـك      وظفت الأمثال الشعبية تقنيات دلالية وبنيوية وصوتية منتقاة للت         -
  . ذوقه ، مما يدفعه إلى ترديد هذه الأمثال لإعجابه بمعناها وبمبناها
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  :المعاجم
   دار صادر : لبنانط ، / د،لسان العرب .لمصري اابن منظور ، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي  -

  .م1968، بيروت 
  .م1998مؤسسة الرسالة، بيروت، :  لبنان6، ط،القاموس المحيط.  الفيروز أبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب-
  .م1973دار المشرق بيروت سنة : ، لبنان25، طالأعلامالمنجد في اللغة و -
  .م 1989-اليسكو- المعجم العربي الأساسي-
  

  :الات
 ، العـددان،    مجلة الفنون الـشعبية   طارق فراج ، وأيمن أنور،      :  الشعبية بالواحات جمع وتدوين       من الأمثال  .  طارق فراج ، وأيمن أنور     -

 . م 2008 /2007 مارس ،  –، أكتوبر  الهيئة المصرية العامة للكتاب76/77

 25 بالجزائر، عدد  الثقافة، مجلة تصدرها وزارة الإعلام والثقافة     دلالة الأمثال والحكم الشعبية على نقاوة عاميتها ،         .   عبد المالك مرتاض      -
  .م 1975سنة 

مظاهر وحدة :العربية، في ملتقىعلى للغة منشورات الس الأالقيم الأخلاقية وآداب السلوك الاجتماعي، : مقال.  مصطفى أوشاطر-
  .م14/10/2002-13اتع الجزائري من خلال فنون القول الشعبية،  تيارت 

  
  :الأنترنات

 موقـع الأنترنـت     - غـير منـشورة    –محاضرات في الـصورة النمطيـة لطلبـة كليـة الإعـلام جامعـة صـنعاء                 . إرادة الجبوري    -
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  لأمثال الشعبية المجموعة من الذاكرة الشعبيةا:  ملحق
  

  فحةالص  رقمه  المثل الشعبي  عدد
  33    إذا عطاك العاطي ما تَشْقى ما تْباطِي  1
  39    لقَّاْك عند السكَة، تتلقاك عند المحراثتْاللي تَ  2
  128  4  البنات اعمارة الدار  3
اللي حضر لْمعزتُو جابتْ اجدية واجدي، واللي ما حضرشْ جابـتْ             4

  . اجدي وماتْ
  51  

  128  5   كل اثنية وليــةاالله يجعل لي في  5
  130  11  اللي عندو بنتو في الدار عندو بومبة-  6
7  نَكور لَـ ب130  12  دور ألْ بنتك  قبل ما أ د  
  131  13  زواج ليلة لازم لو تدبيرعام  8
  131  16  خوذ لَبنات على لُمات ، وخوذ القلم على السادات  9
  131  17  كب القدرة على فمها ، تطلع البنت لأمها  10
  132  22  خوذ بنت عمك ولو كان بارت ، وخوذ الطريق ولو كان دارت  11
  133  27  لا تْكُب الَغْرارة علَى فُمها ، ولا تْسامي البنت لأمها  12
  133  30  خوذ الأصيلة ، ونام على الحصيرة  13
  134  34  خوذ امرا ونص إذا غاب النص تبقى المرا  14
  135  35  ي الخير اتْعافَراعريضةْ الحافر ف  15
  136  42  ما أكثر كَذْبو لَيلَة أَن خَطْبو  16
  136  43  المرا يجِيبوها الذْهوبي والاّ الكْذوبي  17
  137  44  كل اصبع بصنعة  18
  137  46  القمر فيه لولة ، والشمس فيها الشهولة  19
  138  51  االله لا ينَحلَك مكْتُوب  20
21  خَطْبالمرأة يداحلْو ح138  52  وها أربعين وتْص  
  138  54  كل شيء بالسيف غير المحبة بالكيف  22
  138  55  النسا والخيل بخت التالي  23
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  138  56  اللي ايحب الزين  يصبر لَعذابو  24
25  ما يقول أَح  ح138  57  اللي ايحب الشَّب  
ْـي العروس ايحطُّو أبـي العري  26 ّو أُب139  58  ساللي طَلْب  
  140  61  نار راجلي ولا جنّة أبي  27
ّـم العرس  28   140  62  هـم الضرس ولا ه
  140  63  كل شيء خير من النوم غير العرس النوم خير منه  29
  141  65  الفرس على فارسها والمرأة على راجلها  30
  141  67  شاور مرأتك  وخالف رأيها  31
  141  68  ر من وراءما تاخذ رأي المرأة ، ما تّـبع الحما  32
  142  70  اضرب مراتك دِيما، إذا أنت ما تعرفش  أعلاش، هي تعرف أعلاش  33
  143    اللي ما عندوش الذكر لا ينذكر  34
  143  78  أنت الضوء، وأنا الظلمة  35
  144  79  بِيع الفاس والمكناس على شاة العيد والنفاس  36
َـ  37 ت كَسةمن يوم ماتت المرحومة ، ما اكْلَيقُومر144  80  رةْ م  
  145  84  ما اتْشَبعِيه مِنَّك ، ما اطَّلْعِيه على سرك  38
  145  86   وراجلِي ما علَّقْ لِي–أُبي ما خْرقْ لِي   39
  146  87  قُوم وألاّ طلق  40
  146  91  ايروحو أيام لُخْديدات،  وايجو أيام لُولَيدات  41
42   ،العام الأول تَكْذَبخْلَبالم والعام الثالث تْلَم ،147  93  والعام الثاني تَخْنِب  
  147  94  نَعصِي الولاّدة في جال الوسادة  43
  149  104  ــة في الكتفڤامرأة السلف كِي الد  44
  150  107  اللي بأمه يتوسد الركبة ، واللي بباه يتوسد العتبة  45
  150  108  أعطيني بختي، ودربيني على أختي  46
  150  109  ما اتعاشي بطُعمتَك وأ ڤيامك ، عاشي بزهرك وأيامك  47
  150  110  اللي ما تَصبرعلى اقْضاهم ، ما تْعيش معاهم  48
49  جوما تَتْز زو151  111  المــرأة اللي ما تْج  
  151  112  الحرة إذا صبرت، دارها عمرت  50
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  151  113  بارةڤاع الرجال قَمارة ، غير اللي مرتُو خَ  51
  152  115  ازهر الزينَة في لَحمى وازهر الشَّينَة في السما  52
   سايسي روحك لا تْطِيحي–يا الراكبة عرفَـــين   53

    ادي واحد وروحـــي–بركاك من محبة اثنين 
122  154  

،والمرا واڤفة على ڤْ،والراعي سواڤإذا عاد الكلب عوا  54
  اك افْلاس لَسواق؛فذڤالطلا

 ،لاَحوالمرا تَخْدم فَـ الص، احروالراعي س، احوإذا عاد الكلب نَب
 احرفذاك الرزق جا  لْم  

129  157  

  159  137  الغزالة تغزل على اكراع داب  55
  159  138  الرجالة جاحو ، والنساء اقْباحو  56
  160  140  إذا مديت اكْراعِي، انْجِيب راعي  57
  164  153  الزين من انْفاسو، والاَّ من انْعاسو، والاَّ من دار الحنة اِراسو  58
59  كحما ي كص168    كي كراع الداب لُولَى، ماي  
60  تَكلَنْسِيب كَّحوص اتَكربِم 168  163  قُوم  
  168  165  االله لا يوكَّلْنِي بختي ، ولا ايقَعدنِي عند راجل بنتي  61
62  لاَدالنسا لَو ما اتْجِيب ، نَاد169  168  لو كان ما لَع  
  170  170  الغيرة ترد العجوز صغيرة  63
  171  174  المرأة كِي الفَروج تَقْرسوعام ما ايعشِيكشْ لَيلة  64
65  اسبوراجلها في لَح اسر172  179  هي في لَع  
  173  182  جاسةمعرفة الرجال كْنُوز ، ومعرفة النساء نْ  66
  179    ونِّــي اقْبلْ ما ايجيك السيل  67
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  الصفحة  ىالمحتو
  مقدمـة

  المثــــل: الفصل الأول
  أ

  01  -------------------------------------:تمهيد

  02  ----------------------------: المثل العربي–     أ 
  02  ------------------)فصيحال( تعريف المثل -1             
  08  ---------------- الحكمة والمثل والعلاقة بينهما-2             
  10  --------------------- كتب الأمثال العربية-3             
  10  ---------------------- أنواع المثل العربي-4             
  12  -----يم ،أنواعه وبلاغته المثــل في القــرآن الكر-5             
  19  -- أمثال الرسول صلى االله عليه وسلم، أنواعها وبلاغتها-6 

  24  ------------------------------:المثل الشعبي-    ب 
  24  --------------------تعريف الأدب الشعبي  -1
  28  --------------------- تعريف المثل الشعبي-2             

  31  ----------------------ة المثل الشعبي  نشأ-3
  34  ------------- ومميزاته المثل الشعبي  خصائص-4

  43  ---------------------- أهمية المثل ودوره-5            
  49  ----------- مصنفات الأمثال الشعبية في الجزائر-6            

  50  ----------------------------------:خلاصة -    ج
    الإسلاميصورة المرأة في الموروث الثقافي العربي : الفصل الثاني

  -------------------------------------:تمهيد
  : الصورة والتصوير-أ     

51  

  51  ---------------------- :في اللغةالصورة  -1             
  53  -------------------  الصــورة في الأدب -2             
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  60  -----------------------  الصورة النمطية -3             
  62  ----------------------  تعريف لفظ المرأة-4             

                                   : صورة المرأة في الموروث الثقافي العربي-     ب
  65  -----------لعربي صور مشرقة للمرأة في التاريخ ا-1            
  67  ------------ ودورها في الحياة القبليةة المرأة حال-2            
  71  -------------------- في الشعرة المرأة صور-3            
  79  -------------- في الأمثال العربيةة المرأة صور-4            

                                         : صـورة المرأة في الدين الإسلامي-ج   
  96  ------------------ صورتها في القرآن الكريم-1            
  108  --------- في الحديث النبوي الشريفة المرأة صور-2            
  119  -------------- صور من دور المرأة في السياسة-3            

  121  ---------------------------------:  خلاصة-    د
    :صورة المرأة في الأمثال الشعبية الجزائرية: الفصل الثالث

  124  ---------------------------------------: تمهيد

  127  -------------------- صورة المرأة من خلال صفاتها-     أ
  140  --------------- صورة المرأة من خلال علاقاتها بغيرها-    ب

  154  ---------------------- صور سلوك المرأة ونشاطها-   ج 
  159  ---------------------- أحوال المرأة وما يؤثر فيها-     د
  168  -------------------- صفات مشتركة بين كل النساء-   هـ
  175  -------صورة المرأة المستخلصة من الأمثال الشعبية: خلاصة-    و

     دراسة فنية تطبيقية على المثل الشعبي:الفصل الرابع
  180  ----------------------------------------:تمهيد
  181  ----------------------------------: التناص-    أ

  184  ---------------النصية والسرقات الأدبية  العلاقات-1          
  185  ------------------- السرقات وبراعة الأديب-2          
  186  ----- مستويات التناص في الخطاب النقدي البلاغي القديم-3          
  187  ------------------- الفرق بين السرقة والتناص-4          
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  187  ---------------------------: أهمية التناص-5          
  190  ---------------------- : دراسة تناصية تطبيقية-     ب

  191  ------------------- التناص مع القرآن الكريم -1          
  194  -------------- التناص مع الحديث النبوي الشريف-2          
  197  ----------------- التناص مع الشعرالعربي القديم-3          
  200  -------------------لتناص مع الأمثال العربيةا -4          

    :لمثل الشعبيعلى ا دراسة أسلوبية دلالية -      ج
  204  -----------------------: الأسلوب والأسلوبية-1          
  208  ---------------------: أسلوبية الأمثال الشعبية-2          
  210  -------------------: المستوى البنيوي والدلالي-3          

    :تطبيقية على بنية المثل الشعبي دراسة -د      
  212  --------------------------- التقنية البنائية-1          
  215  ----------------- في المثل الشعبي أنواع الجمل-2          
  216  --------------- دراسة المستوى الصوتي والدلالي-3          
  218  -----------------:ة مصطلحات الدراسة الصوتي-4          
  220  ------------ تطبيق على المستوى الصوتي والدلالي-5          

  223  --------------------------------:  خلاصة -     ج
  224  خاتمـــة

  226                             ثبت المصادر والمراجع
  231   الذاكرة الشعبية             ملحق بالأمثال الشعبية المجموعة من

  234  الفهرس
  
  
  


